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لتم 


حين خطرت ييبالي فكرة هذا الكتاب كنت اتصرن الحدف منه كا يلي + 
أت أبحث في ماهية الخيال وكيف يضل . وقد حاولت أن اسصل على بنش 
المون من كناب سازتر (الخبال) » الا اثني وجدته يترا ركان كل ما توصك 
اليه مته» شلال لقة سارثر التجر يدية الحششة* هو أن الخبال بعتي تكوين صورة 





عن شيء أ ششى ليس حاضرا بالقمل .. 
ريلوج بان هذا يمطي راضحة وبسيطة عن الخبال كمرت التجرية » 





أو كعائل مناعد . لنضرب مثلا على ذلك : اثني امثير مدير مدرسقي رسجلل 
دقدداً وقارً هات ولا أستطبم ان الجتب الحجل حين اتكقم ممه * رفي بوم من 
الأإم أزاء راكضآ من حديقة أخد البيوت يطارده كلب ضخم » رهو مهره من 
دقاره . ومتذ ملك المين فصاعدا م أعد أخشاء لني صرت أنظر اليه كان 
مثلي . ومن الناحية الآخرى / فد لا يسمفني الظ بان أراء في ذلك. 
لوقف والكلب يطسارعه » الا اثثي أستطبع براسطة الخيال ان أخلتى ذلك 
المشد في ذهني . وليست التجة المتصوترة قوة التيجة الملة الحادثة/ال انبأ 
مع ذلك تساسدني على التطيل من شوق مئه . والحبال في هذه المالة يدف الى 
أن يتكون نسخة للثية من واقع تمل .. 

ويتكنتا أن تدعو هذا : الثمريف الراقس الاتاعي للشيال » وهو الشي, 
الذي يتصورء الوظف السوفيبي مثلا حي يقول : ان الوندس اليد يستقيه 












من شباه * لي وجل اعمال الامريتي اذا فال : ان الرجلى الثني اختاج فيه 
أنقوم هذا مل يب أن يتاز بلحيوية والخيال .. وهدء مي قابلية اقمة وملية. 
»كنذا آن ترف ادف مها اباط التي تعراف يا المدف من أبة وسية فقس 
أغرى + ولككن هذا الثمريف [ يفيدا عند الحديث عن خياق ادكار أن ب أو 
فوعور دوسويفي 

بسب مره الى الامتهام بأ الحيال ندى يسض م ومانتبكي الهرن التاسع عش 
»ب قطب نرارن سبكولرجي الفرس منه هو الاستقاط بقل لكاتب سينا في 
عام ينزع» , وهنا يلوم أن الملاقة بين الميال الال لفل كثيرة لشب 
أجل السهولة يككتنا ان لسمي هذا النوع عن الخبال تمويضيا. ٠‏ 

الا اله قد يمترض ممقرض قائلا ان الحبال التعويضي هو خالة خامة تقل 
من خالاك تبال الراقمي الاجياعي . فيستخدم بطل ترير ( والقوميي ) خياقه 
لبشه عن نراق جبائه العملية . وقد. يدعي الواقمي الاجباعي بات ميتي افا 
يسيء التصرف بفابليتة بحث في هذه النقط. سبل علنا 
انا أرى أن بو ودو ستويضدي يكن بطريفة ها أن 'يفتشرا بإعتبارهها حنائتين 
غامتين من حالاث اسابة التصرف هذه »مع جور منقدة , 

عبن بم في الامر الى هذا الحد رأيت ات عماولي ايماد تمريف يسيطا 
“لي كانت تتجشب. مدا من المسائل التي أججد تقسي ميتم ياك الاهها. في 
تجنب الاطبدات كل النجنب ثم تفارض أن لك التمقيدات غير موجودة . 

« فوم من الأبلم نظرث الى المشكلة في ضوه ديه . قفد تتارلت كناي. 
شم قسصس] عن الاشباح من وضع مؤلف / ألكن قد قرآث له من قبى : عري. 
اكرافت ٠‏ .قضيث أقرأ في ذلك للكتاب . ركانت الاقصوصة الاو 
في البو ) تتحدث عن جتثاز كسول غير مقتدر لآأنه يصت اكفانا أقصر من 
ن لضم ايت الطويل» و هذا فا ينطع العددين : يندت هذا ف شثاء صمي 
لاون الأرحى فبه صلدة لا تسم بالدفن» الأمر الذي يدعي ا خزت الاسهفات 
لتقم عند حاف القيرة . وقي سد اليم يمببى امنا تقسه عضا في الل 
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اذ ينفئق البا عليه » قيشع الأكقان كفنا على كفن لبصل الى نافذة عالية ؛ 
ويكوت الكتفن العلري هو كفن المبت مقطوع القدمين.وحين يخرج الجنثاز رأسه 
ويكاد يلغ منتصف جسمه في خروجه يثعر برمنيه لضان 
أيمنتات » فيدقم بقدمبه ويضرب بها وبفلح في الخلاص © ولا يفول لا 
لاذكرافت الا في النباية ان المناز كان قد قطم قدمي المبت وذلك لكي يضفي 
الى النسة شيثً من متعة الافاع.. 

كان لافكرافت يكل وضوح يحساول ان يعطي قراءه يمش الكوابيين 
ولكته م يفلح في ذلك ممي . ولاح لي انه ركان كاتب آغر قد تناول ملم 
فتكرة . مثل بيفروتيوس أو الولبوس - لانت القصة شديدة الاسشاع . قا 
هر الفرى بين سالثتي التحلية وحالة لاافكز المت ؟. 

وق البوم اقنالي قرأت المزيد من قصصه وبدأت أحدث زوجتي عن مشاك 
الخيال اني أئرها لي ذلك للكتاب . كرت لي ان قسا وبا ( يشر كلالهة )! 
فبراشيء من عدم الاحلام الثني وجدته لدى لاقكرافت . رانتبيت الل 
اما لكثدة ( عدم الاحتكام ) التي تمني شدف الذي أخطي6» ولككن هل 
أنه جمبيح النواع الخبال تهدف الى هدف واحد ؟ ان التمرريف الواقمي الاجناعي 
يبا بآن لكل توع من الخبال مدقا تكفا » ولكن الأتواع جبعا تتفق في 
أمرك مشتراد نمو مجنمع مثاني . وبين بمجبتي أن أرى | مسا مثاليا ). فائتي 
أشمر بان تمقيقه سيكوت نبابة التطور البشري ٠‏ بالمكس » فاته قد يجمل 
البشر أسرارا في الفركين على المشاكل الحقيفية التطور . وقد لاح لي ذلك كاسنا 
في مشكقة اخبال - 

اثني ميم بالامداف والقي ,وسواءً خنت هذم الدألة عدية المنى أم تكن 
غاتتي 4 أستطيع ان امشع تفسي من لتقسلؤل عن اخياة البشرية والجتمع: فمن 
أجل اتا مما موجودات ؟ وكقا استخدم أحد كفة ريجب) أجد تفسي راغي 
ف ستوقة يشال ع عتباية اللي ببنه نلك الرجرب. 

و كفا وجدت كنا عبرا - سواه أآنه يلوح غالة شين مهنا ار أن يلوح 


























نوها ممننا مسن الوا الاحتيال - اد عقني .عقدا. الى متها يا 
,ثم حارات في يمني لكتتاب عنتقي اخثلاف غراهام غرين وكازانتزاكتى » 
أذ اكرات والدوس مكسي » أو اتدرييف ومورفات » أن اكديق يكيل 
الاي بربط ببنها ٠‏ ولا يمكن هنا الا القاء عبارة. واحدة خالية..من الاسا 
وعي + ان الخال لدى كل كاتب هلك خيالآ مر كرأ تبط ارت 
للدم - أي يفككولة عن مملى وغاية الوجوه البشري .. 

«المدف الثال من مثل هذا البحث هو رضم مقابيس معيثة قينا في افق 
بالأدب - مقايبس قد يكن ها مضمونٍ أوسيع من مضمون الذي المرمة لني 
بسطينا لما( انه الام ) الذي ينسم الطراز الساتد - اذا كان في الوسع 
اكتشاان أقراني مامة مميئة اثثا عار البحث في خسائض وعدم ابس كام 
لف الحبلات ؛ فان هلم الحاولة تككوند جديرة بالجيد البندول. وقد كان هذا 
مر ارقف الذي «فمتي الى تاليف هذا الكتاب .. 





كولن ولسون 


المر ل 
الادب في ازمة. 


بتلقى معظم اللفين الذبن شرت مؤلفاتهم نصيبيم من النطرطات بالبريد». 
وقد اسثفت قبل يضعة شهور عنطوطتين جاءا في وقت راحم تقرييا ٠‏ أرسل 
الأول مدرس من أسدقائي بيش في الاج اوالأخرى مؤل ف شاب كنت اعرف 
منذ بضع ستوات قي الندن . وكات كل منها القصة الأولى لني يتكتبها املف .. 
وحين نظرت فبهما أدمشني لان ابا 
اين يمبشرة في 


رن في غرف 











ان قصتين متشا يتين ...اذ جد في خسة 
( كروم يقر ) ان لدو مكسلي يمل مسار سكوغان يصف عقدة قسة 
إيؤلفها البطل كا يلي - 

٠م‏ يكن يبوسي الصغير بإرزاً... في الالماب ركه كان نكي عل الدرام » 
غير يار المدرسة والجاممة الامثباديئن ثم يمل قي للدت 
الاين » تحني طبره الأفكار السوعاوية وكأنه يجمل هبه مالكل عل كي 
ويؤاف قسة مثالنة الروما * ثم يختفي في ناخ الكثاب ٠‏ في لتقل اللامم. 

واع رتبيئيس شجدة افد وصف مسقر سكوطان خطة قسته بدقة مفزعة. 
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«الراقع ان وص سكوغان يناب يصورة عامة أي عاد من القص كني 
م تأليقوا خلال السثوات المشرين الاولى مسن هذا القرة » اعتباوا من قصة 
عمس جويس ( صورة اللثات شابا) الى قصة كوميين ماكنزي (شارج الخطيئة) 
وقصة مكو فارجيرالد ( هذا الجانب من الجئة). رتجد ات الأبطال يلدجمون 
مم فط واحد بل أن الكثيرين من ابطال قصصص القرنا التامع م تسحة حرفية 
من فرنر الشاب » وانكثهرين من أبطال القصص الروسية بد تو رجليف ثم 
ريون غامضون رمتضدائرن ترظرون بواتني لأميل الى الاعتقاد بأد ها 14 
يمني بالضرورة تقليدا . وأنت لو رشنت الإلفين الشيان في أققاص زجاية. 
رمنمتهم من قراءة ايآ قسة مماصرة فانم سبنتجون قصضا منشاية اقيهفا2 
الأبطال. كل مؤلف بشرع قي اللكناية بأمانة عن عصره يمس ان هتالاك عددا” 
همده من المراقف لني يستطسع اذ يمتمه عليه ,ا 

لد كنب مؤلف احدى المطوطتين الن كرجه قطلة في الستررية امسن 
اسلوب سارر من بضع سلوات / وقاز قي مسايقة. اجرتها احدى الجلات 6.رلاه 
أستطيع ان انف شينا رقي منيا ولسهنب! كانت عيث مثل هذا : 

٠‏ اتتي انفلى لى جزمة كرة القدم القبيحة الثي الرئي! ولتي ينيط يا 
لان كالككمكة ؛ وفسأة يصيبني شعور بلتفاهة . ترى ماذا اضنع هذا ؟ ,1910 
امم على جسمي هذم املاس ؟ ركاذا بتفخ ذلك الرجل قي ضاقرته . وينض 3 
امشب سفة مرعبة للخم التيء . انهم يصرخو بي لني ألسد الكرة . 
ا ثواعد اللمبة تمده شسرورة ما » والتصر بالنسية لمم هو رَحَم له معئاه تسبقة. 
ماسمة موحل ألف محية | أثهم يمتقطرت بشمورم بالقااعة القاتية عير الحضوع 
سف الفراعد الموضوهة . لكي أضرب لذكرة عامدا في الهاء مدفي . ٠,‏ 

, لكن الكثابة الماشرة لا قتى رفضا» لانتي اجد بمد ذلك ان بطل قصة. 
مه بفي, نتسه يحمئق في انان صورته في بركة من الشني .قوق متدة في 
احدى, نامي 4 مكأملا في شموزء بالسأم وقلاضافية. 

ام ان الوقف عاط يخلقة من امالوقية» اق ان تحني يحوه الآن الى اولاني 
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الاول في كتبة انصة » ال بطل غي. الداع التي يصبية نب تداع اناي 
ويماول أن يصفة تيار ادراكه ببمش الإنافيز به ٠‏ وتطفس مذاكراتي في الاك 
لفق بالكثير من الكلابعن مشكفة الشكل في القصة والاشارة الى تليق البرن. 
الى باليسيس »اذ يقول : | ان - طريقة جويى - هي بيككل بساطة طلرينة 
شيط وتنظع واعطاء شككل ومفزى الفدى الراسع من اللاجدرى والنوذئ 
لين ما للتاريج المعاصى ) . والقصة الاول. اتي .يؤلفها أي كانب يلار 
الكتابة تناو ادا مي سرم شخصي » وعي تقول في الراقم : مدا هو من 
أراه * هذه هي الطريفة تي أرى العام ا . والراقع أن الكل الأعل في هذا م 
أد تبدأ بفهم شامل يقرم به القاص في اللحظة التي يضم قبها القن عل السفيدة 

فى » الا اه لين من المسكن ان بوججد ( قهم شامل ) للفوضى / رلمذا قلي 
أن بشرع في ليناد مستخدما مثات الشظاا والاتطباعات قير التصة يتنا 
بل اث المقدغ تمني الالجاء » او الطريقة الي بم يا ربط مده الالطافلى ‏ 
ركذا فلاييكن ان تكرن هتالك غهدة » والفا يكرنة هناك ومف َي 
لختباري للحياة اليومية لني بيشها قره تعزل . 

ويصف ر.ب, بيتس جوهر هله الفضية في أياه الثاة 

٠‏ سيج ال لك الشتكسييري في البضر » بميدا عن الأرضء 

وسبح السمك الروماتبي في شباك آآتبة الى الأرض ٠‏ 

فيا هي هذه الأسماك لني تلطرح لاهثة على الشاطيء 5 » 

كان كيال الشكسبيري غسير ذاقي » غير شخصي ٠‏ وقد سرم كدير 
التضعي كا كان نيقمل تلك موعيي وس والمشتورن المر]3 وقد لام عذه كبو 
من اللفاة أنه ليبن من المكن. اسقتتاي الكثين عن حي اشكسبير من 
مسرحياق د 
اما الرومائتيكيرت قهد شمرروا بالحاية الى الككلام عن اسيم 
عل أسوقه حين يروي قسة ٠‏ رع أفضد سين . 
للسفية رشخصية .وقد كان الشام الزومائتبي عادة بتصور ننه ممد) الجتدم. 




















فهدا اشترع .تقول ( قصة القربية ] واما فيلدئك. وسويفت ققد غلف ا تتدمنا 
الاججاعي بالسكثر #ولكن زولار [يسن كال يستمتمان بالقضاتح التي كا يني البا.. 
اوقد اعلن زولا ان الناس ( يبب ) انا يمبوا القصض لاني تتحدت عن الاجوال 
الاجاعية . ومع تدعور الكديسة راح المولفوت يتناقوت لاطقر باكهر . وكاترة. 
بعتبروت انقسهم ايضاً علداء رمؤرخين اسهاعيين وقساوسة. فكان باواك (متزرخ). 
عسرء » وكانث قصص زولا تداقم عن نظرية الوراقة » وام فلوبير كان بقول. 
أن الفن هو نوع من انواج الخلا الديني .. 

دمن ذلك التعلور في القرد التاميع عشتر يتوق المرء ان يماو انان انعا 
بمد ذلك بالسليلة السياسية واغثبار تقس الفيلبوف ب املك . الا لله ما ان 
ابد الهرن المشرون احتى اختفى الفئان المكر"ى ( وكا براردشو استثناء 4. 
رغم اله ل بتر أجمد جام فياكان بقول على أي حال ) . زاتتثر عببء 
التمكير والحفاط على الجتمع من انكتيسة الى عدم كبير من الاشخاص * الا ان 
كنايا مثل ابسن وفولستوي حارلوا اله يكوفوا كل شيه .. 

واستمرت مدرسة واجدة في الازدهار ب حزب الكينة الذي جسم في 
أسه الى فاربير » وكانث هله المدزسة هي الشي انتيجت انم تقالبه لفرت 
المشرين الأديبة . وكات خفيديها مي | الف نللفن) ‏ اي للمشمة التي ييبها لفن : 
أو لامشاع الس . ولكن هذه العقيدة بتكن لتتصل في شيء بذكرة (السمك 
الشكسبيرية ) لآ انان المطلق الجديد لم يكن غير كامن . .ويقول جريس في 
| صورة الفتان شاي ) إن الفنان يحب الا جثلك آراء” » ولا شك إن (ب ليسيبى). 
هي عرض هذا المبدأ ‏ ولكن هذا هو من الناحية السطحية وحسب » لان 
الكائب الما يدول بإستمرار : جيكا الشكل أرى الراقم وطريفتي هذه تسمو على 
كل الطرق الاخرى تي النظر الى الواقع . وغمد هذا بوضوح في ( فصول الشمى). 
حيث ,نر فتة اب لشدية عاطفية مجلس على الساحمل وتحلر(بالرجل الأسمر الفان ). 
الذي براقبها ؛ ويبدأ الفصل يلنة الاقصوصة العاطفية » اتتي كانت تشيم في 
عا 41400 وتحل كيائي بلحب وسفسلات الزراج ويتساميها الشديد »ثم 


و2 

















تتتفل الى الغمريب الأسثر الفائن التي هو ليوبولد لوم » وتصيح انط غافة. 
واقية » وشبرك أن شمرر باوم تحر كيرتي هو شيراقٍ عض . ويتتيي لللسل 
بشي من الاشباع الجتسي الثاني متعه الرقيب سين كان يشر في امدق 
الجلات ناما . 
ويتضح موقف ويس ١كثر‏ في مكان آخر من الفصل حيث نهد مشوداً يشل 
غرفة اتتظار ف مسقشفى ٠‏ وترى امرأة تعمل في رمعة عماورة » وبيمأ المشي. 
بالسشربة من اسلوب التاريخ الاتكلوسكسوقي “ثم بسشر من اسارب مالزوي 
وبيس والسيدة رادكليف ودكثز والسسافة المديئة . وقد ذكن احد النقاق 
ان جويس يفوج وكأله بريد ان يقر > ( أتررث كيف كان ارلتك التكتئاب 
القدامى سيصفون مثل هذا المشهد * بان يفيموا حاجزا. من الكلدات «التقاليد 
اللألرفة بين القاريء والموتوح . والآن قارنرا لك بطريقتي 1 ). 
ان الي تمي مو 1 مفهوم لفن ). كل . ولن يكوه عديا أن تايل بعر 
يبر ) هوميروس . أنه بروي قصة وحسب . وهو حين بروي القن قد يمير 
عن بمش الصهاك ‏ - كالشجاعة والشير للع . رلاكن عمترى هوفير رس 
عو النسة أولا وآغرا . واماجويس فانه يعبر عن رؤياء هر للراقم'» ولا بيك 
لموميروس ان يقول شين مثل هذا الذي بقوله ويس ٠‏ (لا اتوقم من الفاريم 
أي شيء ما عدا اته يجب ان ييكرس حياته لدراسة مؤلفاتي ) ٠‏ 
ولكن الرا! عي شية آلي ‏ ريمتمد السل الأمي على القمة - أو مسن 
شكل ما ٠‏ وصستهةا غان | مشكلة الشكل ) اتبدأ باقلا الكاتب ؛ وسين عل 
1 شكلة ) فان هسنا الشكل يتكرن كاخبظ الذي يستطيع ان بنسج سول 
وشكل قصة كقسة ترماس مان ( المبل السحري ) أبس مها 6 
عالق كاسثورب في المسمة المناية أبست قسة اطلاق راا عي سلسلا عن 
الناقشات الطلبة وملاحظات من الشخصبات بربطر! يبسقها وجوه البطل 
اماه ميسه الى الطريق وضع السأسلة فن 
التجارب | اللرينة ) - وايسط خبط بريط بن جببم هذه الامرر مو قي الروا 






















الاب . ولفرج شمفصارة 








الإداقة » وقد قضل هةء الطريطة كل من حنؤى وهزوضت ولؤرفاي + 

وينكتنا أن نتم الى اللنكلة بوضوح ٠‏ فالقمة هي شكل ين تي 
بوره أششاى بريدون امشاع الآخرين» لكاتب قي ارك العشرين و 
افر شخصية جد بريد أن يتين عنب | © 8 
ومنااك كناب لا بتصقرن بمرفة القاص ]. 
مكسلي بثفطبرت عل المشكلة مخال اقسام 
هر توفي شمعيف ١‏ والفكرة هي 
عبر وأمه بالقسة. » ولككن القرا 

النسة . 
ركنا ان تقول أن بمض الداسين الحديئين يبمارلون الطفر بشكل تشخصي 
مر كثز اراقع 6 والفاء تليق شخصي على الوه 
اللوسيقى - واعبي الموسيفى الخصوصية وليب القر" 
بينهوفن وبأدئوك وباوخ وشوتبرغ مي تمليقات [. 
دابس بن السمب على الموسيفار + وححتى الشاعر » ان بين م 
البرت رمدائم ريلك هي ( خلاصات ) أيضا ء . ولكن 
بطبيته إلى أن بيكون لين ٠‏ واليم هو الخترى الداحلي 
4 في ممفام أرصاف [ التجرية الصوفية )لذ بوصف المكان 
الذي محدث اتتجرية فيه في يضحة سطوو التمبير عمسن التجربة 
وممذاها عدة صفداث . وليب من إب الصدق أن رتيط نظرية جوبى القن 
بكرن من ( الكوائف ) - اللسطات الثي برى الفثاة انها ثرمق الى مد 
كامل من التجرنبا ‏ والكواشف هي لمات مفاجئة .وغي ( الام عمسن ماذية 
الشي, ) ؛ واللحظة الثي تلوح فبها ( روح أشد الأطياء عادية؛ ماطمة خلائة). 
وفد تحدث مثل هذء اللحظة خادمة تودج بيبا عند الباب وقت الفروب ” 
وبسف متيف دبدالوى لملة عائلة في قصل ابوس من بواليسينى - لبدلا 
المجوزات تبصفان توى الاجاص زتلقبانةبه من أعلى تصب للسوق . ويشتمل 
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هذا النصل ايشا على مثا ل آشر على اعتهاد جويس ١‏ براه للراقم ) : فيمد ان 
كان ( الميل الأسيق )من الاب لنديين قد رووا القصصس التي توضم فكرتهم ّ 
لمات النديل أو لحلاب من الشتخصية الاب لئدية » بروي ستيفن فسن الراقمية 
يدقة ولتي لا تئش بسي السره العام » عن السبدتينالعجوزين . ويتضع لنا قا 
تقد ويس | للواقضات الزائقة ).. 

ريد أن [ بقول يشينا ). اأكثر مما بريد ان بق 
أو مميرة داقا. ويبكننا ان مه آسرا 











ب كان يريد أت ( يقول شين ) بشتكل قسة 4 | إن 
ة قي التوفيى بين هذا وذاك بآن يسره قصة فا ١ ٠‏ بل ات 
كوت عادة غير وال مما يريد أن يقوله فعلا ) - وما ثزال | القسة ) در 
الكائب الرئيسي للتسير عن آراله في الحياة . ربشمر. كتتاب كثيرون فلي 
بالحاجة الى اتتاج | عمل خم ) يم المال ليعبروا عن أشد الال حساسية 
في مفهومهم للواقم . لكن الشتكلة ما تزال مي هي : بأي شكل ؟ 
كاذ جوبى ويروست نوع ما مثالين مضل . قبها يحطيان يمدد كبير من 
الفراه ( أو على الأقل 'ولشك الدب يذ كرون مقاطمه] الهمة ) لأا يتمثم أن 
بشهرة واسمة ٠‏ وقد خنطا المقيوم. الشائع. والسائل بان الرواة يجب أن ري 
قصة بطريقة متمة . وقد أن بروست قصة ذات مالة صفحة بالقي ضفحة مي 
القالات والتمليقات وستى الناتج : قصة - رغم أنه لا | يمدت ) قبها الا الل" 
مايحدث في قصا اتدر جيد ذات السفسات المسين ( ثيسيوس ٠)‏ ريسا 
أمكتنا لثقول يض إن بد يقول في ىه السفحات المي اكثر يتكثر با 
يقوله بروست في الألني سلسة .. ألا'اله برغم من كون بروست. رجؤي 
اليامات أمل لناب المديثن الذين بككاقحرت في منبيل قول شيء والذين لا 
يدوت ان برووا ققصة * فائه من السخف الامعاه بانهما قد أسنا شك دير 
يسسى ( النصة التجريبية ) . ومهبا تكن الكافثات الني اسلا علببا فاه 











( > ابسيس ) ويروعت قابلان للقراءة قاماكا ان دليل التلقوت قاب القرارة. 
أرضا . فليسا بشكل جديد للأدب رقا مما اسقتناء خطرظ الفاصبة القائة بان 
الرواية بيجب ان روي قصة تكرت متمة للقاريء العام  .‏ وهما 'يقرآت. بصووة: 
وامعة بسبب شهرتهما وليبى يسبب حلزقما ( الاجعة ) للشكلة ( الروايق 
التجريبيا ٠)‏ 
أفول هذا لكي أقئل من أهمية الكائبين النظيمين) واغا لكي أبسده 
وهم شائدا . فحين يفتع القاري: الاعتبامي كتابا من تاليف صامزئيل كك 
أر ألن ووب غرينيه فاق ب ٠‏ وهو غالبا ما يضر حيرة بقوله. 
شيء مثل هذا (٠:‏ لفد حدنت تفيرات كبيرة في أغب القرث الشرين ٠‏ وقائق 
هده اللغيرات تلك التي حصلت في النظرة المقبة بيب ظبور تظرة التسبية 
وال ؛ وان غدم فيمي هذه الروايات بشبه عدم قهم فيزيائي الفزد التامع عششر 
ولفات ديراك | . ولكن الواقع عر ان آبشثثابن رديراك احدثا غورة قملبة في 
لعل » في حين ان جويس وبروست يظلان ف يقدما معرراً يمسف 
للرراة التجريبية ٠,‏ 

ولا يستطبيع أسمد أن يزعم ان مثات ( الأسماك تي تتطرح لاهئة على 
الشاطيء | فثل حالة مرشية في الأمب . يل ان التفسام قتبأوا بتهلية الرواية 
لبنة السنوات #ثلاثين الأحيرة . غير أن الرواية لخت » قاماك ان النلشقة لم 
ث مع للشاكل المديدة التي ظلت يلاحل في القرث التاسع غشر + القه عات 
الى الوراء أو راحت تمالج مشاكل أبسط . وان القلسفة السليسة في الفرت 
امشرين ( وأئ هنا أعني الال الراسم من ألواع هذه الفلسقة بين نكال جدتي: 
مور رجاعة قزينا ) أعلنت إن الفلدقة يجب الا” تس شالة الإشفية البشرية » 
وهكاذا فدد اتاست التلائفة أن يتتقسوا ويتقى الطريقة حصات 
الرواية الانكليزية على حيوة جديدة بمد عام ٠90+‏ بأن أصبحت ومية 
لللاحطة الاسناعية ,الامليق الاجتاعي , ولكن هذه الخال عي أبضا غير 
عرضية + ا( المادين ) و كذلك مدرحة نوين من الزروافيين تنا الت 
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بصررن على | قول | شيء » وعلى اماد طريقة في الكتابة ستطبيع في النوا أن 
تطنى بالحقيفة كاملا عن الوضمبة البشسرية ٠‏ ( وأناهنا افكر + مثلا » في اللي 
عاروت وروب غربيه ويكت ].. ويفل خدد قراء هؤلاء باتنظام يبنا ممه اله 
الواقمين الاجفاسين وامثاهم يفلخو في انتناج المؤئفات المبدة من الزيية 
افادية 

«اللشكع مي قي كيفبة يماد طريفة لانناج | عمل ججاد ) 4 
مشاكد ثاته ب وقد اطهرت النلسنة والامب فلك اميل سسيء الطالع نايمة بط 
التفكير حتى يتتهي بها الأمر الى الزقئى المسدرد , ربكت ا ان نمي (اإك 
عادة الفرن اقتامع عشر لأن فكر القرن اتنامع عشر يتصف بذاك قامأ ,. إن 
شويوارر يتطى لتحليل الحالة البشرية وينشهي بان بعلن ان البشر يجب انك 
يتماموا رقض الحباة وعذاييا الحتوم , ولأندريرف قسة عن مردة لازاروس من 
الو # الف واب لازاروس | الراقم ) وكل سا يستطيع ان يفيه الآن هر أنه 
بحسلى بككآبة في الفراغ ويتوقع أن ببوت ذائية . راما ابثان برائد بطل هولررين. 
غآنه بتطاق لاكنشاف ( الحطيئة التي 14 تفتفر ).- ممرفة حير واشدر ٠‏ ويننهي 
يه الأمن الى اكنشافها ( في قله ) البتشعر . بلى ان فاوست بطل غرك يملق لله 
بعد ستواث من ليحت حن الحديقة وصل الى الاستنناج لقائل بأننا ا تنشطيع 
ان شرف شيئا ).. 

وهثالك ميل ا الاعتقاد بأله اذا ايع المرء الحديعة اكثر ما يب فال 
يندم على ذلك ٠‏ ولكدنا يبب ان بتفحص النشاؤم الام بشيء من السشرية 4 
راذا كان شوينه ارم راتدرييف. أمينين رفبين لاستقتاجاتها لتكان عليها إن 
ينثجمرا ‏ والوافع ارو امثمتما بحياة. مربحة . وقد فال أرتبباشيف ال 
الاستسابة المنلقبة الوجيدة للاممثى المياة هي في الاتتحار 
اق واج ثقاعة الخباة » أظور روح ملهورة عو الثورة ال 
الأغيرة في التق ولف كنبا حافة بالضيق * عن حتتكام روسيا الجده . 

وييكتنا ان نشك ان التشاؤمية الأدبية هي عادة تمبعر بين التكبل القلي , 
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فمن الممككن أن تستخدم غطاء سب لآيآلحطة من لحظات التفكير الانحلالي . 
دهي تشبه الموت المفتمل في تهاية المسرحيات القراجيدية قي انها تعطي, اثطباع 
الاسكنشاجية لنهائية . وهي كالايمابية في حفاظه! على عذريتها بالامتاع. عن 
تناول أي شيء يخرج عن نطاقيا » ونين غهد اثتا اذا بمثنا. قيب شمن تطاق 
متطفرا قانه يكون من السمب مناقتتم! وتكذيبها . 

والاسى الأدبية لتأليف التجربي متشاية نشايا وتبفامع أسن لتشاومية. 
فالتشاؤمية تنضل عن اهمرة المد البشري - والتجريبية المنطرفة الني تندها في 
( يففلة فيثيغان ) وفي ( مقاطع ) بارند الشعربة تنضق عن أعمية الزمات 
والمككات وعن كل ما يفهمه الئاس من كلفة ( الممشى ) . الممتى الذي بيده 
القاريء مث في احدى مسرحيا برنازفشو . نوهنالك عدد من التقاه مسن ما 
بزالوت خائفين من التحدث عن ( يفظة فينيفان ) وعن ( المقاطم ) شك منهم 
بإن الصمويه السطحية الكامئة قبها تخفي ميتكف هيغليا تجبازا » ورسالة معفدة 
أن تظور الا بعد سنوات من الدراسة والبحث قبوبا. وللكن الاسسن الني يتطق 
منها جوبس وباوند تتعار مع مثل هذا المملى : وان ( يفظة قبنيقان ). 
, ( المقاطع ) لنيضان على اساس ان الأعب يجب ات يتكوت مثسلل الموسيلى . 
به بأوند المقاطع - موسيقى باغ ) . وحين يقرأهما القازيء قان» 
.كر حاولات سكريابين ( لتوسيع ) الموسيقى و ( ارغنه الملوآن ) الذي قد 
يصاحب الموسيقى بألوان منفيرة تتمكس على شاثة . وقد يشك المر في اث 
بإوتد وجويس كنا يدفات الى ايجاد شكل جديد من اشكال الفن يستخدم 
المرسبقى والرسم نوع ما للتسير عن معائيهم. 

ومن السبل فهم اخالة النعتية لدى فنانين مثل جويس وباوند وسكر باب 
نحين نظروا الى الوراء » الى القرن التاسع غشر » رأوا سلسلة من الكيانات 
امائلة الي ثم التخلي عنها جيم * أرالي هوجت وثبذت بد ذا 
لكوميديا البشرية لبااك وخاتم فاغثر وحلقة روغوف ماكارث لزولا و (تظام) 
مغل وطوبائية مار كس للعمال - هذه جيما لاحت للناظر اليها قبا بعد اعمال 
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ممنوت مصاب يجنون النظمة . ركذا قككان يجب التهلي عن (الفنان الخلئص). 
وقد رمز البوت الى ذلك التي بالقزامه بلفنان البورجوازي .-. القمة المالية. 
والسروال التخطط ..وكان يجب اختبار طائقة جديدة من القادة الامباء » وبد؟ 
من ابسن وهكسل ظهر الآن بودلير وفلوبي ولاقورك » وبدلا من الانسالية 
والتفاؤلية كان الاماس الجديد هو في نظرية السيطرة الجماعية وامأساة . 

أدى كل هذا الى رقا اليوم امسدود حيث تلوح الفلسفة والأنب الآلن في 
أزمة . فالآدب الذي لا بتصل بتعاليده لا يستطيم ان يحهق اي" تقدم هام © 
وائه لمرتبط بإلاضي ارثباط المسلم والرياضيات جاضييما . رلكن أدب الفرن 
المشمرين كان حتتى الآن سلسلة من الرفض - حتى رفض جيل الببلنك والشببان 
الفاضبين ويس واليوت . 

وائتي باعثباري امارس اللكتاية جد نفسي مهتما بإكنشاف كيفية ملل 
الأدب يستميد هدقيته وتدفقه » وهذا السبب أعتقد أن مسن المقبد الامئفام. 
بتفد وتمليل أمثة الفشل الأدبي واتقلسفي خلال المالة سنة الماضية . ولا داعي 
هتالك لقبول الاستنناجات المنشافة حتى بقثنع المره بأنها حنمية . رهثاللك” 
حالات غهد فبها أن تنارلا غتلنا الختلافا يسيرا لموضوع مسا بألي بامقنناجات 
يغتلفة كل الاخثلاف . ويتضم لي هداخاسة حين أفرأ مؤلقات الجبل الذي نشا. 
خلال الحرب العامية الأولى »ذلك لأت مؤلفات ربتشاره ريز في النقد مشلا 
توي على رؤيا واضعة عن وضميتنا اليوم وتعتمد على معرقة عميقة بالتاريم 
الحضاري الارروني . فهو يقهم ان الفن المظيم يمكن ان بزدهر فقط حي 
يوجد تقليد ديني أو حضاري قوي * ويستطيع ان يفهم ايشا كيف ان ظهور 
الشك المامي رعرع الدين ولم يقرك قي مكانسه شيث آخر . والقوى لاني تطلفها 
ممارفتا تدفنا دفما الى الافلاس الروحي وتدمر كل احتمال في العردة الى أي 
اليد مثمر . 

ويتكبني ان اقرأ مات ريز ببعض التعاطف لأن لدي مفيوما يفا عن 
ماهية الدبن ( وهذا شيء يثدر ان يوجد بين النقاد الانسائيين ) » و كذلك عن 
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استحالة الترصل الى اي اتتماش دبي للأتنان الحديث:- ومع ان تمليك يلوخ 
لي دقيها وسسيم؟ لام » الا اثني لا أستطينع ان اجد في تفي اقبولا. كقيوله 
لدأ تضرينا الحضاري . بل انه ليفوح ركان قوى التلزيع كاثت. قبه السدة 
التتحلي غن المضارة الغربية وتبذا » طاماان الانسان التي قد خدل في لطر 
5 كة على مصيرء السباسي: تلك للسيطرة تي ست تمل المزيد من 
التددم أمرأ »كك . ولكن هل يتكن ان يكون هثالك وق لا ييكرن فيه من 
اميد امللاقا ان يعاول المرء اللي يد من السبطرة الواعية #:سحييم اتا 
نمرف عن غلم الالنى والتاريع. اكثر. ما كانت تمرقه لي. مدتبة سايدة:» 
الا اناما نمرقه ما بزل داز ةا افا © وهو أقل يالف مزة نما كان ريسل 
الككلية في الفررن الوسيلي يدعي جمرفته عن الاتسأن والكرت , وقد جردت 
العاريقة المية رسبل اللكيسة مسبن أدعاله يله . موث أن تأني يبمرفة في عمل 
تلك الممرفة , واماركسية هي وحدها الي قدعي بانها مل عل رؤب الانيان. 
الددبة التي قامت يتدميدها » زبائيا تأني في علما بمرقة سجديدة » وعناك «لائل 
في روسيا على أن ادماءاتا اسبحت أفل عفائدية . ومعظلم النظريات الاخرى لا 
تدعي بانها ماو ان تمل عمل اللاهوت .وافا تقر جميمرا ويكل تواضع بان 
غرضها هر ملي وعحدزه. فم الخياة الدارريتي وعل الننى الفرويدي قد لوحا 
مناقشين للدين » الا أتهما لا يمارلات الحصرل لق مئزلة الأمياق .. 

ريمكننا ان لوشح هذا الوقف باستخدام الكشيبة ...قله كانت خريطه 

إلا تمتوي على أية ارض يحيولة باللسبة الكتيدة القرون الوسطي © اق 
كانت الكنيسة تداسي ببمرفتها يمس المسائل التملفة بالمسير البشري. والرحة. 
الاغية وغل اتنس البشسري واتفلسفة واقدلك وغل الحياة . ركان انسباء المظام 
انسون الكنيسة :4 بل اث ديتكارت نقسه حناول أن يفمل ما قي وسمه ينا 
بار ان الل بنقق مع الكنيسة على خطة مقدسة . ( ولكن الكديسة عنمت 
تناب . ) الااانه حين كثرت التاقضات بين الملم واللاموت اعلن النفاء أن 
عر بطة العام لني كانت الككتيسة تؤمن بهام تتكن سحيحة واابا يبب أن قتبد 


عاه 

















اما وحل عحلها قراح مائل أشر عليه يبارة ( متطفة جيرلة ) ١‏ زانطلق 
المداء لذوتة في هذه الخرئيطة أ متطفة صخيرة بثأ كدرن من رجودها» رظفانرا 






كا كانت تقمل الخزيطة القدية.. را الح بطة الجمديدة؟. 
قبفة دقل مطلفة . 
ات غلت ؛ ارا عن قرل عثل هذء الأغرر الفاسامسة 
وادعاء مثل هته انق ٠‏ بل ان بمضهم مثل جبفز وادتكقن ٠‏ أقروا تماليم 
ال الدين لاستتكال فكرقهم عن شريطة الماره وأعلنت مدرمة فلسقية اخرى؟ 
يمتهد برترائه رسل من مثلبهاة انا لا تمر ف كيف تكمل المريطة لكت واتفشل 
قلق الك عل التخمين والامعاء اللين يولدهما الخبال. وهتكذا» ربمد عله سلة. 
من الشكتركية * قآنه الخريطة مأ عوال تسم ( النطفة الجورلة ) .الا اله ليه 
الخط لا يستطيع معلم الفنانن والمذكرين» الحلاقين ان يميشوا في رامة مم لني 
تاقد رسل الصوقي لأبة معرفة لخرج عن نطآق المام المادي» وقد كان ريزغل 
حت نين قال أثنا اما ان تنكل الخريطةأ نقع قريسة ضمل الحلاقية عنداء 
ريتيع لي هذا ان أعراف سبب تقاؤليي . فانتي أعرتف وجبية تلري انها 
( دبئية ) قفط ببمشى » اتتي * كالآخرين ٠‏ اقضل وجود أقل ا بين مك 
( التطفة الجبرلة ) . ران اختلافي مع سيكولوجبة فرويد والايمابية الاطفية 
لا يوجه ضد مظاهرهما الايجاببة ( أي ضد طرقهما في الاكتشاف واليسث )4 
وافاعو تصابق من الايخابي الذي بعلن بثفة اب لا يكتزث اذا م تستككقل 
الخريطة والذي يشعر بذلك اله يداقع عن الموقف الممي ٠‏ 
في اتا أقرب الى الل ما ختصور ؛ وقد تكو صاولة الفرن اللأمع 
عشي لخلق خريطة جديدة قد قشلت » والكتها امشنتمت بلصظات كانت فير 
اتتضور أنها قد نجعت ولس من السبل ان تقر مؤلفات عدد من كتثاب 
آخر القون اقناسع شر وأواثل ا#قرن المشرين منقير أن تكنشف ]تست 
الخاولة * فان أمال زولا ووياز رتشخرف ( الدي كان ريا للقرايية 












منفائة علميا ) نطفح بالشعور بقرب التوصل الى الخريطة الجديدة (الرحمية).. 

أن بي هذا الى موضوع الكتاب وقد ذكرت في القدمة ان عدا كبير؟ 
كبي] من كثاب الرواية ان تاو للواضيرواء الطريبة ينوعرف بداب 
نصف شبباعة ليستكملوا لأنقسهم خريطة الككون الجدب 
أو قد لايماولون » خلق ( نظام ) متوافق > ولكنك تستطيع دافا ان وى » 
من جرم عبارة واحدة أو صورة أو رمز » نوع ه الخريطة » الني يتصورها كل 
مهم في فته 

وهنا بسأل الرء سؤالا واحدا هو : اذا كانت رؤيا هذا الكاتب صحيحة 
في نوع من الكون تفترض هده الر! ؟ 

وباختصار فان الكاتب الماد » مهما كانت موهيتة ضميفة » يحب أن يعد 
دام غططا ممنى ما يشتمل على ( المنطفة الجبولة ) قبل ات يبدأ الخلى برااحة 
ومعية . 

وهذء هي طريقة جديدة في تتاول ( حيرتنا ) ومشكلتها فان أعمال الخبال 
قد تهدم المنناح - لأن التخيل هو الذي يحاول ان يككتشف ( المنطفة الجهولة).. 

والفلسفة تبدأ من فرضية ان الخريطة ( يتكن ) ان توجد » والا فان ابي 
بحت في هذا يكون غير واره. وقد أعلن فتكششتاين انه لا يمكن ان توجد مثل 
هذه الحريطة لأن جميع الأشياءالميمة لا يمكن أن تقال » إلا ان هذا الرأي لب 
عام . وقد عراف رسل الفلسقة بأنها ( عحاولة لفه الككون ) ونحن تعرف ان 
رجية نظر رسل هي الأنناس التقليدي القلسفة . 

فاذا تم قبول هذا الرأي فان ( الخطة ) مكنة حتى اذا كان عليها ان تقر 
بآن هنالك عددا من الا: تقع ارج نطاقها . وقه يككون في وسعناا 
الفول بأثها ( مؤجودة ) مقدما بمنى أن أجوية جمبيع المسائل الرياضية هي 
( موجودة ) حتى اذا لم نككن نعرفيا » وتكمن احدى. وسائل ممرفة جواب 
اجدى المسائل قي عمارلة عدد من الحلول الحتلقة اترى اذا كان اي متها 
( يناسب ) المسألة . وحتى الحلول التي تمسل فشلا فريما تمتطيع ان تمطينا 
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قينا لطبيمة الحمل الصحيح . 
ويمكتنا ان ثمبر عن ذلك بطريقة أخرى : فالتخيل الحلا يمارل أن 
يملي واقما بتقق مع ( حفائق ) براها حوله , وان دراسة تخيلات عده من 
الكتاب يكن ات تكشف لناشبنا ما عن الطريفة ني يم تير هذ المفائن 
ا ؛ وبصورة غير مباشرة ,ب: 
لفون التخبلون هم كالنلامفة في مظبر واحد شديد الامبية : فوم 
بصورة عامة كلا حاولوا ان يككزتوا وأسمي الحمومية اصبسوا قليلي الدقة في 
اسبل © ويككون انمدام الدقة هذا في بم الأحبان غير متوافق بحبك اله 
يمكن أن يوصف بقصر النظر . وهذا الكتتاب هر بحث قي تمدام دقة الحبال ٠‏ 
لان اتمدام دقة التشيلات التلقة يبل علد مقارئته ببعضه الى للقاء نفسه فللا 
تفهم للفوانين المامة للتخيل . ويتكون انمدام الدقذ هذا في 
بعش الأحيان من الشدة بحيث يكن وسفه بالموض » غير ا( الحبال المريش ) 
عو نقطة انطلاق وحسب * وقي اللسظة الثي تستخدم يرا كلمة (المرض ) فائنا 
تكون قد أقررن بأن لدينا فكزة عن الصحة رالاعتبادية توحي يفنكرة النظام 
الكامن فبها وبالتمط الأساسي . وهذا التمط هر ما مماء اقلاطون ( الراقع ) , 
لهذا فيمكتني ان اسمي هذا الكتاب : عمارلة لاصنيف اللاراقع » من أجل 
تمريف مفهوم الواقع . 























2 


الفصل الاول 


هبكعة المقؤفيّة 


هري الاتعرافت) 


شيء كريه » وتظور النامن كوامن ما تعرفه علهبا تفيحات 
شبطانية للحقيقة تحمل الحياة أحيانا ألف مرة أشد كراهية » والعل لني 
يخنقنا دام باكتشافاته المذهلة يكن ان يدر النوع البشري في النهاية ... لآن 
ما يككمن فبه من أصناف الرعب التي لم تمرقها بعد قدلا يتحمه عفل هن 
عقولا الفانة . » 

هذا هو ما قاله ذلك الرجل * ذر النبوغ المشكوك فيه » هواره قيلي 
لافكرافت الذي نوي في عام ١5.9‏ وهو في السابمة والأريمين من العمر . وقد 
إن لاقكرافت داما بذلك الرجل الذي كان قد أثر عليه أشد 
تأثير وهو أدكار ألن بر * الا انه بالرغم من بعض النشابه السطجي بينها » لا 
يبط بشهنا قي الوافع شيء من الصفات الممتقركة » ال اثبثقت روماتتبكية بو 
يمكتنا ان نجد روحية بر في 














القبرية من التصب ومن شوقه الى الحياة اماد 
هر هن القبر 





قسيدة [ إلى آني ). حبث يقرل ال 
ه. المرس ب النثياة 
الألر ,الذي لا بحم 
اك © مع اللي 





ويستمر في الحديث من النلام الميتى الذي يشمر به الآن ]ذ (نشرب مؤعاء 
روي كل هلدا ).وقد شن لاقكرافت حربا شخراء على المدتبة والمافية والكته 
كان قي بعش الأحيات نقاتلا تار عصيا . 

ولافكرافت هو من بعش الوجوه شخص مفزع / قير في | حريه ع 
امقولية ) بذكررا ب : و.ب, بيس الا أله قتلف عن بكس قي أله مريض 
أوتق غلافاته هي مع بيغ كرئن القائل المشيور قي «وسلدورف الذي إعترف 
انه أت الأيم لشي قضاها في الحجز الانفرادي قي التفكير قي مخيلات جلية 
سادية . اما لافتكرالت قبو منمزل قام الاتمزال © وقد رقش ( الواقع ) يلوح 
انه م يكارت بصحته » ونح نعرف أت الأحتمام بالسمة يجمل الاتساف 
الاغتادق يشلى عن نصف ما يكن انه يفتكر فيه من أمرو . 

عاش ه,ب, لافتكرافت معظم حياته في مدبتئه الأصلية بروفيدتس في روه 
آبلند ' وكا طف رقيق اتتكوين ينقت معظم أرقا في مكثبة جداء * وأما 
عند بلوقه فد اسشعر في الميش عيش العلل ففضلا الحروج في ابل فقط .ثم 
صار رحجلا رقيقا وموها ميل الى الماقشة طيلة ابل » وكات قدرقه اللقوية * 
كا يفول صديك وتفيدء برك 0 :0 
عجيب السرعة ) , ولكن ديرلث لا بسلح لابداء مثل هذا الرأي خاصة حين. 
ارى لنته هو . وهو يقول عن لافكرافت انه كان شاحبا دافا شحوب 
الأشباح .وقد كان مواما بملم الآثار الفدية اذ انفق بعش الوقت في الاستكشاف 
الاري في تبواورلياق وطجيثر ومدت امريكية اخرى. (قدية) . وكا 
يكتب قصسه فوق الطبيمية لجلات عامبة ( وخاصة المكايات المخزعة ) وبعد 
موق اتنشر اعنام عام به © ولكن ادموتد ولسون نشر مقالا عنيقا شد ذلك في 
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)وقد يدا ابا من انرا الكحاب راسم مصال 












بعل عارك لأسف زالامة)؟ 


اسك والفؤع قي 





أنؤاة الفادمي من المريع قن حارا ي الاي ) .وهو بدامي في قا جو 
5 “يي عنوالها 


الأبسمن) إن ألتما فبصد «ورقسيت 





وسزاء كان قدا 


“بل ال 
امال اللني 
أسدقاك » فطل 
افطيمة © :تزامم. مالف هر 
( وق هلء القصة تقسها يف كر 
يليت ٠لا‏ يلك لمرء آلا أن 





وحكالات يليك الارلى هي على النمط الألرف في قصس الأشبا + اذا يدخل 
الأشخاص في بيت مسكون بالأشباج ويفادرونه بيض الثمور » وللكن الاخور 
تكوت مدومة ( انظر الفصل الخاض ب : م.ر. جيصى ) غير 
انمد في بعش القصص ان التأثير يكون فب مضحكا . ومن الامثلة 
النمودجية على ذلك قصة بعنوات ( الحوف. الكامن ) وهي نشبء قصص بو 
.ورا دكليف : ( كان منالك رعد في الجو في تلك البلة التي ذعبت فيا إلى ذلك 
جور فو جبل المصف ... ) وتحمدث القصة في الزمن الحديث في 
ان بعيد عند جبال كاتسكل ركان ذلك مككات عده من قصص 
وهذا أمر فوذجي عند لاقكراقت فهو يمبل الى جمل قصصه قدور 
في الزن الحديث ولكن المكان يجب ان يكوت بسيداً عن الدقية .. وهذا هو 
نوع من الاعفراف بالاتدجار . وقبل ان نبدأ حوادث القصة إسيوج واه 
كانت فرية كاملة فد وقمث فريسة لدمار قرى غريبة حرضتها عاسفة » وتتبيع 
ذلك حادثة موةجنة » اذ يشعب الراوخ الى كوخ خشي ليحتمي مسن عاصفه 
أخرى ويصاحيه عير صحفي يقف امام التناقذة طبلة الوقت وهو براقب 
المصف 4 ثم تكتنشف الراوية انه ميت وأث رأسه قد مضغها وسسقرا غول غا - 
وق نباية القصة يتكشف سيب كل هذا الرعب بوجوه قطيع من المفاريث التي 
انشبهالخوريلا » ذات أصل نصف بشري © تعيش تحت ' : 
:ويككثر لاكرافت من اسشخدام سفات مثل ‏ عفريتي ومتحدر وغولي 
ومرعد س كالدرويش الذي يتمتم ويموقل وهو يقسج . ولكنه لا بد ان يكون 
قد أدرك ان مئل هذا لا يمكن ان برعي الا قلميقات المدارس الصغيرات ٠‏ 
افاتطلق الى تركبب اسطور أمضة نخد تقنم القرأمبتفاصيلها واتسجاميا - 
وما كان يعرف ان سككان المدث الحديثة لا ببتموت بالأشباح والا. ٠:‏ 
الاخرى من قاتون الطببعة فائه يتمد على الشمور بالاشمتزاز و كذالك على 
هيككل شبه أرقي شبه علمي م والحقيقة اد احدى قصضه الاولى ( الصورة 
الني في البيث ) 5574 مي مخطط ناجح موعا ما من السادية . فالمجوز 





































سود 


الذي يي وحيد] يسيب كل لامجاي بككناب عن الكل لوم لكر بمييقه 
يسح هو تفسه كذلك . والمشيد الذي نرى فيه المجرز .وهو بثاءل في صورة 
عل جزارة اكلة لحوم البشر متحدئا مع الزاربة 
هر قلءة دقبقة من قطم الملاحظة السيكولوجية # تميد الى الأنمان مشههاً 
مالة عن نوج غتلف من الشقشوة في قسة جوبس | مقاب )._ ولكن يأو 
لافتكراقت يظيز النياة الحزئة للفصة - اذ يسمتى البرق البيت 6 
الراوة دما يازق من النفف . 
رهالك قسة اشرى القها لاقكراات ني تفى النارة رفي جيد أيه) رهم 
اتوايتها بيه ابض وهي ( اجرقان في المدران ) رد قيرا رج9 يميد اسلاع 
بت عاثلته الفدم ويعبش فيه مزة أخرى + ويسم في الب أسوات المر فاق 
#اخل المدراك * وببحث في القبو فتكتشف ملما يقره لل كيرف والميية 
أمتري على أدلة عل طقوس سحرية كان البمض يمارسولها منالك نيا , رهنلا 
يبط لاقكرافت بين قصصه المرعبة والطقوس القدية - كمباءة سبييل وأليين 
١‏ وتتساءل هنا ا اذا كان قلك بناثي الاستاقة ماوكريت مرري ملب » لي 
+ الفربية - في عام 501 رقد قالت في كابيامذ 
لآ اأطببعية التي عبت المسيحية ) , 
اطي الثي ومبت مل لفاك اتتالية خبنا من 





اسبااتفه أتناد المدبيق » 





















ان جع قصصي ار 
النفتكرة الشائعة الأسا. 








في هنا المالم ف عسى .من 


الشحر ويلالك ققد خبر الأرن واططره يبب 
جا ؛ بتلظر الفرمة بإمثمرار لبمللك الأرحي من 






ااقسة. كريب 


ك إلى مرعبات غامشة 4 


ويبداما يقتطف من الفرنون يلاكورد يقول ف انه +4 تزال مثالك قزى غطيية. 
قت منذ فقرة بعيدة في #ريع الأرض 4 قرى تثير ايها أساظير الآة 
رامفاريت - ولكن هده ثنقصة فوج اقرب الى قصة معام بلاقاتدي ( المقيدة 
السرية ) الحافة بالأساطير عن اطلانطى وليموريا واكتي كيدا أيش) با 
لافكرافت. قصصه عاءة : ( أن أشد الأمور رحة يمقل الانسان عيعرّه سن 
الربط بين الأشبام الموسسؤمة فيه ) » وهذء هي الزومانتبكية المنعاقة الاغتبادية 
اللوجمة ضه العلم . وموضوع القسة هو الفكرة الدائلة بإن ( القوى لقسوتعاة | 
مد أعبانا طزفا أفل لتائي عن الأرص » ويحلم قنات شاب حساس بللدقية 
الأوى الكتوهو » وتحدث في جميم أناء الأرض آمور مقلقة »اذ يكف امال 
وأسهاب الرؤى ) ولظير طفوس النوهر في الفريفيا ومسابتي. ويعرضض رسام 
لوحة ( حلم ملبسد لطر طلبيمي. ) في سالوت الربيع في بأريس في عام «جيوو + 
ويبط بمار في جزيرة غربية ظهرت قأة من البسر ويمد فيا مديئة نان 
احجار شبتمة عفورة ( بيتدبنة قير أرضية | . وهسندء هي اسدى عبارات 
الاقكراقت المضلة وجي تقردم في عدم منسكاباته وتيرهن على ان لاقكرافت 
/ يكن ريشي التفككير خاسة لأنه تصو_ ان هدالك قرقا في المندسةعلى الأرخ 
دفي مكان آبخر » لم يظير كنوطو المطم تفسه..- وموبشيء سلايي لا كن 
وسفه . وترتقع الروائع الشريرة من قب كثوفر إلى | لسباه التقلضة اللتحدبة ) 
أخير؟ تمرص الجزية في البجر مرة أخرى .. 

ونان لافتكراقت يعد غام 482و الى فكرة كثولمو ايقس ( مرعباتة ). 
وتدور سرادت كل من قصصه قي تيواتكلنه ( لأت عا ات السحرة حدنت 
قيها | وتجد في نبو ايكلاد التي ينسدث عنها لاقكرافت المديه مسن أسسقاء 
كتهو رأفاريه» ولديه قسة اسمها [ رعب «اتويع ).رعي تستخدم عنى فكرته 
لك من آن [ الأقسين ) يودوف استمادة سطرتهم بحسل الأرس > لبد قي 
مقوهة يوا لك علفة. عنيفا سشمراً 
» رجلا خلال ست سثوات وهار تقاليد المسائلة في السسر ودبي 
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لوقا رهبا بميش عل البهر ويحاول ال يستمير من عخشلف .مككتيات الجاممة 
١‏ كتاي مقمداً | احمه ( تبكر ميكوت  ]‏ ويحدك هذا في عدد من مص 
ااتكراقت . واخيرا يفثه كلب با هو يحاول ان بسرق االكناب + رياضع 
أنه غارق تصف يثري له بحسات علد بطت وخبون عند قشلية وفيْل / فيلو 
ن ثناسب اعشاله | كان طبفا لشمسة كوثبة غير ممروقة في الأرض ). ولول 
لا يمسر كيف استطاع كلب اعتيادي أن يقند . ثم يزب المماوق الزعب 
ويدعر القرى وهو ( أكبر من عنؤن الحبوب ومفبلى بالجسات الثموجة | روقو 
أبها ,. وأخيرا تقلح جباعة من قلاط العلوم فوق الطسبعة في الدهيزه 
بلرحيد عبارات وتماويذ مميئة . 

رهنالك قصصى اخرى يستخدم فيها لافكرافت اساطير كتوفر كاماسن 
الُفنها * والفكرة مي دالا واحدة -- اللرقات الفريية الآقية فسن وراء 
ان والزمان والي تريه أن تستوثي على الأرض 
أ ان تقر بسورة عامة بأن لاقكرافت "ظلب ‏ سيء دا . زهو عييق 
بتكو جيد؟ يشبه اساوبه اسلوب ادكار الن » | وعناللك قصة اسمها مالفن 
سول رسل نيف الشكل لا يدرك انب كذالك الاين برى نفسه قي 
لسوت ) أو قسة رايلد ( بوم اليا 
ررفا ا شلنة قي ذلك أحد  )‏ رلكئه 
يسيدة هن التصديق رغم رقت قي أن تون فسته مضية ‏ ولثليه 
قصسه بتقاليد القلام ازع وأسوأ ما فبرا عي حنافة البطل وثفثه اله ياه اذ أله 























بيدل الملاماث والمقزات حثى بلنف وجيا لوجه مم الرعب الفمل .ومن |8221 

ك هشه المبارة : ( كان هتاللك شي. جملتي أشعر بلعب 6 
ولكني ماستطع أن أبرر ذلك ) وها شيء يتكثر في ممقظم قصس 

يرغم عن ان لافكراقت كلب سيء إلا ان اغته/ قشية. أضنية لكا 








مؤلفائه تفشل في هام الامب انوا كثار. يأعبية سكولوجية ٠‏ قينا 
حل ل بهم بأبة ممارقة للاتماقن مم الحياة » رقب كرء الدنيا الحديئة وخاسة 
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بايا الأجمس بالتهدم والمم ...وقد شمر فناتؤن اعظم عله يتفيس خلا تمر ء 
منذ «وستوي فكي حتى كافك والبوت» ولكتيم استخدموا اساليب عنتلفة 
لتبدع قبول الاتساث فركز «وستويفكي عمال الفابلية البشرية مقاب 
والنشوة»راكد اليرت عل امحاقة والتقلهة البشريتين»غي ان انجاء افكا ريدم 
كان ببساطة انجاه لافكرافت» ففد اعتمد مثله مس اتقدم صورة عن مرجي 
العام وعدم يقين بسياة الانسان. 

وامل الال القادسة سنشمر بان لاتكرافت هو ( عل حق رمزي). فقد 
وف كتابٍ كن حصلت عله حين كنت صبي] فكرة. الاثسان الني. ببقول يا 
الآن علم التفى الحديث . وكانت صورء بكتمل تصتها على رجل صني الهم 
يوتدي قبع عالية ويحمل حفيبة وهو يسيم في طريقه إلى دائرة. مل وقي 
أسفل حافة الصف تحملق قبه مخلوقات قردية 4 وقي النصف الثاني من الصورة. 
د اارجل ناا والوفات القردية ساعدة ل الرصيف غازبة عاملة . وككل 
انلق اني في أل الرصيف العف االاواعي وقد عير وماس لبفل ببدوس عن 
عن هذه الفكره يقوله ع 














٠‏ لى استطاع الانسان أن ير 
الحاطر والأمرا التي بر 1 
فيو كل يوم سير فيه ميلا. * 
وهذا عو رما لا بتمب لافكرافت من رصفه والتمبير عنه . 
وهر يمد رمز مناسيا لذلك. نه مها ( توذج يكان ) . وبكيان هو 
اقنان يعيش قي برسطن ويشخصص في وم مواضيع #ليلة مل [اطعام القول 6 
ويأاخة يكام صديقه الرارية الى قبو في الزقاق افر الذي يستتفسة كستومير 
وهناك برسم لوحاته امرعبة ثم يتفي بمد ذلك في ظروف خامضة .. ويجمسم 
ممديقه صورة قررغرافية لاحد الفلوقات . الزعيبة :قي الفبؤ -صورة متلق 
رهيب حقرقي وليست صورة لوحة مرسومة.. قبلوج أن همده القلرقات 
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أسفل يوسطن وني ترج من الآبار ير اإستمملة 

ويلوج فافع لافكرافت برضوح خامي في يعض كاه ارب 
مككان المبش مو في النهاية الشالبة » رانًا لان ذراقة الال مطلس) فار 
حمل الاق المرة من اجل التقاليد التجسة.. . فاا بال نار اس72 

8 ».في الابام ني ل يكن انان برا قوق 
الدد كان عليه اللمنة يشي أن يفاح امد في لالب 
٠»‏ ولا كان لاقكرالت بشمر بالمابية امسلل 
فانه استمر يملن يحياسة أن الأأشياء قوق المادية موجوهة. فا . ولس هلال 

ب فبو رذج جمبع الندانين الحلاق 

















عالديض يكديو 





الا رف 
ولكن النناد فسظم يمار إن يتكشف م لز 
*ة قي العام داق » وتلق لافكرافث الحارب من الما 
عرام اخرى ) في 'عثى هدم . 

ولبى لاقكرافت بجنون متيزل لاتديصل ضمن تقطيد روماتد معرول, 
لتك يبالغ الى حد ان ابماله لا شكرث من اللن في شي 












7 (و.ب. ينس) 


الى اله مثال امل على ( الميال الانهز امي )...ومن 
خسارة عظيها ل 
تطور القوى أاني 6ن تمع 
في ان لافكراقت مان يستطييم ان يقول اكث ما قال » بل | 
مايحب » ونا لان قد خلقى الما 
الراقتعي فقد لج راغا في مؤت »برت سياته كفا مي مشهد واد من اندمهة 


















: بشي ون غيل إلى لتك رفي 
ببقى باعتبار» مزَيجا من الشاعر والسياسي » بل قارئه البحصى مم غوقه . ومع 
ذلك ققد اق بيتى * كا فمل لاقكرافت * عاله الخاص اللالف من الأساطم 
والرموز وحاول ان يفرضه فرضا على [ العام الحقيقي ) . وقد كان في بيش 
الكثير م بشبه الفنان المسبحي الذي عرفثاه في الفرت تامع عشر : قلد كتيب 
عن شمر تبلل أقائلا : 

و سينا كنت صببا في دبلن كنت واحدا من جماعة اللتاجرت غزرففة قي 
شازع رئيسي البحث في الفلسقة ... وكنت الغتقد ... أفه اا كانت روح 
قربة رسيمة قد قررت مصبر هذا الال فالأقدل اكنشاف ذلك الصير من 
الكلات التي عورت عن رغبات الام ولب من السجلات التارينية لو التأمل 
الذي بلبل فيه القلب ٠»‏ 

وتجد هنا الموفقف المعادي للملم » وحين يفكر المرء في رؤيا. أرتولد تويتي 
عن هدقية الثاريخ باعثبارما [ استعضاراً لروية السهيدة الابيدة ) أو قلمفة 
هيفل يكون من الصمب عليه الاثفاق مع بيتس , 

ويقول ينتسن أيضا انه فوس ( ير ومثيوس طلقا | ( ككتاب مقدس ) * 
وهو يقر ايض في (١‏ الذكرات الشخصية ) بالتأثيي المائل الذي ركته في نفسه 
عبارات مميئا قي ( هيلاي ) : 


٠‏ بنظاهر البمش يأئه اخنوخ + ويحلم آنغروت 
بأنه قد سبق آم وظل حيا . 














أويصل الك » ولا يض . ٠‏ 


وهو مستودع المتكنة # ويد هذا للدممرين الذ. 





ك علوم وااره 
في [ العومة الى ميتوشالع | , ويضيف بيتس انه ءال الل الفلاسقة الار 
(اتباع منام بلاقاتكي الأنهم اكوا عل الرجرد الملي لافيت ]م لمر 

«بحلد يتس في نه كل ثورة نبابة الذرن التامع عذر قد عسي إل 
الذي يتحشر فبه اشخاص متلقرن اختلاف ولم مرريس راو سار وايلاء 
يككرء جدرةن لثدن الحجرية ويجم بيوحتا مممدات آخر يدعو جميج لان 
المديثة الى الققر . وهو بذكر اسدى ملاحظات رسكن + ( جين اهبا 
مقر عملي في اكت الجريطاني أرى وجوه الناس عزيد فساءا برما بمد بوم ) 
3 » الأول أرضا خبالية لتكون ملجا من المالم المادي . [ رالا 
الذي يملم بارس الخال ) هو بورجوازي ناجح يؤمن بان واجب الاليبان ٠‏ 
ان يستفيد أقصر فائدة من هذا الام » ولكنه ب لالهاعات مفاجثة تل 
( العالم الآخر ) . وترقع الأسماك رؤوسها وتغني عن ( جزيرة منسية ٠‏ حي 
لايستطيع الزمن أن يثوه وعوه الماثنى ) . وهذه هي ( أرض برخيان. الف 
حبك يككون ( حتى المبائز فاتئسين وحثى الحكباء مرحي اللسان ) ول 
أساطير الحبال الطقل مفنية ل 

» تمال تمال » أبها الطفل البشرى‎ ٠ 

لل لياه البرية 


موجنية ا يناييذا» 



























لأ العام بج بحيب 
لا ببكتك أن تقهب ٠‏ 


ويفا هذا قذي أذ قنك » ولاكن نبتين يعن ان جليب .ان مجن 
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متلاش. + الخبال »لم يكن مدالك أي خبال سين إقتند. الفلاح هوغان مسبن. 
وات زنو>ك مك > لعل نه ازا تلك 1 ريمت عاق 
سبند ييى في أله الأخدة ئ8 ان بيقى ادعى بأت وى طقل متحوقا من 
الحشب في أدفل اعمدة جا 

اوهذا مو توع من الناكيد الذي يختلف يش الاخثلاف من لاكيد 
لافكرافت . قفد حارل لانكراقت جامداً أن ينتع الفارتيء واقم عله 
اللامنظور ولكته ل بداع قي كتبه باله كان قم رأى كتوشر . واما عجوم 
ييتى غير الاعباذي غند ( حالم الانقي ) ققد وضل الى القررة في كنف 
غريب اسه ( رو ) . وقد شمر بيش مثل بليك باته قد كان عليه ان 
يملق نظاء» أو أن يسثمبده شخص آلمر ) » ومن الدلائل على حسن توق 
عدم استطاغته الإبا ياي نظام م الأنظة التي كانت عائدة في ذلك العر 
وال كانت تقف د المابية كالروحية. رالملم المسبمي رالفللة اللافوقية * 
.ولكن نظامه كان مزيماً غرببامن بوبه وعلم اليب ريلك ونظريات عمسن 
انثاتين المظام القدماء . زبيدف' نظامب» الى اخضاع الشخسية البشرية الل 
الاعلوب الراحد » ويشية هذا تظام برك ( الاقاط للسكولوسنة ) » وعنالك 
تطرقان تبان مما الذائية اثامة والرصوعية التأمة - وها تفارناق باهر 
وافلال » وبند ذلك تقار جبع .قاط الشخصية البشرية شتف أرجه القم. 
و | دذيا ) هو هجوم يبتى المقابل د فرويد وهو ( سيكولوجيته الصوفية ) 
أبضا.ومن أبدع الأمثل على تظرات بيشى قسة أدموند ولسن (قلمة 1 كسيل). 

نوكن أهمبة الكتاب تكمن في ادعا بنى بان اللكتاب بجع الى اسل 
افوق طببعي . وهو بفسر ذلك بقوله أت زوجئه كانت تصاب بالميبوبة في 
اكثي من الأحبات وكالت تكتب يصورة اوترماتيكية . ( وقد جاه هذا 
التفسير يعد ذلك اذ إن الكناب نشر بصورة خاصة في عام +999 بين امل 
يذالك التفسير في عام 104 . ) ومكذا فكانت اللكانات قوق | 


مد 














مؤاق الماضرن 


انظ روت رقد انحلا ميل 













ام له تطاما فلدتيا جديد! رانا كاتنت قطي 
اف الطيمية الي 
وكابة بانان 
يدل هه عزفي 
يه كان قد كب . ويمد الك كب فيه نزي 





اند رأيث من الأشيلة مين 
و أسترأها اقغرة الملنا على مامه . ) .. 





سه فؤال البسبط 
والمراب على 115 





لي سثة أشضاني لايد وان يكونوا قد رأوا شسا . رقم لابلا في الم فأفارع. 

ى ايكون الشخصان اللذان سالا 1/1 2ن 
اخ / الأمر التي زعي يار فذرر هدم للضي ف 
يسن استظيم الددة عامدا انه م يتررع عن الاقزار 
أن (السباسي السلن ) اليل 
اد الوسيقة 





6 أن تقارن. 





وقد بيتس ومؤسى آخر حديث ( لنظام ) واعني 
آمن يتين بأن الشاعر يجب ان يرتندي قناع مؤافا من 
) كوفاية لنفسه » وقد كان غورجييف ايا ( يثل ) طيلة 
الوقت' . ويماول في .كتابه ( كل شيء ) ان يضفي عليه شيئا مين القدسية 
بواسطة العموض التممد»و كذلك يفمل بيتس في ( الرؤيا) .وقد خلتى غورجييف 
أيضا نظرية ممقدة عن الشخصية البشيرية ترتبط. بالقمر والكواكب والعناسر 
الأرضية الع ٠‏ ( ويفصئل اوسينسكي ذلك في كتابه عن غورجييف ) ٠.‏ وقد 
حاول الاثناث اضفاء الصعة على نظامها براسطة خلت. الأساطير عن ( السادة 
الحفيين ) الااأنه بنضح لدى غو وجيف اله يخاول ان بيؤنسن نظام على قط 
الأدان الماضية على ان يكون متاسيا جميسع انواع البشر . وهو اناما 
سيكولوجية جميقة نفاذة تلبس لبوس الدين . وقذ كر المرء بقالة فاغتر 
اليكافيليه عن البولة والدين التي كتبها السيده الملك لودقيك وائتي يقول فيا 
للدلك ان الناس يجب ان يكوترا سعداء دان ولو تطلب ذلك الأكاذيت الد. 
ولكن املك يب ان يتكوت بمبداً عن هذا الخداع غير سميد عرفا 
يشبه اللهفي ذلك . وقد شمر ببتس أيضا بان بعض الأكاتيب ضرورية. اذاكان 
يطلب من الس أن يتشذوا الموقف الصحبح غمر الحقيقة . وقد كن إلى جانب 
الكاثوليكية بفموض لأنه ثمر بأن اماطيرها وعقائبها وتسلسل مناسبيا 
الدينية هي ( أكاذيب ضرورية ) وتكشف مؤلفاته عن هذا الميدأ ذائه . 

إلاانه لا يستطيع أسبد ان يفيم بيت مال يفهم_حقيقة إساسية واحية * 
ففد كان نالك بمض النشاؤم في قمر رؤياء عن المائم » وهذا التشاؤم هو شعور 
القرن التاسع عشر الاعنيادي بآن ( عام امادة ) و ( عام الروح ) لا يتققان 
النهاة ‏ وبتض هذا من الحوار الفصير بين للب والروح في ( التيذب ) . 

. الروح. :. ابحث عن الواقع واترك الظواهي‎ ٠ 

القلب. :. ماذا ؟ أأكون مغنيا أصلا ولكن بدو أغنية ؟ 

الروج. + قحم عيسايا » ترى ماذا يريد الانسان اكثر ؟ 


جورج غورجييف © فقد 


















الاق 

















مه ماوع 


القلتٍ : ملقى يلا خراك في ,بساطة اللثار ؟ 

الروج + انظي الى للك للنار » ان .رقيها. الخلاص . 

القلب .+ ماذًا كانت فكرة همير وس غير الخطبثة الأول ؟ ٠‏ 

وهذا هو شكل آخر من أشكال الفرضية النشاؤمية القائلة بان الملبفة | 
تفيد الانسان » قالفن هو اكاذيب والكن ببتس يفضل أن يكون فنانا :زم 
بقول لنفسه في قضيدة اخريخ + ( متحدلا غن الهريزة الجلسية ) : , ليس هل 
ببساطة اسقسلام ( الخاطيء ) الذي بريد ان يظل على خطيثته . انه بعتمد ل 
موقف ماتيتي في أساسه + فالروح صاطة والعالم شرير . ويظبر هذا أيضا م 
قصيدة اخرى [ حيؤانات السركس ) وقيبا يفكر الشاعر في جمبع رول 
وطفرسه الماضبة - أوشين والكوئتيسة كاثلين وهانرامان الأحمر -. ريفر | 
كانت جيم ععاولة ( لتجنب الراقع ) : 

« لأن تلك التصورات الرائمة كاملة 

عت في العقل الخالص * ولككن من أبن بدأت * 

من جيل الزيل أو مككنوس الشوارع ... 

.. والآن وقد ققدت الم 

على ان اشطجع حيث بيدأت السلا جميما » 

في دكان القلب الككرية البئة طرق والنظام ٠‏ » 

وهكذا فان بيتس يقرل ان القن هو ( الانزامية ) والرائع هو حاقة الما 
وتفامته » وحتى اذا كان في الوسم تحير المالم بواسطة التمثيل واكثل الم 
الا اتنا ما نزال أساس] من الميوانات ٠‏ ولا كان سويقت ممذيا بتفكيرء في ان 
أجل النساء يارسن رظائف المرأة الطبيمية ايشا فان تيتس يدير بضره مر ئمدا 
أبضا عن ( غثبان ) الواقع الذي يصوره زولا؛ وجويس ولكنه بقر في اللواة 
يأنه أشد ( واقسة ) من القصص المي ألني يقشلم! عليه . ويققرب بيتس هنا 
من ( غثيان ) سار 




















ملعم من ان بيتى يتنفل ( الشتك الشكنيي | النايم يعدا عن 
الأرع لاد علية أن يقر بذ المةة تقردة ل امراك اراقع الأسين سباك 
الذي | يطرج امنا على الشاطي» .) 





محيح ان تن ليس متشاذا كل التدلؤم هفي ابد قصائده الاخيرة 
| حت بن اميق يان فكرة من |لكار شو ول باك هدقية لتقن تقوه الروج 


البشرية إلى الأعلغمو ملف 20 رمع ذلك فاته يتحدت عن تف حديك) 
وبا : ٠‏ لتق بنظرة بأزمة على الحياة وعى اموت 

كثي أ عن سقراط الذي ايفرح تلاميقه في | التبو ) بقوله 
ان ا يحاون طبة حبالة لش يفصل الروح من الجسم فالموت ادق 
«ر تحتبى للست ٠‏ وائق لشم شخصا بالقرف الحديد من عدء السبارة ) . 
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دتطهر النشاامية ذانها قي الأبات الأيوة من احبدى قصائده الأول : 
٠‏ اند اهيب ١‏ في اليه 
لني لمم علبيا قلب الاننات الفلامي ان 





الاتسان أي اقم قوق طبيمي عليه ان يفم لت 
ادع الاذنإق - ولكن الوئقم يسخر من رؤاه ولا يقمل 





زمره فأ المع 
قير ا تيد ذانه - 

رهذا مو ثرء! ما تمويض بالغ فيه عن العتقاد املق يأر الال ٠‏ 
لنه يلقي باللفل نقسه من وعاء المسبل مع لم القت الي يسكبه . وقد شمر 
عد من القنائين النطار ان امطم الهم يفيض لافيم ) واتي ل بريدوت في 
كتغل وسبلة خوج العمل الملم . ويطلن بيقتى هنا +.(كفا.. أن الانداة 
ايستتفد تفسه المت الذي يبدعه | وهنالك عافقة .ووو في ان الام 
الآخوان مار. كن اذ نزي الاخرات يسرقون: قطاراً. ويتفد لتقسم في كفا 
قببدأوف يتمع المربات واطماميا فنا وجل أشي يخطموت الاكنة سر 
ويطسسؤثم/النار فلا يتكون القطار بعد ذلك غير موقد بسي ع القفات 7 








يسمه هذا الثال مقيرم بيتس بهن القأبلية 79061 الندة 
بن هذا ات هناك عد دا مسن نقاط للنذاب بين يتنى رلافتكر الج 
علريتيهما قي النلى الى العا راق . ها يتطران ال 
* الا الوا مجتهطان بشي من الفصل بين التتاؤمية والميش , وقد 
آمن باه الحباة عرب قاسية وان الموث سوا كني م لتكى.. 
يتحر في مر النباب . وبالزغم من ان بيشى أعتير بعص ذلك امم اشمزاء 

لور شفسه بشيثا من السشرية بالنفس وراح بيالخ عامدا في بس 
لني بجع موققا يلو من الاحفرام للفس. . ( وقد الخدح بذاك 
ل ددبت قربطز قاطن انيب ى كان الكقويا كيرى رزيقا رادها . 
بن عن احتظاره( ميت القاصة ) أني وضسسع الشمر التي يبل 
الم والكتلبة . و كذلك اخقارء لمفكرين بصورة خامة كان بال 
إل سباة القمالية والحركة بخية.. ول يستطع ايأ ان يتشلمى من لشمورم يأل 
لأمرغا كلها هى الخطيئة الازلى وانه قد كان أحسن سظا لو كان مره تي يسيم 
في الزغة ميلن أو سكير] مربيدا.. وسككذا قفد كان مثل تشيسة وك بالخ 
في النضائل والشرور البشوية وهو كني قائك(الرجل الفور هو رجل يدبع) 
ان |١‏ يارت انبا الشجيج والإغخرة ) . رقن كانت .فا ل 
في يعض الاحبان قمر عن نوع من الطفوى لللبقشية في عبادة الحياة » .وقد ان 
اللداني كن يسلدن أجسا يعن 
ملسلا من انقسائه لني تبط 





تفسيرة 








اعرف لافتك 





































وضع من الضع من 


واسح من تسح من الآرين ٠,‏ 
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وهو الآن يلتفت من رقضه العدمي الما الى قبول لا يقل عدمية الحياقة 
والمتف بإعتبارهها يمتويا على شي» من الممنى .. ولك الفاري» يشمر ماقا إن 
ببتى ل يكن عضدوعا بي منها » وقد حل الكثي ون من شمراء نجاية القت 
التامع مشر بأسهم الى تتجته النطقية بي اموت » ولكن يبشى كان صحيحا 
ممافى في أعماقه فل يكن ذلك الاتتباء يسيراً عليه . 





+ -( اوسكار وايلد ) 


ويكتنا ان نلعي شود ارضح على مراقف بيتمن: واساليه حي تبت في 
أمر صديقه ومماسره أرسكار وازد الذي كان بيشى بعجب به اعيدايا تميقا 
مبرثرا . وقد كلتب حتى الآن الشيء الكثير عن مؤلفات وابلد و ( تهايتنه 
المزنة )الا انه لم يشر احد تى الان ( يقدر عامي ) الى العلاقة. الوثيقه بن 
الرجلين » فقد كات في واب كا هو الأمر مع بيتى الكثير مسن صقات الخركة 
والفمالية» وهذا مو ما براء يبشسن عن نفسه في ( مذكرائه الشخصية )وهو يتضع 
ايض من كتاب مسكث يبروس عن وابك + وقد كات اؤسكار وايك رجلا 
جلداً طموحا رالكذه كان بلبس قناع الاتوثة والسام. بد اثناما نزال لا تمرف 
لماذا اتتنظر حتى المراقعة الثانية في حبين انه كان يستطبيع القرار الى أو روي بتكل 
اسبولة . صحبح انه يفوج وقد ريط ثفت بثل مصير المسبح وآمن بأنه قد كاف 
غليه ان بيش مصيده لأسي » والكن كيف وصل الى هذه الفكرة عن تقس 

يكمن الجواب في ماتبكية مشاية +انيصفية بيشى - ققد قال اوسكار 
واي لأندريه جيد : و أن واجي نمو تفي هو إن لمئع تفسي قاما ... لين 
بالسفادة وافا بللذة.ات على الأره ان يبحث داق عن كل ما يحفل بأشد ال 
القند ارتكتزت حبباة رايد ومؤلماته على فكرقين 
نزى ذلك بوضوح قي قصيدة ( ببت البقي ] فبقف الشاعر خارج ببس 
وينظر الى الل اقاثة قي الداخل وين يعرف الموميقيوت قطمة فالى ( الب 





















شتجوانه 


السادق ) لشتواوس بدور الراقصوت ميتكاليكيا و كانم 
لت + و6ل ف الشف متيكته و لينتضل الب الى 


م قياة طبر نشاز في اقنقم 

اذ سثم الراقصوة لقال 

ل تعد الطلال ترك وتدور 

وعتد الشارع الطويل السامث 

كاد القجر يزحف ‏ كالفتة الحا * 
دمي تزقميإت حذاء فيا ..» 














ويم رقضة الموت بلوج وسف الفيير غريب الثقلة بين اللاساة والسشرية 
بطو من ذلك اتقسام رايد الذاثي . ان ( الخطيئة والقدة ) يفشان. ("ا لثن 
#ددأ كبيرا من كثاب التسعيئيات طبما » مسن أذقول فرانس ان ليرنيل 





+ونسن ) ولككن يظهر انها بثير ان شبثآ من القرف البروتستانئي والرغية في 
النفى وهذا أمر اعثيادي لدى رابك . وترى ذلك في قطمة ( هبلاس | 
ان تبدا هكذا 








أغدر مع كل غاظفة حل تضيح ررحي 
ثربا تستطسم إن قمزف علب كل ربح ... 





,لخاري القسيدة يأ على رموز جلسية في أنيات) الأخيرة 
02005 

عل ال 
وهل عل" ان أشيع ارلا ارو 








ويوجد هذا في ( درريات قرائي ) حي ناضم ملاذ المناء 
يشضح قفساه الذي مو تليجا الحيل: 


بغ الأرلها 





ديع البوت + وقد أخار ادموند رلبوك الى ان حي يشم ريبك اسثقار 
الف كذا فكر في متارفه وملاذه فان يلتقت الى لكلل الال المسرجي قي 








الحضوع وشكران الذات ولي ال جمره يقس ( في لفق اخلاق اعد ) ك1 
قرول فاشتر .. 

وحن تقس لزه حياة واي يدق تلح له لح الناساك النداسي قي 
للوكة هو ارافة شمر الا :. 






تزه لاع ورا ا ير عاديا ).وقد غره 
نمع لندنا وصار نيا لان ستغر من جبع الفاييس اني كا ييؤمى ما الجتمع 
الفتكنوري - وحن ' امس يماول ال ييه طبع ) كن مريعر ف ل 
ذلك بالحداع والوحشية مق كدأ مرة أخرى: على اتعزايته .. و أخبدا] ين كان كل 
اما امس يتهلب الى تعب » وبين أ امجتمع رغبة في عبامته بي شرط ميا 
كان * عزل تلسه مرة انخرى ( ببحثه عن إلأساة | _وتضحية تقس .. وهر مناً 
نفس امنطق املو الذي مسب قي ( دورط غراي ) رقي قصائده , قالقة. 
والسطسية ما الوسبدان الذان بتصدات الهس ) وسين بفشلان. قان الى لج 
الرجيد التبفي مو في اللأماة واللوت . ويظهر هذا الشدوة في رققه إن بماول 
أن يمل من ننت كاتبا مليمة < | لني يع تنرقي في سباني. وأتبع. موميق 
قتط في في .]| 

وهذا مو مرقف حاقل الال يشال رق يتنا لافكر تدا بسي 
به خطرة أخرى ‏ ققد أعلنا قاط انها ككا يقلات عام فتخيل على لمر 
الوائمي . ولذكن ب يه تيو مسن العا اراقع .مكل طريفة ممكنة - ب فر 
النقائد الأساسة فب وتفضيل اللذة عنى السمادة والسطضية على لض والرهية 
عل النبوع » وكسب الشهرة من لاحية واللافها من لاية الحرى ...قد 
ابنتنى ففط بدابيسه التخيلة لأنه تطاهر باك يؤمن ببأت مليا الب ال موعوءة 
ها » وما ابد فق طن رقف لامالم عق الحراة يكل طريقة دكت . ,قد 
يكنا أن نشك حت في انه كان غفاتيً . ققد كات تاليا بالناكبد فلو كلررر 
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عبت أضاية الى من سدق الغا _ وقد وقع شاي ترام روي اح 
بيا٠‏ ل دكن في ذلك المي يؤمن إبانا فير سميم بأن عات قدا ليا 
لم شوك بلعلاقات هشائنا بن روح الشذر ن؟ لي كن يدمر القيوي 
حيث انه سيق الى سجن فيا بسد 

ان أيه بلح مثالا لطيلبة (الازامبة ) وام بيت رلاتكر قنك قار 
يعجرات من ا#دخيلية إمتبارها قاببة مدي ( الما الرالني | ط4 أ ول 
سار بالتحدي الى مرحلة الاتنسار ٠‏ بياكان التشيل «السبة لمان لزان 
مدي ] عن الاقم 














4( أوقس سق تبرخ ) 


بنى اافكرافت وبيتي روايلا ليلاهم على الرفض + لما ساالديع ف 
اك رفضه ينقوده الى الجشو نامل التككالب الوحيه الثدي سبن ثم جل #إال2 
رده الى الطل مسن جديد . ويدرك منظم القراء في سرحياته الالقرا 
المصي اللع في شمصيته . الااننا تتتطيح اناارى وشوج ام في الجلياط 
الأريمة لني توي هلل ملذكران الشخصيا أن الف اثالث مث [ المي | 
وسف يانه | من أبرز اليسوث السيكولوجبا المدرفة قي الآمب العالي | وه, 
الجلدات عي الي ربط سلرتدبرغ بالتقليد ( اأضاء الممقرك 








ادل النسم الثول ابن خادمة )لول سق تد يزغ وسيانة سار زوج 
ره كان و الد مخز شاوغ ترج اها ضار خنيا ند كناح تلويل ارهد 12/4 
نوات الكاقب الآولى لتقت في روف من النقر والبؤس الشديدين - وكين 
امه ادفة في بسائة وقد تروسها وآلمه يمد أن وادت له ليان ليث تمل 
قنت . والسمب من اعبات كان ست نوع خم عن "كوله ( ان انما ) 

هذا فضوانة عن الك اليل الفسشيوي إلى الاحقراف اللي لاني شار 




















0 





واشسا فيا بمد . وا ماد الاول من ( اللذكرات الشخصية ) كتاب ية 
بالحساسية » والمطف الذاقي . وكانت هنالك مظالم قي لفولته لت في 
عطلبة حباقه . وفي سنوات مراهقتة كان يفزع من الاستمناء الذاثي ( العمنادة 
السرية ) التي قمبد الى الأذهان حادثة مائلة في كتاب جويس ( صورة الفنان. 
ابا ) . وقد قرأ الكثبر من كتب العم وطور قي قفسه ‏ رغبة في السيمياء ك1 
في قسم | ا 
ولككن الاهمبة الحقبقية تبدأ جد الساني:[ اعتراقات احتى ) رقد ألف 
سارند برغ هذا الجك مستهري وقنصف الأول من 
هذا الجد هر قصة غرام متمة» فقد كان مقرئدب,غ يصسل في المكتبة الملكية ين 
استلم رسالة من خطبية صديتى له تطلب فبها مت موعدا » وكائت المرأة عادية 
مرحة اموب ولككن مترئديرخ كان ديم الحساسية في منتصف العشر. 
مره »وسرغان ما قصور ان أن راقما في غرامها . وقدعت الى صديقتها 
البارونة فرائجل الي كان اعبا لمذري سير يقر لكات 3 






















أن يلب المبته © وسوعان ه 
الاول قد باخت اله بجيبا 
ولكن شموره مرها م يعتكن يشبه شمورء نمو سيري فقد كانت هذه الملاقسة 
. ول يكن لذ أي أمل في اجاح معها بل لم يكن 
ذلك الأمل + | حفط لل من قزحة نعلت مخسنه لمر أق» 
وقد عامل 
ل خشتا وقد باح 










لابرغ محصيع 0 
بي 1ه امتاء الجا للدي ا 
مشاكلها وخلافاها مع روجهاالبازوق #وأخبر؟ اكتشفت ميري شرع 








البارون على الطلاق 





وببطء شديد انها كانت تحب سترتدير 





مرور عامين على لقائها الاول تزوجا » رلككن طفليما الاول رلد قبل مرنهده 
ومات سريماً »م صارت ميري عثلة ولقيت تجاسا » ونشر سترتدبرع قسئه 
الاولى ( الغرقة اخمراء ) التي يسشر فيها من امجتمع السويدي والصسافة والذي 
الككثاب تجاحا مباشراً > ولكنه الار ايضا الماصفة: الاو من الاسلباء ضدة , 
وبدأت المسارج قثل مسرحتاتة ولاح ان الزوجين لا بد ران بكونا سمبدين ٠‏ 
ولكن عصاببة مقدتديرغ. بيدأت تظير شبن فشيثا . رفد كان.مثل 
«وستويفسكي في رغنته في العذاب . وظهرث قصالده وكانت عنيفة لله 
التقاليد وقد هوخت بشدة.. وبر هذا لارتدبرخ شموره بأنه كان مصطيف] ٠‏ 
وظهرت له جموعة من القصص بعنوان ( متزوجون ) رلكن اناد والسلطات 
هاجت المؤلف والناشر ووصفتهما بالالحاد » وبالرغم مسن انه ثبت برادقه الا 
انه يدأ يشمر بأن أعداءه كانوا يضيقون الختاق عليه» وهو بقر فير الاعغرافاث) 
بأنه : ٠‏ قد كانت هثالك أوقات لم يككن لدي فيهسا أي شك في ان زرجني 
نانث تكرهني وكانث “ريد ان تتخلص مني لكي تتزوج مرة النة ٠٠‏ وان 
من بعض أسباب المشكلة رغبة ميري في احتراف مهثة »يبنا كان سارتدرم 
بريد زوجة قكون ربة ببث فقط لتعنى بحاجاته . وكان قد ظبر في جمرمة 
|مقزوجوة) ميل منه شد النساء» وقد هاجمت مقرتدبرؤيسبب ذلك كل امراة 
أغوب في السويد . وكان يشر بأن' النساء غامة © وزوجنه بصورة خاضة © 
دن دمارء . واشقركت صديقات ميري في تحطم الزواج رقسطه 
اببتين وأحدة سحاقبة . وحين عثر سترتدبرغ على رمالة غرام من غلا 
المرأة الى زوجته حاول ان يمر سيري الى الثور لبغرقها( كا ثفر القطة الصفيرة). 
وبلغ شعوره بالاضطواد الذروة . ويمد مرور غشر سثوات على زواجيها كنب 
سقرتسبرغ اشه مسرحياله جنوفا ومرارة ( الاب ) الثي تجد فيها امرأة لضع 
غطة تستطيع بواسطتها جر زوجها ال مصسة عقلبة باعشباره ينوا يمد ان 
تمذبه بالشك بأن الطفل ليس مته . وقد “لانت هذه المسرحية وأكذلك 
( اعترافات اع ) عماولتين من عقر 






































غ للانتفام مسن سبري . وأخيرأ تم 


0 4 








عللاقما في عام وم . رلا يستطيع أحد أن يقرأ ( اعثراقا. 
يشعر بأن الطلاق كآن يسبب سترئدي م وحدد . 

وق عام ١4‏ قايل سغرنتبرخ | فريدا أوهل | وكات مؤلفة قاو 
اشابة جاولت الايقاع يه . وكات يريد أت يحدلها عن وحدته وثقاله ويه 
لأطفاله » اما في ففد لمبت يمواطقه يمناية وهاجت الزواج وامتدحت الحب 
الحر » وأخيراً نزوجته. ول يكن هذا الزواج ليقل عن الزواج الارل عمقف] 
وشكركا.» وفي يوم من الام وصلبك نس بالألمانية من (,اعتزافات احتى ) 
وقرأت! فربدا وشمرت ياك مترندبرغ ميتظلب عليها في يوم مسن الايام كنا 
انقلب على سيري 4 وبدأ زواج بالنزعزع“رالتفت سغرنديع الى/ 
برى الناى فاذج من الذهب الذي فال اته توضل لصتمة .. 

.وقد وافقت المطات على اه كات ذهبا سقيفيا ولكتبا ‏ تمثرف بانه من 
الممكن مويل المناصر الى ذهب» وقدشمرت يان رسلا مثله ل بتوقر لهالتدريب 
الماني ريممل في متير عادي لا بد وات يككوت قد دع نفسه جين أغلن ارك 
النساس الذي استشدمه كان من التجاين الصرف حقا . 

وذهب سقرلد برغ وقريدا الى ببازيس - يمد ان ولد هيبا طقل ثم انقصلا 
أخيرً.. وهنا يبدأ قسم ( لمجي ) اذ يروي أنا كيف ودعها في الحطة ثم عاد 
الى غغرفته واخرج ادواته الكيمبائية 4 وبقول ان هدقه آئذاك كان البرمئة عل 
أن الكبريت :ليس عنصراً وانه يحنوي على لكاريون » وليبى متنا كافيآً 
الاثبات المنون » اذ يجب غلينا الا نلسى أن ي تفيذ مدرمة اليوم يعرف عن 
الذرية اكثر مما كآن يعرف مقرئد برخ في حيياته كلها _ ولي من المدهش 
ان سقوثدبرغ لم يتكن واثقا من القرق بين للمنصي والمر كب » الا أ المنعشى هو 
أن مارتديرغ اقتنع يمد ذلك يأن الكيريت كان يحتوي على الكاريوة : 

٠‏ أن جل يدي الخترى اليب القوي بتغشر كالأصداف ٠‏ ران الألم الذي 
آشمر به ين احاول خلع ملايسي يدلتي على فداحة الثمن الذي دقنته من أجل 
النصر »الا اثني حين اضطجع بفراشي أشمر بالسمادة وانتي آنف فقط لان 


أعتى ) يدرت ان 














أسى هنالك معي من يسكني ان اشكره نلى خلاسي من الفبود الزويجية ؛ 
الآثني برور الزمئ قد اصبحت ملخداً * متف ان غادرث الثرى البميولة ألما 
فراكة اله لنفسه يون أي عام لما فيه . ٠‏ 
وات عبارة ( القرى الجهولة ) تذ كرط بيت بل حتى بلافككر مك1 لان 
مةرنمبوغ مسو أل انفصالا من يبقس . وهو يخيرنا ابا كبف إن ل 
يمدتواعن غرامه. المديد ( ولإيكن هذا صحيما ) - ولد سهيبع ال 
اكازفتان أل شديداً بحيث انه اصبب بالببار يمام وجمث ل الموائتتال 
السويدية في بأرسس مبلقا يكقه الفمالمة في مسنشقي ساف لويس ٠‏ فاضم من 
ان - الأب - لقيت ماس اكبيرا في باريس الاان سقر ترم كن الس] 1 بزلل 
شفى تطورت أوهامه عن الاضطواد اكفن ذأ كار وتضور اله كأن وبي امن 
إأشاف الى كآيته متظر المرضى حوله. ومن الحوادك السقيرة في تلم 
.مال اواك قاف اكتشف في واجية عل لكوي الاين حزوقسية 
الاولى أ .سي - عل بطاقة فضبة قالمتقد بان ذلك كفت برهانا يل شاع مالي 
الكيمائية » وتمسنث اله قلبك يمد .ذلك © سمح له. بالممسلى' في فطلا 
السوريون واستمتع ببمشن السعادة فقرة محبئة وود ان نعته, كان.: بتخرل قد 
دارويئيته والحادء السابقن؛ ويدأ يطور لئفسه عقيهمة ميلبة #ادضة زلكن 
غلالات راوهامه كانت تسبطر على عل عيثا فعيثا؛ زبدأ بوى الملامافق كل 
شي فبيتا كان يرقب لب جورة تحت المنظار رأى يدين صديزتي كتهانا لوه 
وسارت الاسواث تعلفه لذ أن امش كاتا يمزقرن على اليبائر في الفرفة الجاويرة 
( م كانت منالك ثلاث 1 لات كا يفول سقرلدي غ) وبدأ يسمم أسرات مطارق » 
راءتقم يأن هذا كله كان من اعداد بقي سويدية ضدد »فقي حل تكتاو: 


























رفي الفندق الجديد الذي قادته اليه ( للملامات ) صارث تزعب انفاقاك .قيربية. 
ريما تقد بان عنالك من يريد أن يميه 
ومن سمب ترح جيم أومام سفرند يرغ ٠‏ .ولكن [ الاشطهاء ) يسثفر 


وبمتته بأت ذلك مو عهاب ك عل ( خلال ) شبابه برغل قبادله شباب الننؤية 


إلى الاطاد . ميدأ لان يان ( أعدامة] يصطيدوته: 1ل كبزائية موضوعة 
في الفرقة الجاررة تسل موجات ذات ( دقق كبر باني ) يفت صدره .. 

أن قراءة [ المحم ) تجمل القاريء يمر بالجنوه هو ته .. . واتكن أغزب. 
ماني الكتاب ان مؤلقه يكتب و كانه متتع بن ازامه في حقيفية . فتك 
كتب ( اعتراقات احون | يعاق ميري » رغم لت ين يوضوج انه عو اليب 
قي خصامهما ‏ فانه بين في هذا اللكداي أرهاب» لقاريء بالنقين المطلق بأ . 
الدارنيء سيقر بان مثرتدبرع كان موشم اشطباد من أعداته وأرواحه .. وتنشيه. 
توقماته لوقمات ييتى فيما لو كان ييشى قد حجن لأ الأخير يكنب ابض عن 
( التوى الحقية ) » ذلك لأن هده التوى ( هدفآ واحد؟ هو عواجية الشخص 
الذي يتكوث موضم اختيازها باشد العقبات درن أن يتملكه اليأس - هذه 
القوى هي اثني أعدت تقي داتتي واختطفت» ريس والقث يقيلفوث الى 
أبدي البقايا وارسلت به ليجمع الإملاه عند ]- وقد اعلن قر تدغ 
أن( القوى ) انقلت ضدم حيئ بد بيارسة السحي الاسرد وأن لفاء تبش عل 
( مشطوده) بنهنة قل عشيفنه واطفاك جمله بتايل عما نذا كارن هورتقسه 
ساحرا ستطيع اله برقع الضربإت بإعداثه بالتسير عن رضبته في لك وحسب . 
وحاول الاتتجار بأث تراك قثيتة من سيائيد البراسيوم قوق مندقه. ولكن 
شبن ماحدث وقاطع للحارلة .. 

بدأ سعرتديرغ (سع ثوية) نساقه أزلا الى السويد ثم اث اننا حيت عاش 
مع ام زوجته .+ وثبمته 20917 التككهرائية ) حيئا تعب ولكق حدئت لنيه 
اخملوة حامة و الصمة المكلية حيشنا قرا ققسة بازاد (ميرافي ) الي القها 
الأخي حرين كان راقم نحت تأكيو سويد تبر وهي قروي| قصة روح ملاتي ) 
ميش في قرية سويسرية. وولوح بشكل امرأة جيلة رعجل يحبها وشكل عاب 
سم لامرأةب .وفي جاخ الكتاب يرقى: الروج الى السب وسرعان ها ميطزيت. 
هته القسة جل غفل متزئدبرخ اذ جملته (يحن الى الحلاض من الأوض ) . رمع 
ذلك فقد أعجب سل لديغ بنبتشه ايض ون ثمرق ان ثيقته كالاسيقول عن 
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اقسة ( سيراقيتا )انها مسموعة . وقي دورناع امارقه ام زرزيته يسوي 
سوبدلبورع فافتع بان قد ود سل لمع علالله . وكات أرقن ومتانية 
نشه ما تفهمه من المسي كا بضقه لك النبي السويدي * أي الحالة ني والبا 
.ويتتورع (بالدمار) . قالدسار عو الدخل الشروري للخلاس . واكتشفي 
سه ندبرع في كتاب سويدلبررغ ( المثة والمحي | ان ( الدمار | بالف طن 
غبت في الصدر والاحساس ( لكي لني | ونوات الحوف والككوارسن ويشلقات 
#قلب , وكتب سثرتدبرخ في ( الأساطي ) وهو آخر نف مسن || كاري 
الشخصي) مايل : [ ان هذا التشخيص .- يكب المزض للنلشر الآ » وقل 
فانتي لااتورج عن استنناج انا تققرب من فارغ جديدة تحدث فبها بلطا روي 
سيكو المبش عند ذلك ملذا . ) ركان القرث العشروت همسر الممتي تلك 
انار 

,ارقم من أن فقرة جتوث سف تدوع انتهت باكتشافه للقت سوي تيون 
الااله م يخرج من فلك ( رجلا حجديدا ) . فد املس يشمر ( الاضطلواو) 
,برى الملامات في كل حادطة طبيمية . وهر ل يشبه شيرء من المزمئين بمقماته 
ممبتة لانه لا يشمر باطاجة الل اقنام الدير با شك به رافا. يقول (١:‏ أن ال 
هو شيء يحب ان يحصل عليه كل امريم لنفسه ولكن لا فائدة هناك مسن 
السثبر يه ). 

وبمد الأزمة توقرت له تدبرع قترة ثوائية بدهشة . قفد عاتن يمد 02 
مع عشرة سنه (حتى هام 1818 ) وببنا كان مؤسس راقبا جديدة عبار 
الآن مؤنس رغري جديدة » وصرحياك الأخيرة ذالية السبعة: ولا اميس 
الممارج مثل لنقدهها لمسرحياته الاولى ( الأب ) م ( الآضسة ول ) وللكان. 
حثالك لكاي رين من يمتبرون مسرحبأته. الثلاث. ( أل دمشق ) :م || تسرحية 
الحم ) و( رقسة لوت ) وكذاك مسرحية ( قصيدة شسية ) أفضل مؤلفاه. 

ونزوج غرة أخرى في غام ٠+٠‏ م كانت روك قي هلذم الرة لمث الشابة 
هاريبت بوس » ول يكز هذا الزواج باسما إيضأ وذلك للاسباب ذاله الي أمث 











إلى فشل الزيبات النابفة . فقد اراد سترندي ع روجته لنقسه وكرء هوايئتها 
السرحية . ومن لو تدكرط ادواكه لرغباته في اث تكون. زوجته. مكرية له 
ودبة بيت تستطيع ان تمه سعدا أمكتنا ات تكتشف إن اصراره داما على 
الزراع ناه اوسن الممل هو تع من الازكة ل الرغة فيا يكور موضيع 
ت هاريت فغورة بزواجها بئايفة. السويد المسرحي: الاول. 
ابلاده فياك الم قد اعترقت : 
حير تجطلناة مستحي كزوج ؛ وقد آجر مولن الطفل اننبا الزواج رلكتب:. 
انتب قلا في لخريف عام 707 

وكتب مقر ندبرغ مرة يقل انه [ بدأ فترة المقاب منذ ان كان فل ) 
ارهو بثثمي الى الصتف الذي بقول عثه ولع جبمى أله ( ولد مرئين ) .. فالحياة 
ثدح اثل مؤلاه مو كبأ من المذاب نتخك لحظات رهمية من السمادة رجدت. 
التغري المعذب بأن بتابسع بل جهزهه ويزيد منها - ولكن سترتدبرع لا يشب 
يبنى حبث انه ال يخلق ( هالا آخر ) مدركا [ رقم اتات مسرحية للم 
تتقدب من ذلك ) . رقسته ( أهل جسن ) قطمة رائمة من الواقعية المرجسة 
التككاهية . وقد يعود سيب مرشه الى ( الواقمية ) ابقادة التي كانت متشي 
من توفير مثل صمام الامان هذا للفس.. فقد كان ببشى سميدا لان أراح الثوئر 
بواسطة انقسام الشخسية فآمن تصفه الكرافات والأوهام رظل التصف الآخر 
اشكوكيا - من نمفه يأن الراقع هو راحجية مزوقة » رراح اقتصف الآخر يلاق 
الرذى عن الثالي أو البطولي . وين اجتاز سثرتدبرخ مثل هذه الأزعة راحت 
اشخسبته كلبا تتفل وتتبسط وقتوتر واشيراً كلبارؤيا 
( فوق الطبيمي ) » في حين ان بيتس استطاع في وقت واحد أن ,فض وان 
بقبل ما كانت فقول به السيدة بلافاتسكي .. 

ويلوح لا باختصار ان ستر تدبرغ يدعم الرأي القائق ( بانجزامية ) افتخيل» 
ول كان اقل حبك من خباله لافقم في النخقيف من التوير الذي قذف ب الى 
الجتون أو كاد . والكن دماغه ( الواقمي ) اخطر الصتم الدليل الذي انام ل 


ممت 













اغب ان يفيل [ فرق الطيسسي ) . وقد يككرق في وسمشا ا تسر مرف بأل 


ازدة كتتوت ضه واقع ( السجن ] الذي شر بأنه كان قد حكم م بال 








ومع لك تلد يعتقد المرء بات ملريقة سترتدبرع “كانت أحد لذيناها مدق 
يتس أم لاقكراقت . ققد سمما لكراعيتهها [ للواقع ) ورفيلها قي 
اام آخر بأت تقتماها وجوه شكال آلعز من الواقع . وللكن مشر ديرم قوم 
حشى "كان على قا النقوط » وهنالك اسم ضد أرادقة 





© -( استتتاجات ) 





ان سقرلدبرخ لا[ ياجم المفولية ) , انه لايثق بالمياة ومو أبش] ا بمب 
تمع . وقد كنب يبتى هن مزة قال +[ لدداشمرت دنا بالنلق مل 
فلك لتب الذني يخطيد تفسه والتي قدم تفسه لزوت كااقدم بوذا لقنا للا 
اقنسر الجائع ) ٠‏ 

الكتتاب الأريمة لذبن استغرهناهم في هذا القصلل ينارن مزافف طنة 
مو | العام الواقمي ) وجميح هله المواقف متش هل الرفض .رهم يتفريجون. 
من مهاجة لافتكرافت المستيرية ( للماام الواقمي ) الى احغرام ببشى المفرس و 
أل قبول ستترتدبرع الثام . فسترتدبرغ هو كاتلكي المشثع بمشيدكه والذي ييه 
نفسه مضطرا الى الحتكم عل | 

في الفضل اقتالي سأبمث في 2 
بطريقة شد تمقيداً مق أجل ابعاءالراقع - لوج 
واسية ولكته يجاول بهذا أن بتجتب بمة ( الاتهزاية ) 











لدوم سن التخيل الذي يمارل أن يشيع 
انه يقبل العالم باعتيارة 





الفصل الثاني 


مَضَامِن الوَاقيّة 





-١‏ ( آمل زولا) 


كان أميل زولا عو الذي علثم الروائي الحيديت الخدعة التي امتطاع با ان 
يكون ذائيا قامأء دفي الرقت تفسه يلوح موضوعيا بصورة شديدة بل مسثمة 
حيان . ورغم ان زولا اتقى وقتا طوباً وهو يؤكد على اسلوبه. ( الممي ) في 
جمع المعلومات لروايائه “ققد كان رجلا ملمرسا يبدف الى. جمع الملل أولا رتم 
تقب الشهرة والنفوذ ٠‏ وكات ابض مؤسس أساوب كتابة الزوايات الجلسية 
الميبجة مبررً إيإها يدف علي او ففي.[ تمد في أحدى رواياله مشبدا تكب 
فبه الابن الزثى مع تروجة بيه في ب 















دلا زوائي عع ل "ف" كل حقه بعد 0 ان زرلا 
مو في اغلب الاحبات كاتب قوي باوز وهو أبضا لاقب ساهم بالكثير من الأب 
ناه بغيره مسن الزوائبين الذين اعترقرا 
مثله بالرشة قي امتاجرة بالأدب “ من عاصرء » مثل عو ورايدر هاغارد » 
فاننا مد سقاهه في كتبه تكشف عن قناول يتبشق من ارغبة ذاتبِة ف تلك 
المراضسع . والفاريء الذي يقرأ مؤلقات بمناية يتكتشف لنيا ميم قات خطة 
واحدة هي جديدا قتييه نمو خروات متشابية في عنقها وجلسيتها * وهي جنبن 
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ومن الامثة التموذجبة على ذلك قصته ( الوحش البشري / التي استفاد فيه 
من راثم الل التي كان يرتكبها في ذلك المين القائل لقب ( جاك ذي ريد 


| دغم ان فكرة الكتاب جاءته من جريمة قثل فرنسية ) » اذ يرث البطل 
جاك لاثنبيه صفة سادية من اجداه مرضى النفوض » واما وصف زولا لرغية 
جاك العارمة في ابذاء النساء والمشهد الذي يلاتق فيه جاك امرأة من قطدار» 
فبما بكشفان عن فهم زولا العميق لمم نقس الشذود » وترينا بداية الككتاب 
فدرته على خلق الرعب والدراما بدون مبالنة . فقي الفصل الأول يعرف مدير 
المطة رربو أن زوجته الشابة كانت عشبقة رجل عجوز قبل ان يتزوجها هو 
بذ طرها الى الاشتراك ممه في خطة لقتل الرجل المجوز » رفي الفسل اثثائي 
دابل لاتنيه وارئ شذوقه القصي وهتالا مشيد قوي تمد قب فتاة تمرع 
فسما عل لاتنبيه فبشعر بالرغبة العارمة في فتلي » ( في امتلاكها” الى الحد الذي 
ددمرها ) ويندفم في الظلام ماراً بقرب خط السككة الحديدية وبرى شودالقطار 
امار ودح في اسدى المزيات مدير المطة وهر يطفن الرجل الميتوز يبنا مجلس 
عل ساق الرجل »نرهف في شدعة لا يجار ها الارولا وحده ترمهذلك 
فاه بنجح في اظبارها بظور مقئع 

وبق ارط المت قز نيفزاناا ان ترما 
إلدافع السادي *ونصممان غليقتل روبو» وهنا يتشلى زولا عن أغنة الرواية اذ 
شبع ذلك مشهد بنقلب فيه القطار فقط لاشباع رغية القارئيء في العنف ثم يخضع 
جاك لداقمه السادي ويقثل سيفيريئ واخبراً بتصارع جاك وعامل القطار على 
حافة الماكثة ويدفع احدهما الآخر ببنا يندقع القطار في طريقه وتتتهي الرواية 
بشيد جد قبه القطار مندقم] في قلب الظلام والجنود. التكارى يفنون غير 
ندركين ان القطار يسير يدوق سائق :.. 

ويستطيع القاري» هنا أن بلاحظ زولا وهويضع القؤجاتبا ويتتفسبارتياح 
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فائة : ( سبزعبيم هذا ! ) ولكن الروابة لاتفمل ذلك لان الفاري» لم بعد يخز 
عدة قسول فيها ( ومن الراضح ان زولا تخلى عن فقكرة. العثل الجنسي لان 
مقدارا غير مرغوب فيه من الرعب ) ٠‏ 

الند قرأت مقطما لأنقوس والوت نصف قب» اسلويا يستخدمه اللاكئرث 
ويسموبه [.وأحد اثنين القدي ) , انه يتحدث عن ( الارخى ) قائلة : | الجبر 
دبوة التزايدة لدى الرجال » لقد شيد زولا الفنان هذه الامور بثفة 
أملة ولتكن : ايمدت اعتداءآت جنسيان قي عصر يرم واد ؟ كلا اننا لا نميل 
مل ذالك . ولكن الصحفي يقول + حسنا أما رأيك في للك الصرسحة || 
من حدل الذرة - امير » الفتاة المسكينة العرجاء الني تمل في الحقل كالحبوان؟. 
له ممت نمت عبء حلرا ؛ واتفجر شريات من شيراييثها نمت وهج الشمس » 
ومن ثم * اذا كان القاريء ما يزال غير مصدق » نرى قامة لاكراند. القلامسة 
المجرز الطويلة وهي تتجه غمو الجثة وتتجسم! بمصامسا وتلولات ميث - 
ولكن ذلك افضل ها من ان تبقى عالة نمسة على الآخزين .. وتتكتملالحادة ٠‏ 
وبشمر المرء يأن حياة الفلاحين مي كذلك حف] -- شاقة (الممرظية وحشبة ) 
ويشير أنفوس ولسون هنا الى ان القاريء مقتنع بهذا التجميع المسسائل للعنف 
ولكن هذا غير صحبح . فالكتاي كل يمثلي, بالامقاف وهو يختفي كسل 
ني دفدة واحدة “ولا يمكته ان يظل يشكل كتاب الا باعتباره فوع] من 
الاثرة المسية . ويفوح زولا » كمن ادرك انه قد جمل من ثقسه اشسوكدة * 
شامر أ باشطرارء الى الاسثمرار والتفلقل ميق في الامقاف الرخيص والصرائع 
بهد لبقطي عار , وفي المشهد الاير حيث يمندي يبوتو مسي فواتسوائر 
سيا ( ببيا فشدها ك زويثه بنفسها ) يماول زولا ان يلجأ الى رسيلة مستحيل. 
ال يبمل فراتسواز تدرك فبأة انها كانت في الواقع مغرمة ببيوتو طبلة الوقث 
آم يممل الزوجين يفتلان فرانسواز بنجل . وهنا هو الكتاب الذي يصفه 
أنفوس ولسزة بأله [ قررة يقرية زرلا 1 

ومتكذا فان لريقة زولا تنلخس في .1١‏ 


























في اليغب الميط. بالمام ريتكل 
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الجنس والعنف يتهمهم هو بدورمبالتفاهة 
وقد كانت السيدة هثري وود داقع عن نقسها بالطريقة ذاتها د 
لثم امرجرة ابا وني تنما بالماطفية اذ انا كانت تتم قدا باهم قا 
والحقيقة ان قصص زولا هي اثارات عاطفية لا تختلف في شيء عن قسته 
١‏ بست لن ) ولكن زولا كان مبريجا عند الحديث عن الغراضه وامالبيه ققد 
كتب الى صديقه فالا بر يغ يقول , | لو كنت تمرف ققط يا صديقي المسكين ان 
المرء لا ينتاج الى الموهبة في الواقع ليسقتى النجاح لكنت غخليت عن القل والورق 
ورحت تحلل اساليب العام لافبي وتكتشف آلاف الدع الصفيرة التي تقئج 
الأبواب وفن استخدام قابلية انس الآخرين على التصديق والقسوة الضرورية 
لسحتق اللزملاء الآخرن من الكثئاب ). ولمل قصصه تكشف عن هذء الزوحية 
اناما يشقع لزولا هو اله اعترف برا . 

رالحق أن زولا بيت حبه للنجاح رالطعام والجر والاعجاب ‏ يتمتكن من 
الراقع ٠‏ وقد ساعدته واجهة الراقع على شلى مشاهد المتف الي لانت له 
تلك الازات» ولذلك فلا يسناج المرء الى أضفاء اهمية شديدة على (واقعية | 
زولا كتسير عن خباله . فلوكان أنمع له الو ألف. مشل كثب السيدة وود أو 
وام مورين لقمل ذلك بلا شك » ولكن واقعبته كانت تتصف بتأذي ابت على 
خبال عصره» وانا ميتم في هذا الفضل بهذا التأثي بالثذات , 























؟-(اتلبلويك) 


تنمت مؤالفات ويست بالاهيبة لأنها تعب في وقت راحد عن قبول ورفض 
أمين : ( للواقع  )‏ وال استخدم هذه الكافة حتى الآن ممنى ؛ العا الحارجبي 
نق مع بكس في عدم اميل اليه ومع ذلك فانه لا يبقل أي جهد للورب. 

من هذا الواقم.. 





جات 





وكات اسم تيل ويست الحقيهي هو الان ‏ فاينشتاين ٠‏ وقد قثل في حادث 
اهوليود في عام - 144 وكان قي ذلك الحين في السابمة والثلاثين وليس 
الدب غير أريع روايات أعمها ( الائسة الوتطييارقض ) و( يرم الجراد ) ويلوج متويا 
انه منائر يشدة برواية | كاتني النظع ) السكوت فيتز. 

ويحدر بنا أن نشير الى قصة من قصصه الارلى هي ( حباة الاحلام لني يميلها 
السو مشيل ] وهي تشبه القصة المشهورة ( أليس في ارض المجانب ) فيا لر 
ان بؤلفوا جيمس جويس . وهذا مو كتاب صفير مفرق في الذائية لا يحارل 
مؤلفه أبدا ان ( يتفم ) مع قرا » وانما يلوج بمكس ذلك 
القراء جاتبا ٠‏ وبتخلل الككناب اثملزاز من الجسم يذ كرنا بسويفت الا ال أفرب. 
لى ألدوس مكل . ويلخص الان روص نرعية الكتاب بقوله انه ( غمرشية 
سافمة معيئة ). 

أما ( الآتسة لوظيبارتس ) و ( بم المراد ) ها من اشد القصص الشاؤمية 
ياس في القرت المشرين . والاسلوب المتبع فبها هو أسلوب ( كاتسي النظم/) 
ولككن بغير البريق . وأما عتواعها فهو أقرب الى (الأرض البباب ) لاليوث 
لكن بغير الامان الديتي الذي يفيض في هذء القصيدة . 

و ( الانسة لونليهارتس) قصة شاب يكنب حقل القلوب الوحيدة في احدى 
السحف اثناه احندى قتراث دنع الشروبات . وقد بدأ مس هذا بداية مرح 
والكن الرسائل لني يدأت تتدقق على الصحيفة ل تكن مرحة #راقا صارت تله 
عل مدى التمزق والمذاب البشري . ويشبه سوك لوثليهارتي سلوك ايفان 
أكر امازوف » ولككن لوتليهارتس لا ينصف بالاتقمال | 
لين بتصف بها إيفان . ومن الراضح |« اقثرابه هنآ من 
«وسثويفسي لأنه يحمل لوثلييارتس في الصفحات الآولي من القصة يقرأ رواب 
( الاخوة كارامازو ) ويقرر انه لا يستطيع ان يعيش بقاغدة الاب زوسيا 
الني تقول بحب الاشباء جيم . 

بشي رتيب الذكناي الى الدقة والاتفان فهر يتألف من مالسل من المشاهنه 
النصيرة الواشجة وليست هناك عقدة ذات تطور مستمر» واأتطزر الوحيدد هو 
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قزق لونليهارنى بسبب سأمه وشعوره بالتفاهمة : وغجد المحرر الاعلى ريك 
( الذي يدمشنا ان تكتشف شبها غريبا بينه ودين باك موليفان بطل جيمس 
جويس ) يسشر منه قالة : انه قد صار مسبح اميرط الحديثة وأبا الاعتراف. 
والضحية وغافر الخطايا.و الكن الوئليجارقنش يمد تصوره للسنيح عذايا » وكذلك 
تقوده حوادث معبنة الى الشعور بالمذاب في العام وبرعيه أيضاً. واما الاشخاس 
الاخرون في الكتاب فهم جمبما اقرون ذوو بمدين قصيرو النظر . لقد اجناب 
بست على الؤال التالي ‏ لماذا لا يدرك أحد عذاب ووعب الكبتونة البشزية ». 
اذ ثرى ان لونليهارتس يدرك فكرة احلاص بواسطة الب حين يقابل رجه 
أعرج هو زوج امرأة متعابية سحاقية . ولكن هذا الاغرج مز الذى 
لرنليهارتس في النهابة اذ اله يبرع الى الا 






المسبحي فيتصور الأمرج انه انا بياجه فلتطلق الرضاضة من ادنس 

ان جو الروابة خائى فليس فيوا بريقى من الأمل وامل اقرب الامال الادبية 
البهاكثاب مكسلي (اتنك هاي /فبتذكر المرء على جه التخصيض مشهد لق 
و معت د الكل يتحدث الجلساء| ا امون عن الحب 6 وحيث بقرائر 








0 كتاب كس مرخ زقياض امال 
بقارت مع كثاب ريسك ء 
ريندز الآثنا ا 








لامها ثاب اسه قود وعائب سايق 
في منتصف العنر اسمة هرمر. وهثالك امرأة واخدة في الروابة في فاى غريئر 
جبحة وأبئة كوميدتي سمومي عجوز . وغقدة القمة هي الت 
7 م ومكسيكي وراعي بقر من 
هولبوود . وتذكرة فائي غريغر قي كوبا رمزاً جضيا ببطة كبد كسد ( لول )ل 
أنها بريئة طببة والكتها مدمرة قاما ‏ قا كانت روا ( لوتلبيارتي ) تذكرطا 


اسايحت 



















انتيك هاي ) فاق هثه الزواية نذ كر لة مقايسل تقطة ) 
يست يتمشع ببوهبة الاقتصاد قي اليكل الروائي رلكن ينقصه ما 
عن الادعاء بالسمو الفعتي . ومن اشنع المشامسد ذلك الذي يسف 
اع لا تمده الاغند مكسلي .. ولكن نباي الكتاب لا تفل 
عن نيابة رواية لوتليبارتس.. فان هومر الطيب الاملب يمن" تقريبا. حبين 
اي قبباجم طفل » ويراة جبور فير من الناس كان ينتتظر للدسزل الى 
أحد امارح فيظن الناى انه مصاب بالشذوة الجبنسي ويباجنونه. 
انه بقثل خلال ذلك 

تكوث من السيل علينا ان ثفسر هذه الرواياث يأتها تقد الاجتمع 
اي ان حطف ريست بينصية” على اليؤساء وسيثي الحظ. اله بصف 
يتستكمون على الارصفة ويجحملقون في كل 
أحد على نظرانهم امثلات عيوقهم كوامية ... لقد جابرا 
إلى كالفورنيا ليموتوا ) .ريصف ايض اولك الذين يأتون الى هوليرود مفثونين 
بالبريق وبالشمس الساطعة قائك + ( يزداد سأموم شدة 'فيدركون انهم تمد 
خد موا وبقموث فريسة للاستاء .لقد تفقوا كل بوم من ايام حبانهم يقرو 
اف ويذعبون الى السينما . ول تعلهم الصف والسينا. الا الشنق والفتل 
والحنى والجرائم والانفجارات والتمساء وعشش) الفرام ,والتيران.... لاشيه 
يكن ان يتكرن عقا عتفا كاف لضبط اجسادمم وعقوهم المثرالكة المائمة ), 
هذا ليبى تقد لللجتمع ار أحال وحخسب واها هو تقد لنوضمبة 








ال الريككة يا 



























القد اخترت ان اكتب عن ويست أيضا لأن كتب ةلا تحاول ان تتوصل الى 
عل 4 وانا نجد ان البأى فبها بت لا جزيد ولاتنتقص . ويلوح أن م يمف اي 
لندم خلال السثرات الست بين ( الاتسة الوظيهارق ) :و ( يوم الجراه ) انين 
تصهآن يمو من الحاجة الالحة المذية الى العنى واغدف . ولا شك هنالك في 
ادر اللؤلف للمقم ورقضه له . والاشارة الوحيدة لحل من النوع الديني 











6 أو 


انا في عتواد الاكتاب الثاني رلمل هذا يشير الى جراد اكثاب الوحي * اذ ببظهر 
حي بتفخ الاك الحدمى قي ابرق لكي بوذي جبع لبش الذين 1 ذكون ختم 
الل على جباههم ٠‏ ( قي تلك الانإم سب عن الموث ولكتهم لزيجدوء» 
وسيتشوقة الى اموت ولكن الموث لن يصبييم - ) وعلى كل حال فاتتا لاه 
انستطيع ات تسب عنوات الكتاب دلية“رالا فاتهذا تي ات ممتقواي قدوجد 
اخل أيضا طانا انه ألف ( ولا ثزال الشسى تشرق ) في عام +007 . 








؟٠‏ ول فوكر) 


وهكذا فاخيال عند ريست مشلول © ويكتشق المرء لذى فوكثر خيالا. 
بشبه خبال ويست من تراج عديدة ‏ الا أن خبال فو كثر يقتري من مياق 
بيقى أيضأ في روماتتبكيته , واعنف رواياك فوكثر و [أفرغها) هي 
( اللاذ] وهي لخيرة كيف ان فثاة شابة تدع فريسة الاختطساق والاعتداء 
بطريقة كانت ستدمش ما غدى هرشفليد . وينترف فوكتر بآه ألف ماده 
الرواية لسمآ في امال » لهذا قلا بدهثنا ان تذكرنا باميل, زولا ا حتئ سين 
لا تفزعنا المرعبات فبها فان الرمزية تستمر في قوقوا و استحقاقالاحقراوالفاري,» 
فيالك الوضف الأول ارججل المصابات يوباي ؛ ( لدي تلك الصفة. الشريرة اي 
لام ها واي تمرقها في السفيح الممموع ) . ويبيد هذا ايض] من ضمف 
غركثر الرئيسي ٠‏ لآن | الصفيح المدمرغ ) لايمكن انا بيكوت ( شريرا ) . وهو 
في اغلب الاحبات لصفي الثأثير كرجل المصابات الذي يتكر من زاوية فمه 7 
انه | م السفات قوق بمضها ليصل بالقازيء الى حالة من الل . وتجد اسلويه 
في الكتب التي اعقبت ذلك ملتوبا التواء لأ يصدق » ويمكتنا ان تعزو هنا 
ايشا الى الشمور بالماججة الى التأثير .. 

ومع ذلك فان ( اللاث ) مي رواية أشد تفاؤلاً » بطريقة بارغة ؛ من 
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زوع المزاة). ج وقمل كقة وول | ميغ متميعة:» وافق. ابي ليا 
حبوية . وفوكتر هو مثل لافكراقت قي الله يكلب ليجبلك نهف من الفزيم ٠‏ 
و لكن الرعب غتده لبى قوق طبيمي .. ولملنا تستطيع هتنا ان تنشدير تتم 
جوبسى فتقول إن قو كتر يحاول ان يقدم لنا مظامر الرعب إر اللسطاق 
الرمزية ٠‏ ومن الام الدمودجية ما بيحدث في الفصل اللاي بسنب [ العم به 
و افسيدات الثلاث | . قالعم بد هو ولد صقي ( ويرينا فو كترهنا 
الى الششوة حتى في أخباء صقيرة ككتسمية شخوص روايائه.. ) والسبداثالللا: 
عن بقابا ثلاث يملسن مما وبتحدئن عن وجل المصابات ربد الذي 
لق عليه يوباي الثار ) وبحدت شجار مند تشييع الجاة ويتقلي 
وتخرج مته المئة وتسقط على الارض + وحين ببحارلون ار ,فشر 
الجثة اذا بطوق الورود يزافقها لآنه كان مزبوطا يسلك مقروز «اخل اطند 
كان تقب الرصاسة في سبيئه ملوما بالشمع ولكن الشمع يسقط فيخطرزن إل 
تنطبة الثقب ممافة قيمة . وبيها تتحدث البهابا الثلاث عن فضائل المبث يستككى 
يشربها بين حين وآخر منلضصا من افداحين ٠‏ ,كدق 















احداهن رقسك به وتهزه قائة 
٠‏ وله أكفى !» ويقف المي يد وققة متبالكة عرجاء وهو ابن الويجة 4 
الم سم ف ملاع مير جاد مكتتب ف ولتتدقة بي عنبا اسه يو 17 
وتتشهي الرواية بطقرس مفزعة نذ كرا ( بالوحش السشري ) اذ يلهم ربل 
بريء بالاعتداد ل النثاة وبسكب الجهور البارول عليه ويحزقة حيبا. وبقر 
سل النصابات بوداي ولكته» وباللستربة» بتهم يقتل لم برتكب فيمدم فل 
الكرسي الكيريائي 

ترى ماهو بالط غرض فر كثر من حشد كل هذا الرعب !اله لا يفمسل 
ذلك ففط لجمل من للروابة كتابا ناجم اليم ( وقد كانت كلك عقا ) لأن 
المديد من كتيه بحفل يكل هله الاساليب . أن لبهي المشيد التقبل 
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رومائتبكيته ؛ لأن ينبوع فوكثر الرئيسي هو احغرامه المبالغ فيه لانم 
ولساهة المتوب ٠‏ وحين يككتت ف وكتر عن ا ماقي » 2 الاو لقاطمة 
> كنا باتوفا » وعن الكولونيل سارتورس والجترال كوميى » فائه يقمل ذلك 
ينين بعير عن نفسه بين حين وآآخر بلغة مفرقسة في الرر, - وفكرة 
أفضل. رواياقة ( الصضب والعئف ) هي قساد غائلة كوهبس وهو ين يكتب 
عن هذا الفساد تكوين. لنته قوية رشيفة بسبب ما يشعر به من القرف.. وهو 
يدمز الى تتدهور العائلة ( باللباس الداخ ل المتسخ المصتوع من الحرير الرخيض 
رالذي هو وردي جداً ) الذي تاركه كوينتن.وراءها حين تهرب مع عشيقها 
لاثافه . لقد كاثت لدى بوباي : ( عينان لالفابض المطاطية ) وما جيه : 
( قهو وجه ملتوي املامح كوجهالمبة من المطاط موضوعة بقرب رهج الثار ). 
وئجه في ( اللا ) رجلا عجوز) عبناء ( كالبساق التخغر ) . وهو ين يكتب 
عن الماضي يتحدث عن صرت ( الأبراق السيدة. على الطريقق الى روتسقالين ) 
رحين يكنب عن المستقبل فان رمزيته قهدف الى اثارة الاثمشؤاز .. 

ول فاش لي ما ها كر رانك إن حا في تكرت 
ين بث كثرة اساطير الرعب فيها ولكن الرعب الذي يصفه نا قوكتر فلي 
واقع . وقد وسم خريطة مفاطمة بركنا بإثوفا لتظير في احسدى مجموعات 
ملؤلفائه . ولمل ما يمتذب الاتتباء يها » ان ممظم الاماكن المؤئرة ييا تتصل 
ت عشيف : ( حيث اشثقى لي وه ميث قثل يوباي تومي ) .. الخ . 
ولمل اشد قصصه نجاحآ ويزاعة في الاغداد هن( الاوراق المراء ) وهي تحمث 
في الام اني كان فيه نوه لمر ما زالونيملكون ممظم مقاطمة ب كنا توف 
وكذلك المبيد من الزنوج . وكاثت لدى.المر عادة قشيء عادة المصربين القدماءة 
اففد كانوا يدفنون المبد مع رؤساجم الموتى ليخدمهم في الحياة الاخرى. وتسيق 
دفن المبد مطاردته وصيده قي الماتتقمات . ويصف قوكثر هذه الطاردة ومقا. 
صريحا . وحين يقيض على المبد يعطى الاء من الماء ليشرب منه / فيسيل مدقي 
ذقنه ويشق مرات بين الوحلى الذي بقطي جسمه . وهذء هي نبآية القصة : 





























نهد 








والرعب - المتدثئل في دقن الزئجي يا - مقررك لخبال القارية (بل انه 
منالك احال موت الزنجي قبل دفك لآن أفمى ريما تكون قد لدفته في 
ادتتصع 

وهدف قركثر أساما مر هدف لافكرافت تق / قير أبشا يدير ظيرة 
اللواقع ) وهو لا يمب المالم الذي يعيش قيه ( وهذا يفسر غات السكر الائلة 
ني هي جزء لا ةمزأ من أسطورة فركثر ) . انه يقضل الافهام الماضي زهو 
مثل لافتكرافت ينفتى جاتب كببرآ من حيائه الحلاقة في جم ل الماضي ا كثر 
حدوئية وصدقا . وقد استطاع في سلسلة من الككتب قلتي ألفها خلال ثلائين 
امآ أن مخلى مقاطمة خاصة به وهي اسطورة ممقدة يستطيع بها ان يمارغ 
الراقع ): وتجد في بمض كتبه التاخرة ان رغبته في الميش في اماي تضمف 
كا تندم في السن #كاكان الامر مع بيقن © وتتناول. 
الماسر وانكنها تخلو من الاشمئزاز الذي 

ولا شك تي ان ما أنجزه فر كتركان رائمً»الا انكان كاز 

مشوها بإلشمور المي المصاببة الذي بصل في يعض الاحيبات الى السادية. 
ريتقصه الشمرر اهومير وسي الذي تجده لدى كوت يداك ودرماس ؛ بأن 
لمر يخلئى لأنه يحب ان يخلئى اما كا يحب الطير أن يفني بعش الخدم 
ةبمل اي فى لا تبي عبر 
تكشف عن انه كان مدركا أشد الادراك للتائير الذي. 





























مقحات وصفحات 
كان يلق .. 


-( القيول والرفض ) 
يتاز الكثناب الذين تحدئت عنهم حتى الآن * رغم اختفبلاف اغراضم, 


رقمهم الادبية » جيزة مومية واحدة هي انهم ولدوا قريبين اكثر ما يجب من 
| فاسل الام ) . وهتالك من ير العام بصورة طديمية مكاناً جيلا ججسالا لا 
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صدق نم يمملو الى حباتهم بعد البلوغ رؤيا همي في الواقع تغط الادراك المشاد 
دى بم الاطفال ( مثل توماس تراهيري وشري راماكريشتا وورزهيرث 
كنا نصدق حقآ ما يقوله هؤلاء ) واذا أخذا بنظر الاعثبار ( اغب 
يلاه ) فبمكننا اعتبار شاراز دكن من هؤلاء ايض) ٠‏ وكذلك ج . ك . 

ان »كا أن ولي جيسى يضرب لنا والت ون ملا على ( فلسفة لسرا 
لزرقاء ) . رلا يحتاج مؤلاء الككتاب الى ( سيب ) ليعنهروا العالم مقبولآ . فقد 
لبر دكئز أنه كات مدر وجوه الشر والقؤم كادراك اي انسات لما . انهم 
رون العام كذلك وحسب . ورغم انه كانت لدى دكنز أخصب المذكات 
الأدبة التشيلبة الا اله لم يثمر مطل بالحاجة الى خلتى عالى المتقصل الخاص به 
ل فمل فركثر . فشخوص دكثز في احد كته لا تتكرر في كتاب آخر وكل 
كتاب هر وحدة منفصلة قالة بذاتها؛ ويرجع هذا الى ان كثز | بشعريائه كان 
بخلق عام ( دكنزيا ) يختلف عن عام ( الواقع ) . وقد تختلف شغوسسه عن 
الذين عاثوا ويعيشوذ» الا ان هذه الشخوس هي في الاساس اثاس عرقهم. 
دكتز ررآمم , 

ومع اله ليس هنالك من سبب ؛ غير اقطبع الخاص » يجمل دكتز ووقن 
قادرين على قبول العام الذي عاشا فيه ( ار انهم على الاقل لم برحجها اني لوم الى 
- ال - الذي خلق هذا العام ) الا ان هذا لا يتوج متطيف] في حالة الكتاب 
( النشائين ) . ويلوح ان الطلم في الطفولة أو الممامة السيثة يتركات أثراً بعد 
المدى في نفس مارندبرغ ودوستويفستيو ادكار ألن بو . ولكن هذا قديكون 
قيجة ولبى ينا . فليس هثالك دليل فملي على ان نظرة مثرن دبرغ الكثيبة 
.البؤس رالظل“رليس هتالك دليل ايضا على ان تفال براردشو جاء 
ماطترا السمية التي فحاز 

وعلى كل حال فيبدو أن اعتبار حماولات خلق ( اتلمة ) وتشييه غوام 
منفصلة ظراهر روماتتبكية أمر يحتمل النفاش . فذلك يفقرض ان ذه 
الحاولات هي نتائج مبل الى رفض ( الواقع ) . ولا يمني هذا ان ( امتفائين ) 


تعس 




































نون العا قاما كا بأنيم لانهم قد يماولون تقبيرء كا يقمل تولستوي 
م كن نظام تولستوتي الديتي ليس ججزءا لا يتجزً من خلفه كاهو الامر مع 
“ويفي وائما هو تطور ذعتي لاحت . 
واذا تقلتا هذا الافتراض القائل بن الروماتقيكنين مم 'بناة انظمة -. 
ح لنا ان التقسي الحقيقي في الفن ليس ذلك الذي نراء بين الكلاسيكي 
«الروماتيي* وانما هو بين للتفائل والرابض . وهذا التبيز الاخير هو فا 
211 فائدة من التقسي القدي بين الكلاسيي والروماتئيكي وخاسة في ممليل 
التخيل | , فيرى المرء مثلا ان القشابه بين برغردشو ويليك هو اقل من 
.وزولا لانه رقم أن شو وزولا طلا مما مصلحين اجناعبين الا أنه 
ب وزولا رافضن ومن بناة الانشة ونه انا 
نا يليك للمائر هي رؤي! زولا : 

٠‏ لجرل في كل شارع قر 

جَب ع يدعي الاين للم 

وارى في كل وجيه أقلبه 

علامات الضمف © علامات الخلع . » (1). 

.وقد يقرر الرافض أن يستخدم ملاحظاته ( العام الحقيقي ) في ينا تظامه 
او لا بقرر ذلك » وقد يكون ملسا ( للواقع ) اخلاص الاتبل ويست او أن 
يجمه امال بليك له» وقد يحاول ان يقنع الآنشرين على المستوى العفلي كا بفمل. 
ببس في ( الرؤيا ) أو روبرث كريقس في ( الالحة البيضاء ) العجييسة او عل 
عستوى عاطفي مثل دوستويضتي وف وكثر . 











» هله هي صررة قد لتم التسيدة التي تدأ الآن كفا‎ - ٠ 

| ابول في كل خارع تقصمى ) . «تظير القسيدة اقديمة في الصفسة 0٠+‏ من ( للإقات. 
اتكامة ) دشر في عام «م؟؛ . مدخي بليك قا يمد كقة ( أرى ) وجلا ( ألاحط ) 
ان غير كنا مع ال فنعا التجانى مع كلا علامات مفديهة 


م 


ه(ايفلينوو) 


عن اليد ان نتداول بالبحث كاين كاثوليتكنين تمتير مؤلف انها لوحا من 
اع الطريقة الررماتتيكية الاعتبادية .وبا يشبيان ترولا. وف كل في ني 
كدان على المطير اكيب العالم ليثيرا اثقمالات القاري... ولككن مبدفييا 





يختلق عن هدف زولا وف و كثر لانها يحاولات ان يمملا القاريء يرقض المالم 
رقشا اما . 







علبيمة وو المزحة فا أغراضه تلوح أبمد ما تتكونة عن (الرقض). 
اانا عاك جردا بن السكاعة؛ فنا جد أن نطرته الى"( الواقع) 5 
تقل باسا عن بأس لافكراقت . كا ان فكاهته تلوح مثل' تكشيرة الميعة .. 
ونجد ان بطل روا ( الانحلال والسقرط ) بطره من للسكليسة يسبب سوه 
الخلق في حين انه في الواقع ضحية حادئة ممينة . اما يطل ( الاجساد النسطة ) 
قات رواب التي مض العمر في تاليفها ‏ تصادر في اجمرك بإعتبازها من 
لامب ( الحليع ) . ولكن هذا انوع من الفسكاهة يتطور الى طريقة .فينة في 
| الشر الاسود ) و ( حفشة من البغراب ١):‏ وميد الفواة في[ لشبس الاسوه ). 
متممد الخطة قاما كاهو الامن في مؤلقات. جويس . وفي تسا الرواة يأل 
البطلل وسجبة من الطعام مع قببة من أكة:لحوم البشى ثم نعف أنه كان يكل 


اد 














اوقد يضبع القصد من هذه الامو رخن امراك القاريء الذي قد يشير 57 
أوعا غيب من اتواع الفكاهة ( النوع البدائي اخاصة لان غسير المتحضرين 
بحرن بالضحك حين بككون شخصرما ضضية الالم ).ولك الغرى في ( حفتة 
من الثداب )واضح كل الوضوح. والكتاب تو قضة فت /. 
شبن منعطف فلوبير ع الفاسقات 
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الماء العلاقة ببروم وكابة. ويتعمد وو ان يرينا تفاهة جوت ببفر وضوج 





بة . وهناك يتقلب. 
.ورقه قبصارع الامواج وبل الىيكوخ بائع نف ممتون قيتفظ هذا به امبر 
اك ؛ وتجد برندا سيا وحيدة اذ .يجرها حتى عاشتها الذي 
يمجبه ان توجها لم يترك شاملا 4 ويتزوج احدئ صديقات .توفي ؛ وتوني 
هذا ما زال حيا طبما » أمير البائع الجتتوث ‏ يقرأ له مؤالفات «كفز . 

وقد قال ادموث رلسون عن هذه الرواية انا ابيع .صا كتب وو ؛.ولنكن 
سالفة . بين فقي هذه الرواة اي مرح كا انالا تثي الفزع الذي تلهره 
الارض البوار | لني يستمير وم عنوان روايئه منها . والثيء الوحيد الذي 
انجم فيه الرواة هو انا تثير شموراً جميفا بتفاهة حياة معظم شخوسوا 
والكنبا تقمل ذلك عل حساب سام القاري. . ان داز ينطي اتطباعا. بان 
عب شخوصه » أما و فالاتطباع الذي يعطيه هو انه يمنشن شخوصه وينطر. 
لبهم من عل _ وعلى وجبه ترتسم تككشيرة . وجميع كثب وو لستجق ان نقرأً 
> يعرف كيف تستدم اللفة .,الاان القاريء لن يبل مطلقا إلى قراءة هلم 
الرواة مرة نأنية ‏ هذا اذا استطاع ان يت القراءة الاولى , واذاكان هذا 
ا اما أكتب رو فلمك للكتاب ,الرائع الوجبده في الادب العالمي . 
الدي لا ييل المرء الى قراءنه مرة أخرى 

البتين : ( سكووب )و (شم المزيد من الاغلام ) يرينا وم 
المزيد من لغراضه» اذ يتضع لنا الآن ان اندى القع الرئيسية لدي الاحقرامالذني 
شمر بد و الطبقة الامتقراطية الاتكليزة :و ( كووب )في قضة غال 
طبيمي من سادة الريف يرسل عرضا الى الجبية كنزاسل حربي .رهشال يستمر 
في اظوار كيف ان نظام المدارس العامة في انكلقرا هو نظام حتفوق 
,لسيعن ( شع المزيد من الاعلام ) افتكه يكثير من تلك الرواية ويلوح مثها 
لول الاو ان وم يحازل فيها انه يسشر من الطبقة الارمتقراطية ولك نيطلها 






































الفارغ التافه ( الذي تراه في 1 
فرقة الفدائيين رهذا يمه يقسامى عما كات عليه في الماشي ٠‏ ونجد. 
ان التقليد الازستفراطي للفدارس العامة يككشف عن طلاحة إنشا + 
ولكن زو لا يكشف غناغراضه كثفا نرالي الافي(المردة إلى برلبدزهية). 
وراوية القسة فبها هر الكابق تشاراز رابدر وهي تتلخص في ذكرياته عن 
عائلا رستفراطبة كاثوليكية ريا كاثوليكي ابد هو اللوره مارتشمين. والقسم 
الارل من الكتاب » الذي بتعلق بتمرف رأيدر على ابن المائلة سيباستيان. في 
اوكتوره ينع في تقل اعجاب ور بشذوة وتائق ارستفراطييه يناه ركذلك. 
كرهه العصاميين ولارلئك الذين يتسلقون الم الاجناعي وللعاوية بصورةعافة: 
وتذكرة هدء الزوع) الترفعة بوابكد . دفي القسم الثاني من اللككتاب بدا وو 

















ملبية ندا الكئيسة "ركفل لا لز قح سرك ين مزيج فاشل 
من القرقع والماطفية .. 
ايعود وو في رو 





اثالبة هي ( الخبوب ) الى طريقته السابقة في السخرية 
والتكامة السوداء . وموضوع سخريته مقابر هوليوود الثي صارت موضحع 
المتاجرة والاعلان . وبمبر ادموئد ولسون عن الاعتراض المام على هذا الكداب 
بقركه : - ( يلوح للقاريء غير الديني ... ان اسحاب وزوار وسبرنك كليدز 
هم اكثر ممقولبة واقل تفاهة من ايفلين وو الذي يقوده القسيس . فاق ما يفمله 
اولك لا بعدر انهم يحاولوث ان يبرقموا اموت البدني الحدائق الجميلةرالطقوس 
امبدثة » اما الكاثولبكي فبو يمتبر الموت حقيقة يجب الا يو اجا احد ويعزي 
نفسه بخرافة عالم آخر بعبش به كل من مات في المسد ويفترض قبه انك 
تستطيم ان تساعد الارواح على التقدم بشراء التتموع واشماها في الكتنائى ). 
رلاختاج الى اعتبار هذا هجوم على الكاثوليكية بقدر كته هجوما على 


















عتهوت 








كال لبككبة وو المترقعه يوجه خاص . ولمل كالوليكية وو تابعة من الجنذور 
ونع متها اجا بلارستفراطية» ينل هذافالاناس اللبي : كرهه 





شكل العالم ولكن لدي ممتقدات ايحابية تنقذني من الياس ) . 
ومتكذا ( فالمالم الخامد ) نافه بإلسى يلعب فيه المصير لعبه الفظيعة المفاجثة .. 
رون وى » ابن الكاتب » هذا الاتجاء حر الفتكامة السوداء ايشا في 
الاولى » وبينا يكتتب القساريء اشد الاكتثاب بهذا » يقهم له 
وم الحل -اي الكاتوليكية والترفع . والمشكة الرئيسية في كاثوا 
ي اله بفشل في اقناع القاريء بانه رجل لدي أبة موهبة دبنية » قب بر كز 
الا لى المقائد التي تلوح لغير الكائ لكين ققبة الاهسبة في الكائ لبكية. ومن 
هذء المفائد تلك امتملقة بالطلا والتي تمبدها في ( المر 
لك في سلة ري كرارتشباك ) . 
الككتب التي تلوح منمة لفير الككانوليككبين ( حيرة كليرت بنفولد ). 
فية شخصية نصف حالة اتيبار عصي » اذ 
9 ية للشعور الاضطراد . ويلوج هنا ان وو يتخلض 
لى من رغبته في الحوزة على الاغجاب » ولمل قراء رو ايان الال لا 
تطيمون ان يتجتبوا الشمور بانه يظهر شكلا قبيسا من اشكال حب الذات 
3 د ذلك خلال فككاهته ومرحه . والكن وو يلوج مدر هذا النقص 
بعد ذلك لانه يتجنبه في ( بنفولد ) رغم ألاهذء الرواية لاترضي الفاري: الرحد 
مجيب ال نمد فيها ان بنفولد يعالي من تخيلات عنثلفة ميعود الى البيت ليكتب 
اللسة انيبار» المسي - فكات وو بدأ ينقطة معبنة ثم نسيها في منتصف الطر, 
النقطة هي بالطبع الماذا يصاب بتقوك بالانييار #وكيف استطاع ان يشفي 
فسه ؟ ولكن وو يتجنب التسليل النفسي ولم يحاول ان يقوم بذلك في أي من 
السابقة . ولو قار هذء الروابة ( باغتراف ) تولستوي فائنا تكشف ما 
بنعسها بسيرقة -:اثهااتضف العاراف - بل ريع العقزاك .د 

















الى برايلز هيد ) وبمد 
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+ -(غراهام غرن ) اب سمول افرييا في تقسه وني قتجم منها» وبالتر ابه فروايثه .و وهر 
عن القثل اتككثبب.. ثم همالك | المزالة 
١‏ اعجبه في هذا الكتاب الي 
نرام الريني لم يكن ما فيه من حناسة والوان 4 اذ ينقول للا لحري 1 
السحيح ان بم لمر في ذلك العام ليقي بان يككون الس مقي 
بطل كنوز املك سلبات - ولكن مبلا سكالا التي فل في اللجاية عمن. 
ل نتقنه قي بشيء .رخات اصدقاء: ومات ملعوم] فاخ يح فقي 
اقرانة ...كان من الستيل على الطفل ان .يتتقي هازيا. زراة: قلاف .. أن 
فيتكلواني » بتكل جباله وعيزه وموهيشه في الشر »ققد رز 
ني تقوج مثها زاليحة مواء المث.. كان اميه كارير ,. ار 
بشزية أبنت نوفاء وييضاء :. انها سوداء وزمادية . كرات ذلك كلل 
مبلات ) ونظرث حرثي ورأيت ان الامر كات كذلك حن] ) برهو 
الحديث عن منفهوم النواية النتومة الذي يتبلور اكثر ها كثر ين يارج 
الجاع ام كل التكال : [ الشعور يأن البتدول سيتأرجح في ابة لحظة . رحيلى 
هذا يلوح مسولا ايشا ات المرء مآ ان ينظر حرله حثى يرى المثثون في كل 
كض الذي سيسقط في بوم من الام ميت عل حبسا اللواية 
لمدرسة الذي سيتكفر هن نخفطا المسكين »لال اريمن عاياا 
اللسية امل » والحجاثة.... وحين يبدأ الجاع بممناقسة ار نت 
لك متواتءة » قانه ليصلي راسي الابيكرن الفشل بميد) كل. 
؛ وكا فيلوج لله لان مشتول الذمن بالفشل وهو يككرى في مقطسع 
افضل ل ثر 





يتمتع شراهام غرين برهبة امتع من موهية وو » ولككن اسلوبه قي (انتبشيه ] 
بشبه أسلوب زو . انه بصور العالم بصورة تثير في القاريء الككابة كتدفعه الى 
الشعور بالحاجة الى الدين .. 








ولكن غرين بمطينا مملومات عن تطور رؤإه الشخصية أكثر ما يسطييا 
وو . واهم مصدرين غدَء العلومات مقدمته لروآنة ( الطرق الشفية ) ومقالات. 
تارعفية شخصة عديدة في ( الطفولة القفودة ) , ويمتوي الكتاب الآخير على 
مقالة هي [ المسدس الموشوع في الدولاب عثد الزاوية | ويحدثا غرين فيها عن 
هروبه من المدرسة وبربة التحليل النفسي التي مر بأ . وهو يقول فيياة 
( برت من فلك الشبور الممتمة اتي قضبنوا في ببت علي النقضي في لندن - 
ولملها كانت أسسد الشيرر في خيائي - وان متج الاليباء السعيم © لمر لوو 
الاهتام اماما ظامرا بزملائي ؟ ولككتني كنت ممصورا باضيءو كلت لسنوات. 
عديدة غير قادر على الاستمناع الجمالي إي شيء منظور . فاذا حدقت في شيها 
يقول الآخرون عنه انه 
وقد وصف كر ليرج حالة ذعنبة عائلة في بدية ( الكابة ). 

ديدي ريدق الدب فض لديا كيب أت لبا الرزولسجه الزرسية 
بمسلدس شقيقه ‏ بادارئه القرضى وتوجيه المسدس الى صدغه والضقط على ا 
في آلوقث الذي تكون هنالك فيء رصاصة واحدة في القرص » ومتكذا مبنالك. 
قرصة واحدة في كل ست مرات في ان يلبب دماقه . وكات تأليي ذلك عليه انه 
أطلق عنان توترء الاتقمالي .. 

واماقي امقالة ني تحمل عنوات الكثاب نفسه قتسف غرين يتحدث عن 
الكتب التي أثرت عليه في علفولته . قبثالك و كثوز املك ليان ٠‏ التي تخلق 









يمر مرات عديدة في 
































افر الى تهراليوك 2 ( مخ اتتتي 
عي اما الاموم حين يققرب الأمسل في 
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وتوع من الشقارة - قظاعات رهيبة يكن ان قارس بدوث ابي امل .في اعامة 
النظر قبوا » ويقابل الرء للمرة الاولي شخسيات » ناضجة ومرامفة * محمل في 
باجا دفات الشر الأصيلة . لان منالك كوليفاكس الرهيب والمنقر كراتدن 
اذو الذقون الثلاثة العابسة والوشاح امبر والشهواية الشبطائبة ومن تلك 
الاغالي ينسدر الشر الى بارلو اندي قنليء متضدته بالصور الصغيرة ‏ اعلامات 
عن اللوحات الفثية . كانت جهنم حوطم في الطفولة . ). 

ا 0 ق الأبل ويدف نا كيف ان المره 
بشم بوججوه لب كيد - )و (مكذا يسل 











د ؛ ولكن تكون منالك فتر: حميعة ل يز قنها اكزة. ري 

غير الجسم -. الاشباع في ازرقة القسم الداخلي في يصع 
والمراحيض الثي بلا اققال . .اند للك مي الرعرز أي 4و الي 
بدلترا به ذلك في مدينة ف السهول » جلوس) في القرام في ل 
بالفندق الفظي / والسينا * ومقر الصحيفة حيث يعمل الناى في اليل » مرو 
بالبغي المحترفة المتوحدة وهي محاول ان ثبقي دررتم! الدموبة جارية. لحت الل 
الازرق الممسدق © ويبدأ المرء بعد ذلك ببطء ؛ وبال ؛ وبدوت رغبة » بالسخمول. 
الى السماه حيث محل ام لله محل الصقر اللحاسي © ويتوفر للمره مفهوم باعث 
عن غوامض لحب الرهببة اي تتحرك عبر عالم مجتاح * القسيس السامي الذي 
سمح لشوائب الروف يدغول ذعنه » وببقؤى وهو يتحدى الله من اجل 
املسرتين .. ) ويستمر غرين في اعطاء وصف مثير المبيئة قي السبول وصفسع 
.مطولا لا يسمع لنا هنا باقتطافه » يتحدث عن شا ( مسقفي ممطريمدمو 
الشمر:) يحبون الفئيات ( بخشوثة لامكترثة .. فالتجربة المت 
1 مبلة ) . وهو يتحدث عن صي وفثاة اتتسرا بأ وما رقبتيها على 
السكة الحديدية وكاتت هي حبلى للمرة ان ولك الاول بينا 


0 ولم يستطع اعلها ان يعرفوا المسؤول بين أربعة عشر 
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ابا ) .وهو يتحدث عن امرأة قتقت روجا بآن ملمنته كين اللاز 
اخفقت السكية يسمه و كان كان حتطتا . ) 
أت هدم الحوادث هي رموز عام خرين قاما كا يرمز بيقن الى عالله | ترج 
يق الذي صقعتسه المواصف ) وذ كربات البطولة ٠.‏ وهو إنشي ل 
اقتطاف مثل الاب ميتكويل برو الذي اعدم في المكسيك في عبد الرئبس كاللنّ 
رالثي التفطت .له صورة وهو يسلي ل#عداله ساعة. اخدامتة , فهذا هر 
الب الخلص في عام هو في اكثره عذاب ونام . 
وهذا هو العام اللي يصوره غرين في كتاب يمد كتاب يثبات خف , هذا 
بذ كر لمر جلاحظة ب . ج ..ووههاوس عن قاس روسي في ( قملمة كرش ) 
اذ بقول ات : [ قلاديير كان متخصصا في دراسات كثبية عن البوس الذي الآ 
برجى منه أمل » اذ لايحدث اي شيء ححتى الصفحة النأنين بمد الثلاثيالة مول 
بغر البطل الاتتار ) . وبتداول غرين بدقة ناجحة جمبع التفاسبل القاقة عنين 
يسور مشبدأ ممبنا » ولككن هذء التأثيوات الاسلوبية تشتري اعيأنا اقاوايت) 
خطراً من السخافة والتكرار + والبيك هذا من الماطع الارل من ٠‏ الف 
والجد » : « وكانت بشحة غربن تنظر من اع السطع ارات مبلرل مقيرا» 
ول يكن قد صار قطيسة بعد . وار في المائى قلب المنثر تنش تشمور شفي 
تناول قبضة من الطريق باظافر متحطمة رالقى با تمرمسا ,© 
والاظافر المتسطمة مقصودة لتجمل القاريء ببرتمشن » واما الضف و شحيف ٠‏ 
انها تعطي معشى من التفاهة . ولككن عبارة لم يكن قد صا قطيسا بيه » 
هي شدعة مرامية رخيسة ؛ بقدمها اللالف العام يكل شيء من عندبائه كالما 
كانت من افككار امسشر قتنش . وتستهدم قالح ( الر كيل الحصوصي ) غنلاة 
الطريقة يسفاقة أشه : ٠‏ واتكشرت الطيور قوق دوفر ٠‏ وكانك تبسر بميسدا 
وأكانيا نتف من الضباب وتمره نحو المديئة التضبة 4 بيبا نت الصفارة الرفول 
ممه ثيمة» واجانت مقن اخرى ١‏ ركان هثالك شجيج من الاصزات المولولة» 
1 وف بداية و مقر الحوف » ميد رجه يدخل الى عاحة معر 



































وود 


و( يسير غمو جاينه الجتومة ).» رقي العبازة الآولى من ( قطار استازيو ) تير 
المسافرون ( الرصيف الرمادي الرطب قوق صحراء من 
خول زواا ميارات اموة التروكة ... ) اذ يشمر الرء بااية الى .ال 
من تركها ‏ وني المبارة لثانية من ( بريتق روك ) تجد وصفا التسحفي ميل ك1 
( إصابعه الحجرية واطافرء اللقضومة » رطريفت الساخرة العصبية عن 
كل ذلك كنت المره يستطيع :ان يسقتتج بسبولة أنه كان غيب عن ذلك 
الوسظ ء ) 

ونمد اث المال الموصوف وصفا مؤثراً وحر كأ في مقدمة ( الطرق الشفية | ل9 
يتحفقى » كا ان جميع هلذم الوسائل المرامية تجعل ذلك العام يلوج جره مشاهد 
مسرحية . ونجد طريقا في ( صتفرة براي ).يلوج #شسلل ( حجرح الموسى في 
الوجه ) وهذا هو استعمال مائل لاساليب لافكراقث. ان خرين بحساو إن 
يممل ابدائنا تقشمر أيض“وهذا فاه يستمل الكلفات اللونة والصور نكي 
ببحفق هذا تأ ولكته » مثل ل فكرافت الذي يسشخدم مثل هذه الكفسات 
إبضا» لا بنجج في تمقبق شيء من ذلك . وقد علتى ادموتد ولسن على الانشتزاج 
الذي بشعر ب المرء حين بنتقل من عبارات لا فكرافت.الملونة الث الى : قصة. 
ميربيه ذات الوعب الباره ( فيئوس إيل ). وينطبتق هذا عق غرين أيضب) اذ 
ابشعر.يه مره حين ينفثل من عبارات لاقكرات اللوتة لتقل الى قصة ميربيه 
ذات الرعب الباره ( فبتوس إبل ‏ . وينطبق هذا على غرين أيضسا أ بشغر 
لمر أخيرا بالشجر من ( الزيف الماطفي ) الكامن غلق كل وصف. موضوعي 
مها كان برني - انه لشيه بشرح للصدر ان تتفل مره الى روايات روب غربيه. 
لأنه يجارل اله ببس نقسه عن أوضافه على الأقل .. 

والبعض من اقاصيص غرين القصيرة تفلو من هسذا الزيف العاطقي » ويولد 
وف المذاات الطقولة وشقاجا شيثا من الأمالة ل تجده في معظم روليات - 
ولكن انشفال بإله بالفثل موجو داف وبارز أيداً. القد وصف ويلو في ١‏ المسشر 
ولي ) السأم في امدينة الريفية بواقمية خرين نفسيا ولكن الفاري. يشم بان 





























يدرك زاك 
ذال نكن تنب حياتاك قطيك ان تفيزها ) . ولدى قرين شخصية عثل المدقر 
(اغرقة السرداب ) ولكن يغونه عرض الطفل الذي 
بينز كادقه كل زرجته: يآ مفتها من السطم ) . 
,وى القسة من وجهة تظلر الطقل فيوجي ذلك بأن المؤلف مو الذي يماول 
أ .شرف يبعش الذكزؤت للؤلة . ولدى يال قصيدة يشير :قينا لل 
الا كر اني تجمسل برتجف مرقيككا ( ميري أر كبريائي المرقمب | . لكين 
غرين ب كز تر كيزا ايجابيا على لحظات العذاب التذكثر هذ ليجد فبيسامهبرا 
يكرته حب ( وعنالك ملاحظة غريبة لا مقزاها في كناب 

















نفس عن شيء لم يكن يعرف بوجوده من قبل أي حبه اللحياة . ولذككن من 
الآسف ان رين نسي (كفشاقه هذا بسرعة بمك .ذلك ) . والشخصية الرحيدة 
لني إسررها صحبحة النفل مقتبطلة مربنة عي شخضية / 

نا نجدها تلتبب حفداً وكراهية .. 

بتكنا ان نمرف أسلوي غرين لقعم من أقصوّصة [انيابة المفلة | لبي 
اول صببين توأمي هما ببتر وقرائسس في الشامتة من الممر ألما والثى بنفسه 
شمف » ولدينا نوع من الأجساس المشتزك / ويفمبان: مما لحفلا 
المبد رأ السنة تجري فيها لمب في الظلام. ويفا لفرانسي من الطلام وبحارل. 
الا يذمب الى الحفلة ولكن الامل لايروث مهم وف طفل من المفلات 
فبسرون على اسعلسايها ععأ . وي كز غرين ثر كيز شديدا على خوف فر انسس, 
ورعه . واغياً تمل لاعة رتبدأ لمبة الظلام إويحساول قرائسس اهرب 
ولكن الاطفال الآخرين يعيتروقه يباين فبضطر الى اللعب معهم . وبينا بقع 
التوأمان قي الظلام بثمر ببتر جوجات الحزف الصادرة من أنخبه » ثم تفآء 
الاثوار اذا بقر انس تقد ماك من الحوف» ولككن بيثر يقساءل اذا ظل بشم 
نوق ابه حتى بعد أن ماث مهب الى المكان الذي قيل ل عنه آنه ابسن قي 
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غوف ولا وجل ولاارعب ولا ظلام . اناغراننسى الآ شبح مزتيب كنب 
عليه الرعب والرهبة ما دام قد خرج الآن من حناية الجسد.. 

ونجد في هذه الاقصوصة موقفا كاملا تمر الوجوه . فهتالك عدم فهمالكبار 
وحساسية الاطفال المعذبة واخير] هنالك الجبول الرهيب بعد الحياة وهو يدر 
كل رعب . وان القاريء ( صحبح المال ) الذي يجد هذه القصة هستيرية غير 
مقئمة مبقول ان هنالك كبار] حساسين بتذكرون طفولتهم ورغم ان عذابات 
الطفولة حقبقبة فاتنا نفساها نين نكبر» وهذا أفضل لنا؛ واخيراً فان غرين ل 
يعرف عن | الناسية الاخرى ) اكثر ما يعرقه أي متفائ ال ا . والحتى ان 
عدابات المصاب بمرضض التنجى من الامراض هي ايأ ( حقيقية ) رغم انها 
شخسية الدوافع . ولكن أسوأ ما يمترض عليه مثل هذا القاريء هو ما في 
بة العاطفية "ان غرين يلوح مراجما لمدم تقهمالكبار وهو قي هذا 
اما يطلب منهم مزيداً من الفهم ولكننا نمرف من مؤلقسات غرين الآخرين ان 
نشاؤمه لبس من التوع الذي مكن ان بتصور ببمض الادراك*فالكون هو 
مكات مظل مرعب وسيظل مظ) مرعبا ختى ولو كان الاطفال واتكبار في 
اتصال عاطفي مستمر لبحب ل لح مسي 











0 كير من 
الكنتاب الذين ولدوا على مقربة من ( فاصبال الام ) يحتاج الى التمريض عن 
التفاهة والحقارة واللاجدوى التي براها حوله . ولا تختلف نظرته' الى العام عن 
انطرة ثيل ويننث + المولدةواجماع وا موت + النشل والحزن والعذاب . وانك 
التشمر بان حتى سين يصف شجرة بلوط في اول الربيع فاته تم بالقول بان 
اوراقها مغلفة بطبقة فحمية غبارية بسيب دخان المصنع القريب » وان الشجرة 
موت على أي حال بسيب تلوث ميأء التبر الجاري عند جورما . ولكته 

















عدت 





يختلف عن ويست لأنه ل يتتغف من سكو فازجرالد استاذا له . ربد من 
انضياط الكلاميي الشديد والسشرية الرقيقة والهزؤ بالنفس ثجد لبي 
الواقف الدرامية الثيرة المرعبة 






وقد يمقر المعجبون يغرين قائلين انني تقد اشرت الى زواائه اليم 
وأقاصه الخقيقة أشارات متساوية وكانه لبس هنالك اي فرق بين هذه 
تلك . ولكن أيستطيع أي مؤلف ان يزيء مؤلفاته ال ستفسين ويطق اله 





رهد قوت ا 
اه والككنها مرلت الى ( رواية .جادة ) » وهذا هلق 
بالضبط عبيرا . فنجد ان بتكي برازن الفائل المراهق هر من شخصيات 
الافلام الحرافية» فقيه من الشر ما لا يكن تصديقه؛ وليس هذا لأن مثل فؤلاء 
الشبان لا يمكن ان بوجدوا ' فبنالك للكثيرون من شبان المدزنة السسهرية 
شبهون بتكي براون . ولككن رين لايحاولان يقتاد القاريء الى «اخل 
الشخسية . وبدلا من ذلك نراء بسشمد على الصقات المثقلة بالائوات وذلك بطريقة 
لافتكرافت الارعاب القاريء ونه على اعثبار الي 
شفتبه وتصلب ولاحث عليه امازات الوحشية وملأه الفضب والفد ونوع من 
الشرير غبر الطبيعي ) . وتجد ان كل عبارة تقريبا تشتمل على ممارلة 
عن المالف للق حالة دمثية مناسبة لدى القاري, » فالبحر هر أخشر خضر 
قنينة السم » ولمبني بتي تأثير برحي باتعدام امشاعر كني العجوز الذي جفث 
فب المشاعر البشرية وثضبت » وحقده هر كالكلايات الحديدية الي تقيش 
على المعسم » ولكن بنكي هو كاثولبكي ايض © وهكذا فهو بالرغم من 
شرووء اقرب الى الله من كيدا آرئولد الطسة التي تحاول ان تدمره .. 
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اجا » ( فد زم 








ن شاية صفيرة [ الو لكيه أبضنا + بالطيع ) البشمها من 





ان ( تنكم ).- ويذهبان الى احد المعارض قيدخل كشك لتسجي ل الاسطوانات 
ويسجل بها اسطوانة ييفزف فيها بأنه يكرهها .. ولكنها لا تسمع. الاسطوائية 
اشرة . وبعد موث بنككي تزور الفتاة قبا يمدنها عن ( الغرابة المذهلة الني 
بها رحة الله ) ميخبرها بأنه اذا كات بتكي يحبها فذلك يمني اناخلاصه 
مكن . وتذهب الى البيت' وتسمع الاسطوانة ٠.‏ وتنتهي الرواية ما يلي : 

( ومارت مسرعة في اشمة شصس حزن ان القاربة متجية نمو أسوا الرعب) 
ويذكرا هذا بنبآية ( الرحش البشري ) لزولا ‏ في الطمنة التبائية للقسارىء . 
ولكن غرين مثل زولا أضاع تصديى القاري, قبل هذا بائقي صفحة اذ انه 
استخدم اكثر ما بنيفي من عبارات الرعب وافلع . 

الا ان هنالك مشبداً واحدا مؤزا في الكتاب » وذاك هو المشيد الاخير مع 
القسيس . اذ يدرك القاريء خلال بضع لحظات ما يحاول رين أن يقرله وهو 
بذكر ببفوي + (كان هناك رججل فرنسي خطرت له فكرتك ذانها» وكان رجلا 
طب مقدسا وقد عاش في الخطيئة طبة حياته لأنه .لم يكين يمتمل الفككرة 
الفائة بان الروح يمكن أن تعاني من العقاب الابدي .... فلم يتناول الطقوس ولم 
يتزوج زوجت في الكنيسة وهنالك البمش ا طفلني تمن يسنوت قدايسا ... ) 
والح ان غرين في هذا القول » ققد تنارل ببموي الطقوس قبل موته. 
في المرب بشرين برها . 

وغرين هو مثل ببقوي في اعنراضه على فكرة العقاب الأبدي . قالحق انه 
يماول ان بقول : ( يلوح المالم مهدا مند البدايةبالمقاب الأبدي »ولو كانت 
رحمة للا معقولة فيس نالك أي آمل لنا . ومع ذلك افلا يدري اسد شا 
واذاكاثت ( صخرة برايئن | قد ثم بن عن هذا * فانها تكر 
غامة بل رواية عظمى »و للكنها تفشل امام كل اختبار » وان فكرما 
تصبح رخيصة يسيب اليلووراما والاسلوب تضف المؤني وافستيريا التي 
مس ماي 


.ويلوج ان غزين ادرك هذه النزاقض حين آلف روايته الاخير 
































فروايسة 





مت 





الاميري الهاديء ) مزوية بللنان المتحدث » ولذلك فانها مخلؤمن قدخل 
الؤلف بين حين وآ ومن النشبيهات. المثائة قائا روتينيا مثيرأً للاثمئزاز . 
, الراوية هو شخص غير مؤمن وليس هثالك ما بشبر الى ان غرين لاجرافق على 
موقفه الساخر من الدين . والاشارة الوحيدة إلى تميز غرين الممثاد هي في موقفه. 
مر بإيل ( الأميري الحاديء ) الذي مثل البشرية البريئة وهو نوع من شخصية 
أبدا آرنوله . وهتالك رراية كرميدية هي ( ربلنا في هائانا ) ظبرت عام 
٠46+‏ وهي تكشف عن روح مرحة ظلت عنتقية خلال السنين الثلاثين الي 
سنتها . واحدث كتبه هو ( قضبة يحترقة ) وتحصدث وقالمه في مستممرة 
الجذام في افريقيا وهي حملة بمماني الفشل واللاجدوى المعثادة » ولكن يلوج انا 
فبها عنصراً من ( الربكة ) مثل قصة وو ( كلبرث بتفولد ) لان الشخصية 
الرئيسية » وهو مهندس تاجح © يعترف بأن نجاحه العظع ‏ ماه الاسام ».وقد 
تركه فارغا من الناحية الروجية ‏ ومن الصعب علينا الا تقارن بين هذا 
و موقف غرين تفسه . ولكن الصدق الذي يبرز في الوواية يمملها اكثر اقناعس] 
من روابته الافريقية الاخرى ( جرهر المألة ) وهده هي درامة متاخرة 
الضمير السيء والمذاب والمضوع الذي ينتعي بمد مائتين وخسين ضفحة (إذ 
بنشحر الفلاج الروسي ) . 

واقرب الكتثاب الى اسلوب ووجبة نظر غرين هو الدوس مكسلي“فانا 
مكات كثيب يققتمه الشعقاه والحقى »وي كد مكل 
رين عن ( رموز الشر ) - مثل 
الجدران المتقوبة في غرف النوم وغرف المراحبش أخالية من الاقفال ‏ فان 
هذه الرموز هي في الواقع رموز الارتباك . ونتذكر في هذا الصده مشبدا في 
روا ( بلاعيون في غزة ) حيث ينظر قلامي المدرمة عبر جدار منخفش الى 
ونم تعرف ان برناردشو يقبل بشمور الذل, 
رالارتاك برحه المبود قائة : ( الك لا تستطيع ان تتم التزحلق. يدرف ان 
تجمل من تقسنك سحرية ) . وجد ن قن و هكس قد أفسسما الال لمشاعر 


























م" 





قدية في تفسيهها بالذل والارتياك فائرت عليهها طيلة 

لا اتنا حي تعاون قرين .يكس يتضح لنا فور ان غرين أقل شان] من 
شناعيه قو غير مفكر وتموزء فقالية اتحليلية » لكاتب الذي بريسد ان 

اث عن وشعية الانسان يقشل اذا رقض ان يمد وضعيته هو بالقيانات 
اللية بل اتنالا تستطيع ان تمتيره كات جاد“وليى السب هو في ان غرين 
ابنترض مقدما عل عل الرواية تمير عن الاققكار كا قمل جريى . ومن 
الملحوط بسورة خامة ان اشد صفحات [ صخرة برايق ) تأترا مي نك ان 
يفسح فبها غرين الجال لشخصية القس لكي بعير عن فكرة الرواية . والراضح 
هو أنه يمترش على جملبة التفكير فقط ولا بقوم جا الا باقل ما يتكحن من 
القيداء 











ا( جان بول سارئر ). 


ان مؤلقات سارير لا تقل واقعية - أي كبة ‏ عن اللائفاك الي بحلت 
فيها في هذا الفسل . ولكته يغثلف عن ويسث وق وكثر وغرين في انه (مفكر]. 





يتصرف أهقامه في اتصوي الما البشرية ومميطها الي التاحية التطيلية . 
ولكنه يشبه هؤلاه في انه يريد إيضا ان يصدر حككما عل الحياة البشرية / غير 








انه لاايشبهم في شي آخر مو أنه ل يصدر حكمه هذا مقدما . ووضح سار 
مفيومه لمسؤولية القاس في مقالة نشرها عن مورياك » فهو يمقرض على مورياك 
(لانه بنذ موقف الل من شخوصه قال برى الداغل والخارج في هذه 
الشخسيات ومورياك ايضأ يعرف ككل شيء يتلق بماله الصقير . وان ما .يقوله. 
ان شخوصه هو الأنجيل ) . ثم يضيف التطيق المشهور التلي : ( ان ال لبنى 
فناناً . وان مورياك لسى قنانا ايض ) ويتكدنا ان تطيقق هذء الاعتراضات على 
غراهام غرين ايضأ 4 لأنها في جوعرها اعتراضات عل ( الزيف الماطفي ) وع 
تدخل القاس بين غلقاته والقاريء ارلا( تسيرها ) .. 











يت 





ومن اللمكن توضيع املوب ترق الراقع يتحنت عن .تقسه في تلت 
اتا قبتطيم القاس مثا أن تضرف وكأن لبي دير آله توي أي 
نسجبل . ويحاول جيسى جويس مثل هذا في مشهد مقر الصحيفة في 
بيس ) حيث تجده ينجل يدوت ميد راج بإعة الصسمف وشسة المكالق. 
ورنيء اجراس التلفرنات وامكامات التظونية البتورة كا تصل السامع . والتبجة 
عي فود هائلة . وهنالك ايشا طريقة روب غريبه في الاوصاف الدقيفة ذكل 
مابراء راويته الذي براقب ويتحذث -“الارصاف. التقيفة ليم رشكل 
و مقابسى كل منضدة و كرسي . وقد يق هذا لمن يتمون بالوصف الصرف ولكن 
قراء مثل هنده الامور تتطلب جد كبيرا بلا شلك . 

ثر في ووات الاولى ( الفثيان ) بأخذ فككرة الموضوعية الل 
تارف شديد اوالروابة هي مذ كرات رجل مشاعره ونضيث فاما رر كنه 
في مواجبة الاشباء التي كانث تسسفه سحقا , والنقل البشري يفثار ريفسر مسا 
براء بصورة اغتيادية وهو همقل اتتبامه مقررا ما هو الهم وما هر الذي يكن 
اداله . ويقول سارثر : [ كيف يكون في وممنا ان تقر ما هو الذي يستحيق 
الاهنام ؟ ) ثمن الانيون ذاتيون بالشرورة ونحن نسمع لمشاعرة باذ تفرر حبائنا. 
ولككن اذا تطرف الانسات الى متنهى التواضع للسيحي مثلا وجلس يننظر من 
اء لني حيط به فقد تكون التتيجة انهباراً مناجل] 
































لني ان بير من الا 
فيوس لمار. 

وكشا ان توضح هذا بثال مشابه ؛ فين ألتقط كثابً تي اغرف الى 
الزلف بريد ان يسطيني الطباعا عام مميت] فاحازل إن اقرأء بذهن مفتوح 
لأفهم ما بريد أن يقوله . واذا كنت أقراً احد كنب ترماس هاردي ثم ااتتفل 
فسبأة الى تولستوي مفتوضاً أن تولستوي يرى العام كا يراه هاردي فائتي أخطيء 
في تقسير غرض فولستوي الى ان أكتشف فجأة ان تولستوي يقول شيثا عنتلف). 
ناما . ومع هنا فيا احتفظت بنهني مفثوحا حين أقر أ ملف آخر يصمب علي 
أن امتح ذائي مسن فرص تفسها على الككتاب بطرى عخثلفة . انني انق كر 
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ممينة بوضوح وأنسئ أشباه أخرى وأهتم باثباء معيئة وأعمل أشباء أخرى . 
راذا كان الككتاب عيبا - كان بكرت رواي تجرينة للف جديد - قاتق 
أبازل جاهدا ان أفسز: مسا هدف اليه وامتمر في تطبيق يختلف الافاط مر 
عندي على الكتاب لأرى هل تتطبق عليه وقد أدرك ايض اي أشوء الكذاب 
براقي له فاحاول اق استبعد من القراءة مكاي وشخصيني حشى أفهم ما 
يريك الف ان بيقرقه . 

ويهذه الطريقة نقها ثقف موققية من مجربتنا »نحن الى د نين هيالو 
الى التمم نوا فتصاول ان تفط بذهننا مقتوسا ولكتنا تار وتنتقد أيض] 6 
فينالك اشباه مفيئة اول ان لجنيا واذا م تستطع ا تتجتها فانا تسطيا 
أقل ما يمكن من اكبامنا.. 

واذا حاول شخ ان بتكت اجامه الى النقد والاختيار ب رها لان لايجقرم. 
قابلياه ‏ فانه يمد تقسه واقما لحنت شغط من العام الخارججي الطريعي منسحقا 
به اذ جتى اذا كنت :قرأ الكثاب بذعن مفتوخ قلما انك ما ترال بماجة الى 
الاحتفاظ يمزء من قابليشك الناقدة لبككوت في وسمك التمبيز بين التكانتا 
وامعاي » والككتاب الذي 'بقرأ بذهن مفتوح ( قاما )لا بيكرت غير ملسلة من 
الاشكال السروداء على الزرق .. 

الوه الحظ فان العام ليس من تأليف كات » ودا فلا. ممثى عثالك في 
الحلقة بصوزة ملبية في التجارب بإنتظار اتضاح ممثى المؤلف.. ان هذا عسل 
العام يذوب في ققاعات سرفاه . 

تلك هيافككرة ( الفثبان ). اذ يشمر أتطوان. د وكاتثانة بين حسين وآخر 
ناو الذي يضفي النظام على تجاريه والكته لاججغزم تقسة» وهو يشعر بق 
يمبل جب ناما هدف حبائه والحباة بصورة عامة وهو كالكثيرين من ابطال 
الروايات الحديثة شمر بان الخياة هي طقومن لا معنى ها » وسين يدرك ايان 
يأ يقر اسكامه على تجوبته يككف فاة عق اصدار هدء الاتكام و يرقف 
قابليتء على اصدار الاحككام على الاشياه © ويرابيه فجسسأ الواقع ( الحذبقي ) 
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من حجر في يده ومن حيرة على المنضدة»وببنما يكتب #ريخحياة شخسية 
يخبة يدرك انه اغا يقري معناء هو واحكامه على هذه 
الشخص تفسه يفمل ذلك حين كان يمبئن حباته . وهكذا فانه يكف عن 
اتأليف وبشمر بأن اولك الذين يقرضون المنى على حباتهم بثل هذا الادعاه 
الداقي الفارخ م ( خنازير ) ويحيكوت شعؤره هذا على أشده حسين تحب 
مرش الصور عرضث فيه صوو الشخصبات الحلية البارزة . ويشمر بات ليس 
لأحد الحى في أن يبدأ بعيش الحمباة حتى يعرف 131 هودحي . ثم يدرك انهل 
عرف أحد أبدا اذا هر حي“ وهذافان البشرجيم يحربون هذا الانهبار المنوي» 
والفثبان 4 هذا اذا كانوا يروث ما يراء هو والرضوح عبنه . وهام هي عدمية 
القرث التاسع عشر وثشاؤمية لافكرافت ؛ فنحن نستطيع الاختبار بين افيف 
«الشياة ولكن اللياة تعتمد غلى الخداع الذاتي/ وسارتر هو من ارائل الرو لبي 
بن عبروا عن هذء المدمية بأسلوب أساسي غير عاطفي . 
اليس هثالك جواب طبما حين يتم التبير عن المشكلة بهذء الطريفة . وفي 
مرابة الكتاب يقرر روكاتتان ات المره ( يجب ) ان يفتار وائنا ما دمنا لا تمرف 
اذا ين أحياء قائا يحب ان غختار هدفا كبفيا وثلتزم به 

وقد تلوح هذه افلسفة تسكية غير مريمة “ولكن سارير استمر في تقسيرها 
خلال المشرين سنة اللاضية. وفي أحدث مسرحياقة ( أسرى التو ) - 7084 
ثجده ما بزال يحمل احد ششوصه يتحدك عن ( رعب الوجود أساسا ) ومعظلم 
مؤلفاته هي سآن قتمثل في ضرورة الاختبار» وان روايانه لني فأثر في ممظمما 
بو كر لاتقل كآبة وامتلاء بالامئزاز من رواياث غرين . ومن كنبه الدهة 
جموعة من الاقاصيص المسياة ( الجدار ) وهي أمرذج لذلك . فالاقسوصة الارى 
فيا (حميمية ) اتتساول امرأة ضعيقة الشبوة فات ميول سحاقية ترزجت 
س3 عاجزا جلا لأن لا يطلب نوا شبن جديا رارك فارة قصيرة 
لتصحب أحد عشاقها ولكنها تعود الى وجرا . وبسقل سارير سبيده لبر كز كل 



































3 





ان هذه الجنوعة تطفى حنى على رواية ‏ عشيق الليدي تشائرني - وهذا داع 
رتغليل ) , وهنالك قصة اخرى تتناول رجا دو رغية. ساميسة .في اذلال 
البغاا » وقصة أخرى تتحدث عن امرأة لخنار المبش في عالم زوجبا الجتوث 
المصاب بأوهام الظمة . وجبع هذه القضصن لتعلق يعملية الاختبار :.واما 
رولا الكيرى ( دروب الحرية ) - وهي بثلاثة مجلدات وسيظير الملل 
الرايع أيضا - فهي ابضأ معرض لتلف انواع الشموعى التي تواج» غنتلف 
اتواع الاخنيار . والاساليب التجريينة قي الندين الثاني رالثالك بالاشافنة الى 
جو الكآبة والضقط المادي »كل هذه الامور تممل القزاءة مما من الاامال 
الشاقة , 
تكشف مسرحية ( أسرى التونا ) عن ثقاط القوة والضمف لدى ساارتر 
بوضوح تام . وئسة.ر رؤياء العام في كوخا مظامة كثبية مثل رؤيا غرين» رالكن, 
الدقة الدرامية في المسوحبة تمطيما معنى من معان البطولة . ويكون. الشخص 
الريسي فبها قد قام بتمديب الاسرى الرومى اثناء الوب المالية الثاتية .يمد 
الحرب يعدبه خبيره وللكن تمذيبة للاسرى الروس كان رد قمل ضد رعيه مسن 
النظام النازي . وكان في بداية الخرب قد حاول ان يحمي رجط وديا من 
رجال الدين » ولككن والده » وهو من اصحاب احواض السفنالكيير: 
شر بأن ابته كان يعرض نفسه للخطر » فاخبر غوباز عنه واتقة مر كز الاب 
اكير حباة لابن » والككن وجل الدين اليجودي إعدم بالرصا أمسام. 
يثل شمور ايفان لرامازوف بالمذاب 4 ويمذيه أنه لا يستطيع 
اث يقاسي » وهذاهوما دفمه الى التطرف القابل “فر ايعقب الاسرى الروس “رفي 




















اموت 









اتقبل افقاريء تقطة الطلاق عازتز الأناسية 
#دائةز رع الاماسي للتجوف ) . اما اذالم يتل الفاريء هذا فان جب 
الأسالبب الدرامية في السرسية تيجول الى اخاديع. وجيسال ويكوت مشيد 
لاتدار أخيرأ جرد ثإية مفتعلة مثل اقتحسار سكوب في (جترمر مسأل ) . 





| الاانه ل يحاول اذ بيت متطفيا ان احياة البشرية هي في السب 
:حوره حول هده النقطة هر يبساطة وجبة نظر شخص" يقغزب مسن 
[ هام الام ) وهدا قاتسه ليى اكثر صحة بالشرورة عن تشاؤمية. ريست 
0 





ولكن أوئق ما قدعه سارت من مساهمة هو مفهرمه ( للفثيان  )‏ اي «مار 
لابلة الاتسات على فر الاشكال عل الاشياء» وذلك بسبب الاحتقار الذاني , 











وهكذا يتكرن قد اكد على قايلية فرض الاشكال التي م يثم الاعثراف بها بعد 
الا ني ونيا عل الندى ٠‏ ( ويسمببا يتاتو ب القصدية ب راصبحت هله القصدية 
عل نفس كبشتالت وعلم ظواهر هوميرل ] . ولكن قابلية فرض 


شكال تتعئق بالنخيئل وكل مآ فعل سارير عو ان كتب نوع من الواع التعليق 
ييشى عن السمك الشكميبري , وحسسين بشعر 
يصبح أشد ( الاسماك لني تتطرج 





أأمثة عل الشاطيه 
وحتى في هذا ققد وضع سارئر اصبعه عل جواب صجيح في | الفثيان ) ٠»‏ 
فذر»ا ا 1 لي 





تي ازع ا ل ا دي 


0 


ومع ذلك فان القاريء * قي التحليل اكتباثي كا يقرأ » لابلاك الا ان بيب 
بسارئر . انه من حيث الطبع قريب من ويست وهو مثل وبست ايشا في انه 
الاايحاول ارك يجد لتقنه نرج سبلا . الا اثنا ين تمندح. اماتته لا يفوتتا ان 
تعفر علق تمدام الرؤبا عندء . والاعتراض على سارر كا هو على بقيةالكداب 
الذين اتنا رهم في هذا القصل هو انه لم يستطع واحد مثهم ان يلخص الحا 
قائة منها انها ( مرعبة في التهاية ) , اثنا تملك ننضيس] شتب 1 من الافراك 
غافر عل اضاءة قسنحة دغيزة حنؤلنا وفقرة مغيدة من الزمن خلفنا وهو قادر 
على التخدبد للسلي للبوية ومقارتنها ببدارك أخرى وفقرات أخرى مسن 
قارع # لاك مذ اتمريقة سني كاعر الاودتة افئة: من الكربون 
بن الاشباء حؤلنا فالا 
ولا يدخل الاالها لى مشباضمن حواسنا في اي ابة لحظة معيئة»او: من ذكرياتاء 
وهدذا فان خالئنا التحنية وموقفا مسن الوجوها فيا 
| حقائق ) قلبة جد . فاذا امكن حضور ( 
واحد وفي ادراك واحد فبمكتنا ان تقر يآن يدلى بها ذلك الامراك 
لابد وان تكون صحيسة لكوننا هذا . ولكن وجبة تظر اي شخص لا يكن 
ان تؤخذ باكثر من كوتها وجبة نظر واحدة عتتملة من ملابين.. وسارئز بيمل 
طلبيمة التجربة عامة » لك لتطبيعة القربية قد ييكرن وجته اتباها 
أرئق الى الزئجب اثي تن الاغتية الحؤينة ( بم هذه الاي ): والى طبيعسة. 
الاغاني المزينة بصورة عامة:ر ب النكرة ) المبرعتهافي لاني الزنؤجالحزينة هي 
اتشاؤمية الدحارية »ومع ذلك وكاقالت ببسي مميث (فان اللفنساء يا يجملك 
بن يفني الأنساة اناحازء 'قآنه يريط بظائفة الوجود 
الدبوئيسية الأساسية ومتكذا قائه يتغلب على الاتدحار يعض التفلب . ولهذا 
السيب فان وجرة النظر الغالية ( الاندخازية ) لا بتكن ان تتكون مطلقة .وقد 
يتحدث الفن المظم عن الاتدحار والككته بد عن الاسبا 
الراشجة الي تجمل الاتداخار غير مطل . وخين تنطور هده 




















)تعفائق اكوة.ياقك 

























وت 









تصبع غثيانا خطرا وعدبة 
قنع التغلب على الاتدحار . 
نقودنا البحث في أسس سلرتر الفكرية الى أكنشاف ان جبيع مؤلفاته ما 
الا استجاج ضد ععدودية الادراك البشري . وحين يقسادل روكاتتان : 
١‏ ؟ ) قائه يسأل ايضا : لماذا يكرن ادراك درم 
ح أن يميب على ذلك الا . الا اله حالم يتم قبول هذا التممم فاته 
بسبح من الراضح ايشا ان الفن كله هو احتجاج مثل هذا إيضأ . رهر في بن 
ال.ياخذ شكل عماولة لملاج هذه الحدردية كا ند ذلك في ( الحرب 
ام ) و ( روابة الزرجات المجائز ) فبي تهدف إلى تحط الحدره الزمانية 









واللانبة ولكتها في اغلب الاحيان عجاولة يخلق (.واقع ) بديل * ار التساؤل 





اذا نحن محدودرن همكذا . وقد يكون الاحتجاج صريماً كا هو الأمر 
فاوست ) او همنيا مثل ( مدام يوفاري ) ,أو ( بوفاره وييكوشيه ) . 
ولادواره أبواره قسة اسمها ( الأحد ) ند فيا المرقف المام » فرنالك 
من رجال الدبن يقته السام فبتأمل في نشدة سأمه من بوم الأحد ر قاما كي 
لوس نجوه اوبره ب لك يي عقن ا 
٠‏ سأعود الى مقري الفداء . من سيككوت هدالك ؟ الطازلة فقط * والزهرة 
3 الااوراق » وقدح الككاسقر والكفية الحريرية المطوية ذات اللون الاخضر 
التفاج . . وسآكون حر طيلة المصر والمساه ..فاتظر » انظر] هدالك 
أ التي استطينع أن اقملها # كل دم الامكائيات من اللتفكير والشمور 
ث والامتقصاء والتفسير والرؤيا * متمشيا في التاريع بين الحديد والرخام 
ب العالية ؛ مر كزاً رحدة السابتى باللاحتق » مدر لمستقيل » هذا بثا 
اعظم الفغرات ال لي اذام اكوخيتر أجلي مل النند 
شرل راي . ماتظر من النافةة © 
ى خاملين مظلاتهم الملوفة بعتاية .. 
ردني ١‏ كر يقر ) كن كال مف 
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وسيعر 









إإخلء النهزة 1 لد مانت ماعتيق مفتطبتي من حياقه قلا * ساعتيق 
كات يستطيم ان ينمل قبما اتكث. > الكثي كان بستطيع ا يكت القسيدة 
اتكاملة مث اوابقرا الكتاب التي ينح أرفر الأدراك » وبدلامن ذلك ... ٠‏ 
القد حل مذا لشرع من الامرالة في الاذب مع تشيخوف الذي كتب عئة 
قماة ‏ زتهدء بدرجة اقل عند بسكي وكوتتشاروف . ولصبحت رواية 
القن الشرين روابة الاحتجاج عل الندرمية # رواية للافتاعة . وهساا عو 
موشوع | الجدم | لباريوس حيث تجد رحلا يقضي ابامه في التطلع من تعب في 
الحدار في خرفته بالقتد الى امرأة تتمرى . وهو موجوة في بولسيس الى ارك 
بأنبنا الفصل الأخير بتوع من الؤفاق الذي بتمثل في تأكيد السيدة يلوم . وهو 
التأئبر الحامل من | باستكقن ادبن كا بمشسال ) الناكي ومو موضوع ( ستيقنا 
وولف ]لبه , ككا لك موضوع (كقرب ) لأدي لامو 

كل هذا يمني ان منظم الادب الرصين في لقره المشرين مر تسفوق من 
اللسير البشري ؛ والشمور الاناسي ب "بشيه معنى رإاعية من رغيات عمو 
اميام 
٠‏ ايها المب »]تستطيع الراتت أن ك8مر مع افقدر 
ارل هلذء الكيفية الحزئة لأشناء نيما ف 

وتزقها أريا وتطمها قلما م 

تمه سيا رفن رغ لقب ١‏ 

تلاط ان شكوى الشمراء الاقدي ات موسية قي قفالب سد علف 
وغذم وضوح اتماء الشؤون الشرية . فبشكو ماكبث من أن الحياة عي حكاة 
بيفسما أحتى لآت يشمر باللاسنى التكامن قي متصيره _ قاذاكا هذا عو شصور 
شككير بها تلوح كلا ان شكس كان اول الب مكل ايكيسباسثر 
ابغاول أن يقتع فراء [ بتقافة وغرور الزغبات البشرية ) رلك بابضاح هذا 
في العمل الفني - بل حنى القرت الثامن عشم يتكن الشمراء مستخدين للاعة انا 
بأد السام والككابة ها الثذات كام يفلقائيم , وقد استطناع ماوسن ان يوقت بير 
























سيت 





رطب و الرضة رالكراهية ٠,‏ 
رن الشزين حت 


كاراهم من السأم في صنسرق 


,لطب الأمو عر 





الشمراء انه يقهو) 
عاوى النالي .. رحسي “فن. ,ومالظيكر 
عثر يستوفوت بالشجر انرا بيئمزت ايض ال يساء. نا لمم 
شياع الشدييد بالتجربة . وان بطل ربوس الذي ببنطر مئ ب المدال 
بع عن خموو ديد يقل النسبب فيسى أسزاهيا رحسب وان الشمرن إن اقيم 








يد أععلى الاتنان تصيا قليك . وقد عير وماس رولف يمد ذا 





عنملا 
لشمر, بفلة الصيب بإغنبار» جبرها يفا لكل اماع التجرمة.» وهر جوج 
له جوع لايجكن كباس .. 





4( شد الر. 





قد يارج ان من المستحيل الاسشخرا إل 
اناخمل سام » ولكن جماعة من للكثار 





قي الجاء ابره رذني اك 
في فونأ بمد الحرب حارلا ]1 
لك » وعم منسجموة في جماهة يكن ان تنس زخم زر ليلل 
تشع . رارز الاعماء في هذء الجناغة مي أسماء الادروب غري لسار وك 














ل لود وخارغريت عورا ٠‏ وقيا تنخى من هذا انسل ماعارل الكل 
امال الأول رلثائية 
ولا - روب لحربيه وعمنفواي 


الشرت عشي الآق روايتخة إروب قرب في التكلاترء هما | الناظر )م 
وللامنا نمي من تلرت في | الاتفسال لام 
حي أب! متهنا رواية أسة 


ف ملابتكقاااله 











ونتير ووب غرته خلفة ارت منفواي © فيو سه الروماة ع ع و ل ود ووم 1 
.ينقدص غل الطريقة اي تشحن بها معظلم الروابات إلتكيات: الالسانية. وتاد ا يستلا " انان شرع في الى تو يرة ااطتي | 
.وهو بشمز إن اكرولية يجب ان تكوها على . كت ب مي كاي عن الآخر وينقسارت وبستمر امازل 









) والتوان وحدء هر الذي يبدل ع ان الشناق وت لي 
اني أيست عن مسنها في مر كز لص الحفيفي , وف ( به ري أ 
1 ع سانيا 
والكن مملم النسة خصص لوصف الحانة ان بقخ فيه الفاء الاحيم ول المين 
يدخفرت وال ارة المريضة لني تالف عنيعا. الت الاي رتل 


الرحل لفراق حبيت . 





متراسة من التقج الصتوع في المسبل والذي لوم يد بشرية , وهو برضي 
بصورة خاسة عل | اليف الماطفني ) في الروالات وعنى عنسادة التحدت عن 
( السسا ككاية )أو | الاقق المخذر بالشر | ولككته لا ينترض على تفط 
لانكرافت وادكار ألن بو مازي ويب قي الروابة وحبي حيث ان كد 
الزوابين الفصالاً عن اليد ظماظطقي حي نصف سثيد أ عرامب] بسمع' للاشياء 
اي لاحمياة فبها نأن نمكي اتفمالات. المشغر كين في الرواية . قالرزائي الذي 

قد يملق عل الثببة التي قط عند رجاج النافذة ار على اصوات 
مستمسا املوب التعارقى الدرامي ,انب النسية اروب 
























ان منغواي من ابا بلابتهاء من هط بدة ارومغتيتكيسة ا 
ول , ويد حئد أزدت كني مد. اللغطنة في مسيفة | نمف فلل 





الاطبال في 





غربيه فالاشباء في أعباء زعب - كأ هر الامرئي [ النشبات ) ريب للا 


كن للككات ١‏ بكرها سطلن قط خرل #مذلي 1 
مال من الاحوال 

ارقد استدم مستتراي أشلزيا مادق 2 قفي[ ولا ؤالافخلن تترق )ل 
يعبر عن عذاب البطل الاتقمالي ابد # وهو يصف الما الحارجر باتصيل 
تصويري . وقد حاول ممنهواي أن يمل هذا لوقف دايا فهو يضف 
لزنت القي يشتمل عل الال يكل ريا رأاتقدم ا ( الحقائق ) . ومكدا 
ففي | اليو ججممة ) ينحدث جنديات رومائبإان عرطا عن علب السبح ثم 
بعودان الى اميت عن شؤولها الائصة . ونحد قي ( عندليب لراحدة ) وصنأ. 
دفيها لسهرة في القطار , وتذكر امرأة أمريكية لثناء النقرة ان اينتبا وقمت 
في غرام رجل سويسري والككنها م تسمع لا زواج باجتي » وهذا فقد ابمدنيا 
عنه , وكافث الفتاة عن التوم وأتتمت عن الطمام ولكن الام ستنشتري لما 
عند ليبا ليؤثسما وينطيها» ويلقي الائف ببةا المزء من الفسة القساء بسارات 
اقلية . وف العبازة الاخيرة يذكر المؤلف انه كا غائدا عو زوجت الى هري 





البشرية المذر في تصور أن الطبيدة تلاح هواطفيا واتفعالاا. 





زاغ بنتلاافلةة 






أثمن حمر تا إل 





قم الراضعلة ازالا 
إلاع مراهف قليه : (أالبيه 





معنا ولول 







كولو قبل متعم بالمشة قار 


ينه 









يعن أسشفركر هن 
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التقليل من شأن المرقف انطياعا لقاريء بأن هذا ما مو الا خدعدة , زهو قي 
هذا يتذكر ما قال روي كامبل + 

٠‏ انك قتدم الضبط الشديه الذي ضوح كتنتهم له 

وام مك قياذاك طيم و 

ابر يتخدمون اجام واسرج يدا ٠‏ 

ولكن أن هر الات إل علياك ؟» 

رهذا هر الثقه الرئيسي القي يكن ان برجه الى روب ريه . ان ماغواي 
ذجح ماما رائما في روابتية على الآقل من رواات وفي عشيرات الاق# اسي 
ميث ند أن الثقمة المدروسة يمنا لتككوق منقسلة عن الاقف فعا كار من 
أ بلاغة عاطلية . ولكن ووب غري لا ستطيع أن يفاخر بإي تحاح لال 
ران موضوع | الناظر ) يوحي بان اسنوب الاتمزال عن المواقف .سبأني بتدائع. 
غلية 1ن يموه بائع منجول الى المزيرة الني كان قد وقد قيها ؛ قبتحدث مسنم 
الاسدقاء القدامى ويبيع الساعات ويمث قئاس مل فثاة صتيرة ثم الاغتداء عل 
على ااسضور . فبل أن للبائع التجول هر الذي أرفكب الجرية ؟ 
أن البائع المنجول يستعبد في ذاكرفه جبيع ج ركاه وستكنانت» في رم وقوع 
المرجة ويكتشف الداريء ان البائع تفسه لا يعرف هلل انه هو الفساتل أم لا 
ومثل هذا الموضوع النفيس الذي يمكتنا أن تقارتة بوضوع.دورفات في 
( الرعد ) بضبع لسوء الا عند روب غَرِيه أأثه لا يلك اتقدرة التلافية ليشا 
تور 'فيفلب القاريء صفحة أثر اخرى من صفسات اشر الاعت مي النافه 
يقرأ وصداً دقيقا مطولا الكل ما يكن أن صف . فاذا تعار اتبطل الى شبي» 
غارض تجا قاد ذلك لدي: سف وعفا دقفا في مقمة او صلمتي من قير ان 
تكرة ل علاقة بإلقصة .. 

وأا الخيرة ) فتروى يلساث زوج غيور يميش مم زوجته في مزرعة 
استولثية لدوز . ولا يمدت للككثير ما عدا ان الزوج يوافب بدفة كق حرة عن 
حوكات زوبته » ويبدأ الكتاب وبقتعي باوصاف مادق 

































مل تعن القاريء بعذابات الزوج الفيور ) ويتم. التأكيد على نا بعزاه من 
الشبآء الخارجبة والنقيات الماطقية . والمفروض ان تأثير كل هذا بكري 
مشايا للصور الفوتوغرافية ذات الابماد افثلاثة الي براها المرء باستخدام ملظساار 
ني انه واما للفاطقة فالفروض انها متبدز في مقندءة ا1, 
الأخرى عارية راضحة تفصلها عن الأشباء المادية العامة في الاساس لفرة 
راسمة وَالَحة , ذل: امكقرلة أهجزدة “ وهذا فا عذاب.الانتانا 
بتضج يكل عافيه من مأساة و كيز لاثه ككرت ذرامة متفلفة لحرى يفشجا 
نسم . ومثل هذا التأثير لبى بالأمر الجديد اذ يستشدمه جويس في مايا 
بولسيئ ) حيك نجه أن عذان التي الآذي يماي سيفن من اجل أب 
المنشرة يتعارضى مع انتكاى فور الشمى على صفحة البحر م كذلك هم خلاعية 
بك مولعان الموحة ٠‏ ويستشدمه كراتقيل باركر في المشيد الارل من [ الخياا 
السرية ) حيث نجه اند موسيقي ( تويسنات وإيشولدء ) الفاغار #تمارض متسع 
الواقف السآشرة السلية التي يقفا | الننيوين | الذبن يشاركرنة في عرض 
البواة . ولكن متفواي وجويس وكرائفيل بوكر بتقاهرن مع الفارتي, 
«نغطي اتقساليشهم عاطفة لا ممناج فل البلاغة لانصالها. الى فيم الفسارية 
كل هذا أن روب غرب إ يمد حتى الآ موضوعا يبكن اذا وشسيع 
غة المية أن يحدث تاثيرء من الشففة ار الرعب في فى الفسازتيم؟ 
نى اذا عثر روب غريه علق مثل هذا الموضوج فاننا إن كناكسه مل 
به نفسه مثل منفواي وجويس في ترابة جدود القلبة مدقرع] ال طرف 
نه منت التزامه بذلك الاسلوب . اد الائنساد في الككفات والنفنسة في 
) قلنان ببووت أي ذلك , الالك مما بستحت إن بلاسلا هنا 
في حل الرواية قت هل بدي مل لقيت ل يخشوا من اتساج 
وهذا هر رصف هساري جيمس السساشر لرواياث مثل 
كل يازا ومونشويفستق ولولستوي ومسائ 
ببريذ فاشقزت ججبما:كصناع »ولا بتطسع افره من 
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الرغية في رويتهم ملل وين ربعن الرجاء في ان تكون لهم مثل لمعاف 
الشديدة بالطربقةء ومثل عقلية هتري جيمس الحليية ومثل انفصالية عمتغواي. 
دكن طريكتهم امسورة كآنت قمر دافا عن كل ما كاتوا يدوت قوله حجتى 
حين كانت تمير احعبانا عن اكثر ما كائوا بريدوك قوله - ونجد انذ ينا راحد؟. 
هو اكيسبد هو انه لا تبتطيع أية طويقة ان تكرت ممواض عن وجوه 
اشيء الذي يريد الكاتب ات يقولة., 


ثانا - ناتلي سازوت + 


الانطباع الال الي بمصل غليع من يقرأ روايي ناكلي ساروت (تزرتيزم؛) 
, | صورة وجل مججول |اهو مزيج من المؤرات - هاري جبصى ويرؤست 
وسادثر وحتى ش. ى: اليوت الي اصبح قدي اق ..وللكن القول ذا افو 
اججاف يم الآضسة ساروش الكاتية المانة الاصبةء بد ان التكوى. 
الرئيسية تي ستطيع المرء ا بوسجهها اليا . وامثاها من اضدام الرواية ست هي 
انه ما بؤسف ل انها[ تتام يفال اليوت غن ماري لويد حيث يؤكدا على اهمية” 
في الاتسال ( بالمادة:) . صسبح اجا لاتكتب لكي تحصدث 
أي تأيه اى لكي تارك المطباها عالي) في تقو قرا الثقدين . وهيل نائينة 
بي تموض حب في الفموض نفس . وانكن لتمقيدات الشديدة في روايئييا 
أجمل حت هاري جيسى يلوح بسبطأ في روابإنه الأخيو 
لقدد كنب سسارثر عتما قانة + ( اذا ألقينً تظرة تلن مسا يدور قي داخل 
انقوس اناس 6لا تطلب منا هي اد ثقمل » قائنا ثري ها 
انؤابات مطدومة * قناز بصفة التملس » فبناك تلم عبد | 
الكوقي والالم دوه > وهنال قلعن عبر :الاحهامات. 
النخافة والضمة . .ول اقرأ الامقاطع قلبلة مثل ذلك اللقطم ال 
المجوز .-- وو ببتتصر التتصاراً تمعيفا على شيع اموت 








|مستمرار فك 





















يقرل كسار ان مولقاجا تدور مدا غن ( الزالف | ٠‏ ففن ررق 
تكالنات الشرية بإعثبارها اشياها في خاتفة » رلككن هذا 4 بتكني ترصف 
اطبيمة الشعورية في مؤالفاجا ٠‏ !3 [ صورة. رجل جبهول ) نشيه مش ال اع 
التطمة من تقاري. تحلل تفسي عن شيض غصاني شديد المساسية. نكاد اللو 
في سه ضلالات واوهام وعقدة الشعزر بالاقتطراد . ونيد آن الماسنا لز 
اطلال الرقيها الدقيها من الاتقعالات اتتي نوآها في .روات ماري يسن 
الاخيرة تصبح لدو ساروت ادراكا مره معذب” لكل تتهذ بن امشاعر بي 
علاقة بشرية , فكانة غلاما مراهدا يكتب بككل امانة عن عذابه. رارداسكك 
ني كل ستيرة و كبيرة من المسائل اليومية لشي تترس ل ويفقرضن ار.. أل 
شخس في المالرج كر الاههام في مشاعرء كا يفمل مو * ويتذكر الرء «اقيا 
حالات يمرضها ولي جيمس في ذلك لقصل من ( مننوهات تن التجربة البيلية || 
ني يسب [الروج اللريقة )...راسي هذه الال النشية مر الشباع قتي 
الني نجده في ( التثبات ] ولكن الروابة في ( صررة رجل عمبول ) سراق 
جره اتلس امراكا أشد مايمب * الثان ولي الاشياء . ويتكتنا ار للق 
«ليعة الروابة التميزة بالشعور بإلاضطهاء تدا من هذا المقظم انموي 
رك عظلف +31 فهد مظيرء الانتبائي تر 
الي وصرت أشمر بان كلدأت منيئة كانت لنفتج عل فرعان رانمة فرق 
ميقة ب اها الالوكاك الذين سذأون الادراا » مضطصبين اول بيع 
مشطجية ميم + اكيج اجاج تفي © برليقس 


٠ . لفارية‎ 













٠‏ والآث اسبح الحدبيث 








ومتجديا متلوم - جل. 

هذا هر جزء من وسلها للدي اتتيلذي يمري 
اليم أن بلاحظ اقتراب» في الزاج من لاتكرافت 
لارتعاب اللتكتوم . هذا هو إيضأ لموذج من طرينتم! »الي لظن ال أل عمة 
من الملاقك البشرية مت الجر حثى يت ا كفشاف ذف المزء غ ع لوقي » 
“قطعة الجن لني اتمزئن في حبش تاحتف من 








اثناة تنارل اللتاء 


الارثعان من الرجرم» 








وهلا من التأاي 












اي اته يسرع في لتقا يصيرة الفاري. 
8 الكنه يثجه بامتمرار ايأ عو الشاذ يدرك 
بها لادراكها اغاتريف الاعثيادي وتتضل عنه وجمل 
الحيوية للرجود. »التي هي أساسن التأيف تاجح . 
رباوج انا تعرف ذلك . فيمد أن تصف ساحة عامة قائلة :.( ليقع الحصوية 
الشاجبة ) ب ونحن تعرف أن روب غربيه أن يقبل ببثل هذا الوصف- 
والسور:( كتعاقة اللحبة الني. . .تنم بكثاقة على الحنث ) تقر إنها ما تققري 
في ذلك من مريض نفسي ينحدث عنه كناب قتحليل النفسي > يمتقد بإن كل 
ثيه ميت . ثم تكتب مقطما تلوح قبه وكانها ندخر من اسلوب غراصام 


















1 ابنا وليت وجبك رأيت الطفولات اليثة . فلا ذكريات طفولة هنا 
ولببى لاحد شيء منها » انها مسحل وخر باتتكوت . ويلوج انها 
أن تفلح قط في النشبث بهذه الارصفة أو بواجبات هذه النزل التي لا حبق 
افيا . والناس » اللساء والشيوخ ؛ يهلسون بلا حرا على الصاطب » في بقع 
“ ويلح عليم انب في حالة تخ 

وفي مكات آخر من الكتاب تاوح و كانها تصق تفسها + 

* ني اعرف اتهال تمناج الا الى لقليل عفاي يه يكن أن جملا وتيف . 
هذه التي تتدفق منها الحساسية الشديدة > للثي تنبشق متها الجسات الصنير: 
الحريرية الموتمشة التى تجتن الكل شورنى .وزفير. معها كان خاققف] 
لكلاب التي تشم إترفها على طول جدار روائح نفاذة قستطيع هي وحدها انه 
قبزها » ومي تقرب انفبا من الارس وتلتقط روائح الاشياء اكثي يل متا 
الناس وتشم المعافي الخفية المشار البها اشارة » وتقبع آهر القلة الحفية » غير 
قادرة على الفكاك منها . » 

انشارك الآنسة ساروت مع روب غرييه في انها تؤمن بأن هدف الادب هو 
ان يعي الراقع بصورة اشد دقة ماكان يعطى يا سابيا ( وهو لدى روي 
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قم موضرعي ولا لديا فهو واقع ثنسي ) . الا ان هذا يئل شبياف] 
الامب يحب أن يمر من المرة إيضا » عن الزرخم .. 

حالة الآنسة ساروت توحجد أمكاتيةالتطرر في الجاه آخز . غرزايئا 
+ رحل حبرل ) تتشابه كثيرا مع ( بروفروك ) و ( صووة سيدة | 
فالثاب في القصيدة الثائية بتاز ثل هذا الامراك الشديد لكل ظل 
عن الال اعلاقات الشرية ول مثل هذه الحناسية الشديسدة ايش تر 











كن الطريق لبس طويلة بين السشرية من ( الاصالة ) والحجوم عليها كما 
, في ( الارحض الخراب ) وبين البحث عن الاصالة كبا هو في ( اربماء 
الرماه )و ( الرباعيات ) . ولكن طريقة الآنسة ساررث لا قتئعي بان 
دود . كاهو الأمر مع ممظم الككتاب الذين تكلنا عنهم في هذا انسل . 
,مد على الاق ان السفة اقثابئة الراضحة في ملفاها لا تنسع من مقهوم. 
لتغاهة او من عماولة ضالة تجدف الى الموشوعية قنامة . 
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الفصل الثالث 


سى القاريء الذي يفهم الام الحديث لاا بنتطيع ان يعرف كيف 
الى وقفتها الحالية ني مثل هذا الزفان المسدوه . وان( تطور 
)لا مكن ان يكون تعليط مقنفا . فيل ان تولستوي . ربلزاله اقل 
امل رآ | في الراقسة من جويس وروب غَربيه * وهل انا تطوير الطريفة: 
ب حقا الفاء النقدة الماء اما ©[ مثل هذء الفكرة لاقبة لان ررايات 

سنو ( صادقة في التمبير عن الحبأة ) صدق رواياث الآثسة ساروت 
ومع ذلك فانها قتاز [ بإلمقد ]) بصورة 






ار 








,من الواضح ان اللكتاب التقدمييت قاموا بتمثيل خدعة بإرعة . فهم 
بدعون إنهم لا يكترئرن مطلقا للافكار “ومع هذا فان طريقتهم بمذاقيرها ما 
هي الاتفكير متشائم . 

ومثل هذا الرأي يكون اسبل على التصور |1 تتارئنا لبت مولفات 
رين و ده وسارير وقوكثر ؛ فبؤلاء الككتاب يتازوث بصفة واحدة مشغركة 
هي انهم جما بسور ون العا باعتبارء مكانً فظيما وبتجحون جميما في الاتنهاء 
ينغيات مشجمط بان يعلثوا هايم بفكرة مجردة [ كالكائرلتكية و الالقزام او 
التسوف والزهد الرومانتيكي ) . والقراء الذين مم ليسوا بكاثوليكيسين أو 
: هذء الحاول صححة بدرجة دودة او سخيقة 
ويتهرون اللؤلفين أسرى الخداع الثاني بدرجة صغيرة ٠.‏ 
وتمدر بنا الآن ان نقارن بين الولف الذين بحا فبهم في الفصل السابثى 
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ركتبي توفرت ها الشجاعة لاغلان النشاؤم النام الذي لا 
يدعيا ( بالاتقسال القني ) ولا بالزهد الذي يتكن ان يكون خاقة مشجمة . 


نه شيء ول 





١‏ ليونيد أندريف 


أول هين هو ليوثيد اندرييف*ولم يكن هذا مشهوراً قط في انكفتره رهو 
اليوم مني قام اللسيان . 

راقضل كتاب عن ائدرييف مز فراسة غوري القصيدة» ومن هذء الدرّامة 
وينش المنائق يي أندربيف بالفة الانكطيزية ( وخاصة مقالة أن 
'كرناعنه ) بتكننا ان نلفذ الى حياته وشخصيته مما . ققد ولد قي أوريل في عام 
1 من عائلة من الطبقة امتوسطة وعاتى من روماتنيكية الشبان اقتي شاعت 
في الفرن النامع عشر ودرس القائون في سان بطر ميرغ وموسكو وألتف بعش 
القصص التصيرة . وقد حاول الاتتحار حين 'رفضت قسته القصير: 
الاوى.. وكانت اللريقة التي حاول الاتتحار بها نشبه طريقة الروليت الروسية. 
فلبمش القطارات مراقد واطلة تككاد تصل الى الارض . وقسيد اضطجع 
اندرييف بين القضبان مستمداً لقبول مثل هذا الموت البشع :111 مر قار من 
هده الفطارات . ولكن مثل هلدا القطار لم مر ونا مر قوقه قطار ذو موقد 
عال فل يصب بسوه . ومع ذلك فقد اصاب ثفسه بمسد ذلك بطلق ناري قرب 
القلب ولم تسب الرصاصة قليه ولكنها اابته مرش قلي عضال مات بيه 
وهو في الثامنة والاربمين من الممر . وحدثت حاوله الثالثة للاتتحار في حفلة 
طلابية صاخبة » اذ طمن اندرييف ثقسه يسككين ولكن افرح لم بتكن قائة . 
.وقد اطلق الرصاص على يده فاخترقها في جادثة اخرى . ويقول غوركي ان يه 
.اندرييف ظلت مموجة بمد ذلك خنى موقه . 

وكان شري كانبا شايا لامما في عام مخ حين قرأ قضة إنيرييف الال 


























في احدى صدف موسكو وقد كتب الى المؤلف عنها ورقب بمد ذلك مقابييلة 
+- . وكات الثقاه قصير أ ولكته كان لقاء بارا ويسجل غوركي جرارة الرد لني 
تنيض من شخضية اندرييف وتكراره لمبارة. ( لنكن اصدقاء قاما )...وقد 
دنا عن الاتتحار.وعن الاضطباع نحت عريات الفطار . ( وكان غوركي قد 
لمبة الشجاعة هذء هرات عديدة في طفولئه . ). 

وخلال بضع ستوات أضبح اندرييف أثبر وافضل مؤلف في روسيا وين في 
الشغورئنفه. واصبسا بعد ذلك غلى صداقة اشد وصار لندرييفيتكرب الى 
7 يرى القاريء الاتكطيزي خاضة في بمض اوصاف وري 
فة ببنه وبين اتدزييف ما قد يشير الى ان تلك الملاقة كانت جئسبة فقد كان 
ة دافا أو يماتق. ر كبتيه . ويبللها بدموعه . ولكن 
تين امأ اذ كآن ور كي 'ابن عائة ففيرة كانث دراسته. 
»:أخرة في حباته وتتقل في البؤس من اقصى جدود روسيا الى اقصاهاء وكارك 
سول الطسيمة الطيف الممششر مستقيها واميئا القصى الادانة والاستقامة ركان يقرأ 
يلتهم الكتب النباما؛ وكات روماتتيكيا لا يأبه للجنس والجسد . ومع ان 
ندرييف عرق الموع كثيرا حين كان تلبذ فهد كان من ( الطبفة التوسطة ). 
بكرء الثقافة ول يقرأ اكثر مما كان عليه ان يقرأء من الكتب ( وقد عززا. 
ات والده كان مسكيراً ) وقد خلب لبه ( الجسد ) بالطريقة المريشة الني 
بها المسد لب يودلير ووايلد“وكان بشمر باللذة الشاذة في مسارسة طدوس 


إيبة مم بنقالا 





















وبق كد غور كي على انه بالرغم من ان اندرييف ان سكير وشاذاً فائه 
ان وقبق] طببا عتما يثاز بالنطنة دام وجمياسة الاطفال وعاطفيتهم ٠‏ مقتبط] 
بفمرث فى التمبير عن افكارء يدقة وخبال . وفي اخسدى المناسبات الثي كان 
فور كي فبوا مفشبها] الملاصة الدقيقة التي وضمما صديقه عن توع ممين من النساء 
4 د حناس الثلامية ااستار ويدأ بالتفاشر ‏ يقدزتة على 











الفاط 








وعلينا ان نهم مذي تيش الشطرف في شخصية اتدرييف اذا ارم ان 
تغصل على سورة عادلة عن تتاب #فلييكن أي دأشخصية ابا 

في امراك هذا ند قال نه ترلستي بتار 
( ان اثمرنيف بقول أشياء مقزعة ولكتتي لا أخاف ) . وحي اثارت 
( اغوي ) و( في الشباب ) ميا م المستيا وات تيز عند جنيع اتراع 

الشتائم والاتيامات: في الضصف الروسية ( وجنيمم! تقول انه كان منخطا جلسيا. 

0 يليه جدا . ركان اقفر بمتبرونه شبطانا مدر كا لثين 
شير في حي انه كان في الواقع تقنيذا لامم حائراً ماجة الى المنان والمطف. 
وقد الار نجاحه عراقيل أخرى من الحسد» وكا من الممكن | غرية أن 
نش طريقها به موه التتطور فت وقكرب) ولكن مرض شقصبة اتدريف 
الموروث ل يتكن ليحتمل الأزمة ول يكن فيه شيء من الحيوية الصامدة وحب 
الحياة انيد الذي بتكن ان بنتصر مانا على الشكوك . وكا تتفل المرء. اكثر 
في درامة شخصية اندرييف اقارب اكثر من انقتتاج ولخد هو النه كان ميضيع 
كائبا عطيالر ل لنت طبيمة كباته الضميقة . 
2 نج طبب على خبال: اندرييف ققد قال غوركي 
ان رفيفا ثوريا لجا في مبفى حسين طاردء رجال الشرطة . وامر كت 
احدى الإفالا مصبيته فنطقت ملي ولكن الثرري كان تفي الخلق فرفض 
عروضها ففقدث اعصابها ولطمته على وجتبه رق حرا 
موققه وسخافة رفضه فاعتذر ها . وقد طور اندرييف هته الحادقة في قصة 
( لام ) ولككن الموقض الاساسي في القسة يدور على استجاج البفي يقوفا : 
( أي حت لك في ان شكوق. ظببا با ألأسيثة © ) وكاتت مذء هي النقطة 
الأساتية في نظر اندرييف./ وصارت القصة تمليف] على ققامة المباة البشرية. 
.واستحالة لتقاهم والاتصال.. ويذكر غوركي هذه الخادئة مين سقط عسل 
ذلك وميا اعتقاءء بان الحادثة الاصلية هي أشد فاثيرا من نشو اندرييف لا 




































سيروت 





"تيصب علينا قتزل إن اندرييق يب |» ريسا أو ضد الثررية»/, 
الكثيرين من التقفين الررس قي فقرة الثورة في عام 4:0 قسد عأنى زهنا 
ف السسين لأنه اعطى ببته لثوربين ليجتمموا فيه» وكتب يمد ذلك ابدم م 
كنب عن شجاعة الثوريين في ( السبعة الذين شتقوا ) . ومع ذا فان تشاوميا 
اله تتاقض الروح الثورية . 
فصول غور كي يصف كيف تمدت اتدرييف يرما" حديثا لوب 
الفكر . والحق ان موققيها التمارضين بمثلان قكرة من الافككار 
اليه التي احاول عرضها في هذا الكتاب ب فيها وجيتا النظلى التلائان ل 
النخبل . وقد قال قور كي بالرأي الى فال به شو : ان الفكر هو كه قوم 
بشرية وان التخيل هو توه اكتشاف يلقى عسل المستقبل وانه ححثى اذا شل 
اشدكر قي حل امسائل انبائية » فاته يظل شين" تبي . اما اتدرييف فدال بإ 
لكر ضه الحباة وان التتشيل ما هو الاعزاء ضد رعب الحباة وقد اعان فالنبا 
بان ٠‏ المكة الحقيقية تكون هادثة والكن جبيع النظام يقامون من المذاب » 
هو في هذا ليمير عن الرقف الدرمتويفتي . 
وقد اسبح اتدرييف مشهور عند تهاية القرث حين كان في الثلائين من مر 
«تدج زوجت الأدلى في عام ٠6-5‏ وكانت قتاة وديمة فاشة اسمها البكساترا 
وقد اعتمد عليها كل الاعنام وصار يطلب متها أن ب كز ككل نسبايها في حنباتة فو 
انت في عام 1.0 تحطم اندرييف قاما واسقسل للشاؤمه , وتررج مر 
اخرى في عام لدو اما أن «ثيسيفتش وتعلق بها كالطفل ايض" ول 
بتكن في ومع الاصدفاء لذبن كانوا يعرغوفهط سايفا” ان بيزوها بسبولة حين “نر 
موا بعد الزواج فقد اصبحت تلك الفشاق الم هيتكة غميفا” متبالتكا ١‏ ومم 
فقد استطاعت ان تعيش بعد موت زوجها ) . واتتقسل الدرييف الى 
كوكلا قي فناندم حيث انف بقبة عمرء واستمر في الشراي بافراط ول تك 
سمئه جيدة سيب ضمف قلبه وقد اسرع في موق القجار قنبسة قرب ببته ؟ 
اثورة الروسية في عام 1809 وحرر صحبفة رجعية من عام 0411 
















































قطاعد ا ومات عدوا لدوقييت وتهد ماله بقيضة السرقييت سال بالرغم 
عن طبج اقايضه بين الفين والآختز + 

.وتوعية الدرييف الادبية متقيرة غير #بئة © فاقاصيصه الاولى كثيبة كابة 
ارقيفة بطريقة تشيخوف ولملها تسير ججبما في ركاب قصة تشبشوف ( أل القلب ). 
التي نري قيها سائق عرية عجوز وعو يحاول أن يفص عل ركاب خبر موت لبن 
مؤشرا وأنكنه لايمد اذناصاغية قيضطر في التهاية إلى الحذيك مع حضاته . 

رمن الامثة عل قصصه الاو قصة ( اللا ) وهي تحدئتاعن غلام مشرم 
في الثألثة عشرة من المثر اسمه ساشتكا وليسئ لديو احد: في المياة غي تأنه 
السكيرة , ويلوح على ساشكا كل ما بدل على انه سيصيح ممرما . وفي بوم من 
الايام يضطر اشطراراً للقعاب ان حفلا للاطفال قي ى ملاكا من الشمع موضونها 
على شجرة عبد الملاد فيخلبه التمثال ويلع في طلبه حتتى يمصسل عليه ويه 
حصوله عليه ويمود الى يبته الحقيز حبث امه السكيزة © وينام . ثم تجه ان 
اعلام ماشكا غامضة لا شكل راضحا لهاءبيد ان هذه الاحلام جز تقسه بعمق 
وبشدة .0 فقد قثل في ذلك الملاك كل احير المشم على العام وكل عذاب التنفس 
المطلشى الى ارج والراية وانسلام والرائيسة الى الل ».+ ولكن ساشكا يعلق. 
لمثال اللا فرق الموقد فيذوب اثناء اليل وتثير استسالة حدرث القصسة. 
.واقعبا ‏ فلا شك في ان غلاما كبذا لا يمكن ان يضع تش الا من الشمع فؤق 
المرقه - الى عنصي القسوة د ارييف يرث اتنا كر موباسان . ومح 
ذلك فان متكولوجية القصة همبقة تافذة لان اقناسى لم يكونوا يمرقون في عسام 
19٠‏ أن ثشره الصبيان وشرورهم ترجع الى فقدانهم المطف والحتاق .. 

ويرينا ادرييف مثل هذا الاهيم بلمرضى النفسي في ١‏ لص ).. ويميل لس 
بوراسوف ‏ التحدر من عالة من الفلاجين » إلى ان يمتهرء الثاس من الطيفة 
اللتوسطة . فيسرق حفظة في بداية سفره بالقطار ‏ وحدث سلسلة من المريككات 
واللقات قيسقية. ويصبح متتتمسسا بان الثانى ير كبو القطار. ليقبضوا عليه 
فيا من القطار موتمبا ويموت . وتكين ادبي هذه اقضة. في سكول جيتم.] 




















يقوف يز أه يزيد عن شغورء 48 فزق 





آل تخميعة 
+شاره مضو راسشا أمينا في الطبقة التوسطة . وهو لا يستطمع ان يفم لال 
؛سخر منه الناى حين يحاول ان يظهر معرفته بسوق البورصة' أو حنى يل 
بتحدت عن الطفي . وعو لا يدرك ان عدم لقنه هراتفنه بيويته عدم همه 
شدبد الالحاح فيشمر بان الناس يستطيموث ان بروا انه مزيف وانه لن يفبده اي 
ٍ ا ذلك . وفي بعض اللحظات تمعك سكبئة الريف وهدوؤء حسين 
القطار يشمر برضع الخطأ في ته اهئام الشديد بلاس الآأخرين. 
وبعلاقته يم . ل الجسي هو الناس الاخرو ». وحسين يستعيد في ذهنه الا 
اتير في تف ذكرات الضمة والذل تكون القفة اشد تذكيراً لنا بسارير , 
ذيء غامض عيف» ازج متلق سنك يفنا بور اسوف ب بعانف الف مناق 
الف شفة غلبظة يفيه قبلات رطبة غير نظيفة » ويمد ذلك » حين تطريس» 
الوسبقى الرائصة » نجده راقصا بارها : دكات يد ررقيف في رقضه # وم 
بعد مابفريع الافاني أو بوراسوف اللص وائنا ضار شخصا لا يعرف هو عله 
شبن » وبتضح ان اندرييف يعرف عن عل النفس المثائي اسكثر بما يعرف 
«وستويفسكي . فيوراسوف بتمتع بالنفسبة الاماسية التي تراهما لدى الجرمين 
اللكبار لاستير رديينك وهومز وتشيزني » وئلسي بمد ذلك سثافروجين بطسل 
عومتريق كيه 

ومن افصل قصص اندرييف في فثرته ( الساشرة ) قت ( الورقة الراعمة | .. 
وهي تمدثنا عن اريمة من الشيوخ بلمبون الررق دافا ويجمم الحدهم بالظفر بها" 
بأعلى الأوراى الرائهة في اللمب » وفي يدم من الايام بتوفر له سظ كبير » وبينا 
بكاه يعطن ظقره باعل الارراق وهد بيده ليتناول الورقة الأخسي :", يموى 
بالسكنة القلبية . وحين ينظر الاخروف الى الورقة يتكششقون انه ببكمل بيسا 
اع الازراق الرايمة بالقمل وقبباة يدرك احبعم ممنى الموت - ان اليث لن 
يعرف أيدا انه حصل على أعطم الاشباء » الشيء الذي كان يتوق لنمصول علي 





















لعن ام 


طليدالك الننوات .رصا هو اقرب ماييلفه_اتدريف من الامراك 

عولاء الى الذي ل يحرقون ما تعنية. 4 

في ألعاب الورق > والذين قهدوا الصلة تجائيا” بمقيفة الحياة. والموت مما" - 
رجينع هذه القصمى الاول. مكتوية ببساطة وبتابيو.اتسائية..ول يكن 

ارييف فيا قد مع مد لانشقه بر 8 








اليك مون اميق بصيد عدي ومزقة -.ولاشك في ان هذا 
همورضفه الرئيسي .. والكن أشد الامور اضمانا” لفوت كفنان ميل الى تشويت 
كل شى» ليناسب عنططا” سايفا" مشبما” المدمية . وهو لا يسمع لمدركاته بن 
تسب من نفسها تسير بسيطا باهتبارها نظرات الى الحباة » واا بول كل شي» 
غو اثبات فكرته الامامية : لا جدوى الحياة.. لمل افضل مثال على .ذلك 
تقض ( الموة ) وتجد قبها الميذين مثاليسين يقومان جسيرة في الزيف - بها 
متساان ولكتواشجلان وهما بتسدلان عن الحب حديثا” بذكرط بقصائد شبظي.. 
وعران بثلاقة شحاذين ويتعها الشساقوت وبراجونهما ويضريون الشاب وبفقدونه. 
الوغي لم يغتصبوت الفتاة . وحين بمود الشاب الى وعيه يمد الفثاة غائبة عن 
الرعمسي عارية . ويلك الرعب في البداية ويحاول ان بنطيها ولكن له 























و ا ا 1 
لاخر عريد عبعم دت لبد 0 اي يل 50 





أشه ومزية . وصارث تسيطر عليه فكرة استحا اتام البشري , وغحد في 
( الاكنوبة ) ان الرجل بشك في اخلاص عشيقته له فبقلها طمن بسك ين 









وبمد أن يقثلها يدرك انس أن يككون في وسعه ان يككنشف الحذيقة بمد للم 
وانة قد خلد الاكتوية. وقي [الصمث ) تتحر الابئة المسببة لأحد النسى بعد 
نترفض التصريح با بعذبها ثم تصاب زوجة الفى بالشلل وا 
القنى سين يستمطتم ارت . تنفر له . رقي ( الضدك ) غبد شابا مغرنا قرا 
تميس فيزقدي ملابى قبيل ضيني ويضم على وتجبه قناع من الحعب لا يتحراق 
قيضحك مثه الجميع وحسين يعبر الشاب عن تعاستة للفثاة في الحفلة تصفي أل 
بن تتجه نظراها بعد عنه بيد انا تنفجر ضاحكة سين تنظر البه 

وهنالك شيء من الزيف في هشه الاقسناصيض . وإلرغم من ان القناع خر 
تمبير عن جود الرجه البشري وغدم قدرتة عل التببر عن غذاب الذهن الا أذ 
القسةآما نزال تبر الشك . وان تير ولستوي صسيج : فالدراييف بسر 
فقط ولا يككتب بداقع حاجة «اشلية في ققسه التي ٠‏ 
دلاث | يبوذا الاسشرجطي ) م ( لازاروس /) 
, [ بن طوبيا إفان الاهام ادبن ما هو الا اعتام سطحي . .وقصة | بيرذا ) 
عماولة قعتي مفئمة اغرى تشبه قصته عن الرجل الذي يصبع قديسا يخثير 
حاقة المؤمنيئ.. فب يتم فقط بالسؤال ؛ اليس من الحتمل أن يكرح بوذا قد 
خارل مساعدة المسيع على اكال سالته بالسلب ».وائه فمل ذلك برغم من انه 
كان بعرف أن التاربع سيسميه خاتنا؟. ولمل ييوذا كان يعير في الك من تضحية 
هائةبالنفس ليكون اعظم تلامية المسيع . ويد هنا ان الدرييف يمساول ان 
يزيد من اعجاب العجبين به ومن حسد أعدائه له #رذلك بقلب الفي جيما رما 
عل عقب . ولكن الهزة الي كانت تثيرها عذه الضة 
ول تمد تلوح الآن اكثر من عماوة ظريفة متملدة بزماتها فق 

أما ( بن طوبي ) قبي اشد اختضارا وانتقامة »نوهي نمدا كيف ان بي 
طوبيا تان يماثي من لم شديد في اسثاله في م تلب المبيع #وتسير القصة مسن 
وجي النظر الخاصة يأل اسنات ين طوبياء ولا يككوناعدام هذا الششص البورميا 
الآخر المدعي بالنبؤة غير حادثة عارضة ل أهمية قاع ضوء أل أمناته . وغيف 





صتطيع انيس 














اراما في قسف الدينية. 








ذذلت بد خدين عإها 











أن فكرة اتدرييف ها هي اكثر حمومية من قكرة قصة ( يهوذا ) . والحتى هو 
في جائب غورتي حي يقارم هزه القصة معقصة ااتول فراتى (الا] الرومائي 
البلاد البيرد ) ولكن اللقارنة تكشف عن جبل اندرييف بتاريع تلك الققرة . 
ولماكات اندرييف ضد الثقافة فائنا تجدء ضمغا في قسصه التاريفية . 

ولمل ( لازاروس ) هي اشد قصص اندرييف تشاؤمية ‏ » يل انها جوهر 
فقببل :ان يخرج لازاروبس .من الموت الى المباة يدرك تفاهة الحياة. 
البشرية “وكل من ينظر اليعبنيه يدرك ذلك ابضا ويأقي لمواجهتء غحات روماتي 
مشهور وبعود وينحت شكلا أسود رهبا توجد تمته فراشة ملحوقة غناً جيل 
دقبقا . ريحطم احد اسدقائه الشكل الامود الزهيب ارك الفراشة وحدها . 
وحين يتحدث اصدقازء عن الجمال حديدًا مطرلاً يننجر التحاشقائة : «كل هذا 
هو كذب .٠‏ وبمد ذلك يستدعي الامبراطور اوغسطىى لازاروس لآن يقبل 
بالتحدي برغب في النظطر الى عبن »رلكنه يدرك ايضا ان الحياة»ثقرة بيد انه 
بقرر ان يتفاب على هذا الادراك من أجل رعبته ويامر يقلع عبتي لالزاروس 
ومن ثم يقي لازاروس أيامه جالسا على صشرة وحملقا يدوق أن يبصر .. 
3 اث إوسكار وايك . اذ نجد قبها تقى 
اللقة الاتجلية المزيفة التي تجدماني نثر اوسكار وابلداشمري . ثم اتنا لانحشاج 
الى تذكر احاديث اندرييف مع غوري لندرك انه كان ملل وابلق ييل الى 
الدمير وحبه الاصيل بالاسراف في سره التفاصيل .. .ون 
النشاؤم الرروماز 
في مديئة وب 
ما ذا علي ان افمل بعد ذلك 9 ) ثم يعئف المسيح رجلا يتمقب 
الرجل انه كان اعمى فشقاه المسبح . واخيرا برى المسيح رجلا 
وحيت يسأله + لماذا تبكي ؟ بقول له الشبخ: لقد كنت ميتا” فاعدقني الى 
افياذا يمكتني ان افمل غير أن أبكي ؟ واندرييف مثل وايلكد في مه الى الحديث 
عن خطايا الجسد حديثا” هامسا" . وقد قال مرة لقوركي + لييكن هنالك حفل 



























عق 





الجسد . وهو يتحدث حديئا” رومانتيكيا” عن البغايا » ولاشك انه اواقرا. 
قسيدة وابد عن بيت البغي لأعجب ا . ويشير غوركي ايشا" الى ان عدسبة 
اندرييف لم تدخل في شؤون حباته الخاصة لانه كان جائما” الى الشورة والمدبع 
الحاجة الى التأثير على الناس هي اهم عندء من التعبير الصادى عن مشاعره , 

ول تزه سنوات التأليف في حباة اندرنيف على عشرين منة؛ وكانتاسنوات 
المشر الاخيرة سثوات تدهور مستمر “واصبحت مؤلفاته أشد رمزية )راضيف» 
بتكثير » ولديه قصة اها ( الخدار) وهي تكشف لناعن أسوأ نقاط الشمف فب 
رخاسة الصفة المسرحبة وهي رمزية قاما “يروي يجذوم يقف عند جدار هائل 
ند امتداد الاقق , ويصف اتدرييف في صقساات عديدة بؤس ولامبالاة الناان 
الآخرين اذ يلمب بعشهم 'لعبا لا ممشى لهأ ريهماوت رحج يهوت من المرع عل 
بعد بضمة اقدام عنهم . ومنالك اماطير عن نالك عجوز افسلح في احداث 
ثقب في الجدار ( ويرمز هذا الجدار الى القديسين زالمتصرفة ) رينفق الآخررة 
الممر يمنأ عن ذلك الثقب الاسطوري » ويماولرن وسائل عديدة لمبرر الجدار 
من غير ان ينجسوا في ذلك . واخبرا يحث الراوية الناس فيبجمون على الدار 
ممارلين تجدجه يجموعيم »الا ان الكثيرين منهم بتتنسقون زيزنون » ويحارل 
الراوية اقتاعهم بالامتمرار في مهاجمة الجدار لأن كل جثة اضافية مي خطسرة 
اخرى نمو اعلى الجدار » ولككنهم بهملوثه ويعودوث الى لا اكترائهم السابق 

وتذكرط القصة بقصة جيمين تومسن ( مديئة. اليلة المرعبة ) وهي نشيهما 
في عدم نجاحها في اقناع القاري.. قهي لا محاول البحث في مسألة أن الحياة 
افر غير مجدية كا يفمل شوينواور مثل » وائما تضم المسألة على الطارلة 
وعسباء ولا ان رؤيا ( الارضن الخراب ) عي امن من القبول المادي 
ااحناة الذي هاجمه اثدرابيف في قصصه الأ سبى. ولكتها ما تزال في نصف 
الطريق .وات من يلك هذه الرؤيا بصورة اصليه يكون معذبا” يها وهي تقرش 
عليه الامتمرار في البحث عن [ الثقب في الجدار ) . ولا تكون الخاول واحدة. 
وقد تختلف اخثلاف حبوية لبنشه النشازمية عن قبول اليوت للسيحية 





























لل 


الككانوليتكية الاتكليزية . الا اثتا لا تجد لدى اتدرييف ما يدل على انه بل 
أي مجهود للسير وراء مرحلة ( الارض الخراب ) ومكنثا ان نصف مؤلفاته 
بمد ذلك بانا عدمية يضورة زائقة . 

الااان مثالك امتثائين يمكن ان يفال غتهيا انبماعن إقضس ل .ما كنب 
اتدرييف رهما بتمئلان في قصة ( السبمة الذين شنقوا ) ومسرحية ( الفنة ) 
وقد كتبهما في عامي 1608 وو +14... وتتناول القصة الايام. الا 
خسة شبان توريين واثنين من القتلة . وهي في ممظعا «راسة دقيقة للسبعة 

اتبين مواقفهم الختلفة من للوت» نهد قيها ان اتدرييف بكشف عن 

اره العا النفسي الذي ينار بالستى . مجميع الثوار بر اجيون. 
اموت باغتاط والمرأنان ينهم هيا اشد الآخرين شتماعة . اما لقاتلان فيا جبانان. 
امام المرت . والمشيد الاخير الذي تقطع فيه الحبال: ويتم انال البثك على تلج 
وتؤخذ الى السجن هو مشود مؤثر جداً »راهله افضل اجمال اتدرييق الفنية ثم 

توإته فلل شبن عتتلف) , ورغم أن السيمة برفضون جميما” كلفات الى 
ة في الناية الا أن اتدرييف يوحي الينا بان ارواحيهم هي الآن قي ابلئة . 
ثم اثنالا ستطيع مطلها” ان نمتقد يأن الدرنيف كان مفتنما” حفا” بان ورييه. 
قيمة لآن وجبة نظرء في مؤلفاته الاخرى تقف قد 
ذلك . ومن الحثمل انه كشب القصة ليحفلن برضى الثوررين ولطرك اكثررية لني 
بدأت بشجب مؤلفاته ارجمبتها النشاذة . ولمل حساميته الشديدة التقد والتغيو 
شهرته تيد هذا الرأي ٠‏ 

اما (للمنة ) فبي تفسير اتدرييف للكثاب/ أبوب فاقمئة هي الشيطان الذي 
يطلب من حارس ابواب الابدية ان كشف. له عن جواب لمشكلة الوجوه 
ليستطيع الايساعد البشر» وحين برفض طلبه يببط الى الارضى ويماول ايغري 
3 عجوزا مو دافي لاب بوت من الموع في مديئة روسية ولكن الرجل لا 
































ورت م 0 الانولن الا يكقف موت لابتر عن 


حوروك 











رلا جدواها وعن قشل الحب رالفشيلة . ولكن حارس الابوابين. 
ان الشيطات لن يفهم ابد القرس من الطبية والحياة وميه الشبطان على 
بالتحدي والقمنات 
اتدرييف هنا وكاندقد غير وجية تظرء كلها اذا كان يقف الى جاتب 
لابغر وحارس الابراب . وهذا الصجوز هومن ابرز شخوص اندرييف . لما اذا 
إن اتدرييف هيل الى نوع غير عنطفي من نظرية الحيوية غانه لم يفلع في تطوير 
عبد هذا . وهتالك مسرحيات اخرى مثل ( قور الاقتمه السوداء ) و [ حياة 
الانان ) و ( ذلك الذي يتلقى الصفعة ) رهي رمزية بصررة شديدة وهي 
امة سيثة .رهد قي ( سافا )بقايا ما كان علبه اندرييف سابقا فهسي 
قصة الثائر الذي بريد ان يحطم قثالا مقدس] بنع الممجزات الئاس 
الكي ينبت (للرعاع ) ان الديئاميث اقوى من الدين » ولكن 
| الرعاع ) يزقون الثائر اربا ارا . ومن مسرحيائه الاخيرة ( البررقسور, 
ستوريئسن ) وهي تصوير مؤئر للفثل الشخصي الذي يصيب مثنفا مثاليا 
هذه هي من النكزات الألرقة في الادب: الروسي منذ شخصية. رودن 
انو رجنيف والكنها فشك في استعادة شهرة اندرهيف . واما روايته الطارية. 
( ناشكا زيكوليف ) نيلها في هام ».وى فقد تتام الجبور بلا اكترات + 
,اما آخر شيء كتبه فكان رجاء وجبه الى الحلفاء لاثفا روسيا من البلاشفة . 
ويكتالة تمتبر ادربيف مثالا غريبا من امثلة الزيف الفني . ققد يدأ 
تماحه برواية ( الشحك الاحر ) وهسي “روي مآسي الحرب رقبدأ بكلمتي ؛ 
المنون والرعب . وبعد ثاني عشرة سئة نهد ان رواينه الاخيرة [الني لم يكملها). 
«الني عنوانها ( مذكرات الشبطان ) ما تزال تنظر الى العام نظرة عدمية , 
كان اتمرييف خلال مثوات التأليف قد وقع مث مؤثرات كتسيرة » فان 
| الضسمك الاجر ) تأخذ الكثير عن تولستوي . وحتى ادكار ألن بو أثر بعض, 
النأثير على اندرييف “وخاصة قصة يوز قناع الموتالامر ]رهكذا بدأ الفارة 
| الرمزنة ) . ول يتطور اندرذيف تطوراً حقيفيا» وافاكان ينتقل من تأثير الى 




















اتأثير » وكازن يحسل اندحاريته القدهة تفسهأ واماكات يقير وجوهها . 

ومع ذلك فان من الخطا الم على الدرييف بإنه تشاؤمي غير مخلص في 
اتشاؤمبته الآن مذكرات غوري وحدها كافية لاثبات اخلاصه ها ٠‏ قمؤلفاته 
الاولى مي حصي احتدام معني اصيل رفي تنض بالمياة . ولكن ماساة 
ائدرييف الفنان هي انه كف عن الاههام بالناة لان مؤالقاتة الاخيرة كانت 












فاذالم تككن الحراة تستحق ان تعاش فان القصص لا تستحتى ان تكتب أيضا . 
وقد ظل جائب كبير من اندرييف غير متطور : مرافقته الحائة القلضة 





الطاعحة الى الشهرة واللف المام وميله الى اتام ألا ميف بيب سوه التفاهم + 
ول يماول مطلقا" ات | يمبش مع ) تشاؤميت / وهو مثل شويتراور في استمتاعة 


ففي ( يوم الغصب ) تمده قادرا على كتابة اقوى دقاع 
. والحق ان اندراييف هو صورة مطابقة لاحدى شخصضيات 
دو ستويفسكي » وهويثبتسحة فول الدوسهك لي بألاشخوص دو ستويفكي 
هي غير معقولة ولا صحيحة في اساسها . وللها ماج مقتملة لان الحقيقييك » 
الا انه حاما تغرجم الى الواقم بتضفجاة ان هدالك شبث” ناقضا” من ركييها. 











رلا مجدية 0 
ما هو الا الغرور الجروح في بعضة ووجع الاسئان في بعفنه: الآنخر : ومع ذلك 
فانه ليس مزيفا” كلل الزيف > قاو كان جسمه اق »ولو كان طبعه اشد يما" 
وتحيصات» لصاز اعظم من دوستويقسكي يكل بساطة .فقد كاثت لديه ميزات 
دوستويفسكي ولكن ل تكن لديه قوتقه» وكان يلك ادراكه ولكته م يكن 


لاد 








- وله أعظم قشل أدبي فتي شبد عسرنا هذا - 


؟. صاموئيل يكت 


استطيع ان اتذكر كانيا” واحدا فقط استطاع ان بقبل مضامين النشاؤمية 
بالزهد وبإلتطفية اللذين قبلها يها اندربيقوهذا التكاتب هو صاموئيل ببيكت. 





مانا الملاقة بين تشاؤمية اندرييف وشارقاه الفنبة ميسبل علينا ,درامة 

القد ذهبت مؤلفات بتكت الى مرحلة ل يبلفهاكاتب آخر في انجاء التجريبيه 
( الساكنة ) وقد ارصل الاحتجاج على السأم البشري والثقاء الى درجة أن 
هدفه من ذلك ضاع في خضمها ‏ ودف هو طبما ابلاغ الآخرين بفحرى ذلك 
الامتجالوة 





وقد قورن تتاج بيككت. بنتاج جويس دافا ولمل الملاقفة بيتها بدأت 
اسطورة تقول بات ببككت كان في البداية سكرقيرا لجويس . ومثل هذه 
المقارئة سخشيقة» مبد ببنها هو انها كان مسأ من مدينة دبلن, و كان 
ويس ميتم بالفة فوحين ان مفهوم بيككت للفة كان في مرج مفسيوم هانسارد 
لها . وقد 'شبيت رواية ( بولسيس ) بالمديثة لني اذا مشلتها من اي جالب 
ت طرقات غير مألرقة ومظاهر لم تشاهدها اما صفحات مؤلفات 
فأنها متشابية . ثم أن وجبة نظرء في الحباة تلوح دام هي هي لم تتطور 














ول تغير . ولوتم ممار يع مؤلفانه في كارثة ما ولم يبتى ال مؤلف واخد» 
فان ذلك لن »فشكل راسد من مؤلدائه بمثير يكت كل . 
3 





الشخوص يروي قصة تاوح موفجية... اذيذهب رجل الى لخياط من لجل 
سروال والكن الخباط يعن في الابطاء: قبقول اول انه أقد مقمب السروال ثم 
يقول ان هنالك خط في مكان آخر . واخبرا يضرع الرجل غاضيا : ( لقد 

استع ال ااعالم في متة أيام واثت لاتستطبيع انقبط إيسروالا في 8 
ولعن اباط م بي انظر الى العالم اقم 













اتشبخوف مث | كوسييف ) وتعب, 
قبي تيدأ فكذا : ( للد حل ألطلام ومرعانما سببيط 
الجددي تق قلي من الأرجوحة لني الاي 


الذي كا فبه اسطلدم بسمكة ماللة وأندت ثلبا ”في + 
المشطتجع على الفراش كان صامتا” > , كانه لم يسمع ) فبذا هو ايلو الذني 
شيع في ( بإننظار غودر' ) . ان كوسييف يضطجع ويغرتر نزنزة ل ممثى ها 
وهو يصاب أيضا بثوبات طوية يتذكر فيا الببت : وأخيراً ير 












وفي رواية ببكت الاولى ( مورقي ) يجلس شاب عارية في مقمد هزلز 





ويثامل في لااعمتى الوجوذ » الوجود الذي تائف من 
املاس وخلمها . وهو يجلى غنالك كانه يتنر علامة من الل + ( أخبرني عرة 
اتذور الحناة وتاساول ان افملنشيثا” . ولكن لماذا (يتمين علي ) ان أخرج 








سروت 








؟ ) ولككن بكبت يفل من الالقاء بالعدارات ار الأمثلة عن الحباة 
يصل البه في ذلك هو حين يقول مورقي لأحدد أصدقائه . ان الحباة 
لبوال يمنا عن بيت . وهناك روعة في قنضة بيككت الاول فذكرن بقسة 
حياة السو سقيل الحالمة ٠)‏ ثم ان موت مورفي عرضا في الباية باو 
مثل موت كوسييف والآنسة لونني هارتى 
,أما ثلاتية ببكت ( مولري ) و ( مالوث يمرت )و (اللامسس ) فبي 
+ي. قابلة لقراءة لانها نشيه حديث السيدة بلوم مع نفسها مستمراً طيلة اربعمائة 
وتبدأ بولري جالسا” في غرقته» وأما الكتاب فبو (تباروعيه) 
وبتغرق الأمر ماني صفحات لوصف كيف انه جمع مت عشيرة حصاة ورزعها 
بن اريمة جيوب لم أعد طريقة يخصى بها كل واحددة مها بدورها بدون ان 
#صي واحدة منها مرقين . ويلوج أن هذء الكوميد الاحصائية المرجاء قدين 
بالكثير لمفاطم >اثلة في [ نشوء الامي ركان ) لجمرترود سشاين وبمد تسمين 
صفحة من مثل هذا يقتفل الكتاب الى قضَة قرويا شخصية اخرى 'طلب من 
ساحيها ( البحث عن ) مواوي .رتلوح هذه القصة اشد هدفية وتصطبغ بطاببع 
النسة البوليسية ولكتها تنتفل حالا الى حم كافكائي .. ( بل أن كل ما كتنب 
عو انطلاق من - طبيب ريقي ‏ لككافتا ) . وتيدأ القسة هكذا : 
| الرقت هو منتصف اليل ' والمطر ينيمر على النافذة ) ثم لا يعرف القساريم 
ا الذي يحدث في القصة' فالفروض ان هذا الشخص يبحث عزمولري ويطلب 
منه يمد ذلك ان يعد تقريراً » وفي النباية يقول : ( ثم عدت الى داخل الببت 
ومضيث اكتب ما يلي الرقت هو منتصف القبل والمطر بشهمر على الشافذة .لم 
كن الوقت منتضف اليل . ول يكن المطر ينهم ) والقاريء الذي يفرق في 

هذه القصة يشمر بأنه لا يتماطف مطلقا ممها خاضصة في بداية الرواية 
الثانية ( مالون يموت ] اذ انها تبدأ هتكذا : ( في القريب العاجل ماكو مين 
اناما في لشمابة بالرغم من كل شيء ) . ويستغرق الامر مائة صقحة الى أن يبوت 
عالون وجد تموض ببكت المألوف ايشا + ( يلوج ان هته هي غرفي قاذ ل 











































استطبع ان اجد تقسيرا آخر لسبب بقائي قيها ) . واما آخر عبارا 
( اللامسمى ) فبي كا يلي + ( عليك ان تستمر * انفي لا استطيع ان استمر * 
استمر . ) الامر الذي يفم لنآ الجال للادلاء بتعليى واحد فقظ على .ذلك 
وهو لا ممع الله 1 ) ويلوح ان الثلاثية كلا هي تفصيلات مستمدة من 
( كيرونش ) لا ليوت.. قالمجوز يملس قي غرفته ( متنظراً المطر ) وتجد تفس 
الاشارات المزئية المتقطعة الى شخصبات وحوادث من حياة العجوز 
ينا شعوز بإن.بيكت ما هو الا استطالة من مزاج البوت الأول بشكل 














يدور قي الباب مرة ويدور مرة واحدة فقن 





ونحن نفكر في الممشاح » كل في 

.يفكر في المفتاح * مو كداً السسجن 

فكيف استطاع ببكت ان يثبت اقدام نجاحه المشكوك في أمرء ؟ واعني 
النجاح التمثل في اعتبارء المؤلف الذي لا يتحدث عنه الا. ( امثقفون') وللكن 
احدا لا يقرأ ل شيثا مطلقا . ونجد ان المواب هو ما يلي بالتأكيد : يسبب 
نجاج:( بالنظار غود ) . وان ما يجمل هذه المسرحية تاجحة هو ان الشحاز 
ميزة الميرججين الككوميديين الماديين ٠‏ 

.ويلوج ان بيكت يكن راضيا عن تجاحها ومخاصة في اتتاجها الممرحي في 
ادن > لانها نزت هنالك بشكل كؤميديا ميتاقيزيقية مرحة . وقد أحسر” 
بان تثيلها هكذا أخفى تشاؤميته » وهذا فدد أعد مسرحية اخرى هي ( تباي 
اللعبة.) لكي بيرز ما أراد.. وفي هسه المترحية ارح شخصيات + رجل في 
كرسي سيار » وخادمه » وأبواه اللذان يميشان بدون أرجل في مزيلتين . 
ويحدث ابدع المشاهد حين يبدأ الأب بقرديد صلاة الرب فبقاطمه الرج ل في 
الكرتي السيار صارشا + ( التغل ! اه لين مونيوها 1 ) ولخي يبوت واحد 





















سيراك 





الشخسين الموجودين في المبلتين أو يموت كلاهما * ويلقي الخ ادم بخطاب 
يلوح فيه وكانة يلشصن عدمية بيك :.( انني لا أفهم.. اثنه يمو . أو 
انه لا . اتتي لا افيم ذلك ابض .انق اقتع. بإب. الإنزاتة: واذهب.. وأ 
عدة تحنائي تجعلتي لا أرى غسبيد قدمي .. وأقول لنفسي ان الارض منطفلة 
غم انتي م أرها معتملة ) ويتطبق هذا على يكت تمافا » فائة ( بر الارض 
| مشتعلة ) قط 

ولبس لهذء المسرحية نجاح مسرحية ( غودر) بالطبسع» ولكن النتجبع 
لذي لقي بيبكت دقعه الى الامتمرار في تأليف المسرحيات وكائه كان مرسة 
لبدتع العام يان الحباة لا تستحتي ان تعاش . ومسرجية ( 6خ أشرطة كراي] 
هي حديث ذاتي لسبوز مثمب يسجل حديثه في شري على جباز التسجبل " 
«تذكراً ماضيه )١(‏ . واما المسرحية الاذاعية (كل ما يسقط ) ففبهاعية 
شخصبات متعبة حطمة تتساءل يال لماذا تخلو الحياة من المعنى وتعتليء بالمذاب ٠‏ 
وهنالك مسرحية اذاعبة أخرى لا تزيد على كونها حدٍ ةا ذاتيا طوية لمجوز 
آغر يموت على ماحل البحر . 


وباوح إن عثالك ز: في اساس مؤلفات ,بيكت . فمن الممككن خلق 
أدب متاز بفكرة اتدحارية كا قمل الدرييف ابمياناً ببسلل أن من الممككن 
الدفاع عن الانتدار أبض] - كا فمل ارنسيباشيف في ( مرحلة الانهبار ) . ومن 











أن كولن ولسن متسيز علدا بيكنت أعيدا أنه بيمل. عين اقصد 
انقاط انبمة » فكراي مث لا يسجل موتولوجه اا يميد الاستع الى ما كان سجله 
ل طالة حياتة رهذه مي فكرة جديدة في امثمر عن الطرر الشخصية وفي التعلبق ل 
تعاهة هذا التطور ولا جدراه , راما في مسرحية ( جاية اقمبة | فلم يشر والسن ال ان الرجل 














نه يكل فل فحن راك ريستل لقند بال فمردم شار ارجا تليق 
( رمزية ) يكت لنائة . سعما ان لآب رالأم رما في( لزلا )يلات اللاسمرى 
تيد 
32 
ب 


لمكن الصحنابة كني عن شنشفى بوت لا فمل تولتوي في | ايفان ابليقش | 
اولك التكتابة عن الفراع والسام تنطلب من المرء أن يقدم شيث آخر مقاية 
از بلامشاع # وقد أدرك زولا ولك جبدا حيد ملا مؤلقاقفه بإلجتى .ولكن 
بيككت غيم عرض في الانيات اتريج السسح في ١‏ غودو ) ققط الا انه يلوح 
الناإن لام فته بمد ذلك على + الانه وفع يعض السكر على 
أله أن يضع.محقوقبة مستخدما. 








:والامتزاض الرئيسي عل ييكذت عدم اسالته» اذ تلوح مولانة مزيجا. عن 
البوت وكافكا مع فلبل من جويس . ونمن تمرف أن المذاب والحيرة حب أنه 
يعبر عنهما تعبير أ حيوياً - أ قمل ولقره أوين مثلا في قصائه المرب مشسلل 
| التقاهة ) و | للضم ] . ولمل عبارة اوين الفصيزة: [ وى ماما تممل هذا ؟) 
تمد تعبير أ هلا عن جمبع علرات يكت 








؟ - اسننتاجات 


ان الأ كفربة الني وسلك الى أقسى حدردما لدئ ببككت هي تق. ١‏ التي 
تكن في فتكرتنا عسسن الل والقلقة» راثي تتمثل في الول 
الوحيد هو أن يتفحص الكو وان ينظر ارجا . ويمطبنا فلاسقة عماصروت 
معيئوت ملل رسل اتطباعا باتم بومتون بان كلل ما عليهم ات يقمغوء مو أن 
يعلسوا في كرسي مريح ويبحثوا في | الحقائق ) رات المقسل الأدرك والقايلية 
الطقنة تكفيات لتناول هدم الحفائتى واستشلاض الجواب عنها . وهتالك 
عابم أكذوية مقاية تتنثل في سبسة نيلك :اهل الفلدفة وأنظر إلى الفبلسوف 
والحق ان الل والمهركات لا يكن الاعهاد عليها الجزئب]» ولكن لبى لأبي 
فلبوف الح في اعثبار نفسه قوة مقككرة صرفة | الا اذا كات بسمل في حفل 
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رالخالة الذعتية الوسيدة التي يحب ان تككون تاوق مي اللو 
أن الجن ماخ وخارس.) في الرقتا نفسه . للا يلي |0 


ن كوت هذا 





حن الأحيان بشي من الور 
ولكن مده الشك ا 
يرل أن بعنور الما موضوعباً ران ب 





اي شسص - رلك 


كان بارع زلهم ) 
وقد امى م الكاتب عتى في ململةة 
بح وبكتب عن رؤياه مالم الو كان ينطتى بالجبل. ثم ابه يصدك فيه 
5م كالفبرف . رعو يبل الى تدم روه اتقمل الطبيدة. المزاجبة الي لوا 
ب و امياة وكأنا هي تتبجة بحث ونميص «قبدين الكرن كلء.. رفي لق 
آبوره نواره ( الأحد )عبد ان الشخض المركزي قنها خضل عل رو مان 
مدني التاريع بع فتؤمي به الى القاذ قرار بالانضام الى الجنام البساري من مرق 
لسياسبة. وهكذا فان القطرات لني حير هاراريكها السام ا سرح كنا 
مندث الى ما وراء السأم الى عام إتستطيع )فيه ا تكنشف ممالل رلستيقن 
وولف فيس زؤيا مشاية عن هدقية حياقه نفسما يعد يرم من السام 

| وارتقع قي تقسي ضسك منمشن ... والتيب_التيار الذهي وظذاكراق 
الخالد رموزارت والتجوم . | 














قا كان جدارأ خاوياً من اللاممى يدر بعد ذلك ليس يهار قط | 
٠‏ أكدلك قط لأن قطرات القفئات واتقنالاته قط ل متدقمة وكباراق 
التشبك بشيء لتحطع عدم اقيم هذا . رعل الفنان الأبيدراد للب بالليستار» 
قار على رؤية المالم وحسب اها بافتباره ادر على تقبير مراك هذا ادلم 

سل #نثان في اكقوبة أي متحركةء وقد تقتلا الشكل الآ 
برق غائلة تمدخما يفشلان في امراك إن للانسات [ اراد 
الامراك ١‏ الاشاقة الى المواس وان هذه الخرا. 

















اح يكن ان تتدال 


كا يمدل المقباس في التلسكوب .. 
وهذء الاكذوية اثابتة مي الق جمات البمك. ( يليث على الساحل ) لق 
بدأت الرؤيا الواقسية مع يلاك وزولا » وكانت عحاولة لاعطاء ( الواقع | حقه 





بدلا من استخدامه كمحيط تحدث قيء حوادث القصص . وبغد ظبور جويس 
بدأ الواقع بتطلب المزيد من المسرح رغم انه حطم ‏ القصة ) . وصارت روط 





الواقمي ويد دقة في الاممان والتدقيق واهتماماً بلوسائل و |[ ب 
ولأ الواقمية ارادت ان تمبر عن لنسها بمزيد من الرقة والتفاصيل فانها ضحت 
بالقصة في سبيل ذلك ..ويكننا ان نرى ذلك في لمؤلفات التي ظهرت خسلاك 
نصف القرن الأخير » وخاصة مؤلفات جويس واللؤلفات الأخيرة ثري جيسى 
( الذي اراد مثل جويس أن يعطي واقع اي موقف أعطاء مفسلا ره 
كلك برست ودوروني ريتشارمنن وفرجينا وولف وشار ومؤئقسات 











وقد يشمر القاريء العام ابآن الصافة الأماسية في الادب تضيم فإهدء 
التجريبية المالية ؛ قاما كا يصمب على هاوي الموسيقئ ان يبتمسد عن موسيقى 
شونبرغ وويبرن الى التججارب المتطرفة التي يمريها بوليه. وستوكهاوزت والبقية 





غامض الاجماى والثانييمكن الاستمتاع به مباشرة.. واذا ونجدت في المرسيقى 
ان ما يؤلفه شونبرغ ودالابيكولا سير مفبوم فانت. تستطيع ان ثعود الى 
سبببليؤس وبولاتك وكارل أورف ٠‏ وأما في الادب فان الحيال.الحر قد >- 
عن التمبير مرة أخرى في متلف أنواع التصووات امتطرقة.مثل قصص ال 
والقصص البوليسي والقصض العفي ٠.‏ 

راذا اردة أن نلخص بمثنا في ( الراقسية ).و ( الششاؤمية ) يمكتنا ان تقول 
أنادراسة جناغة.( الفثبات ) في الامب الحسديث تودي الى استتناجات مبمة 
ول الخبال . فكا يقول سارئر : يميش الانسان من اللحظة إلى الحظ.ة وهو 
الا بستخدم الا القليل من قوة الارادة . وهو كالقطمة الحشبية النسابة مع التبار 

















سويك 





ندع الحرادث ان تسوقه وتحمه .. ومن هنا 
عن صاحب الكازينو : حين تخاو الكازيتو يخاو رآسه أيضا . رك كان الاي 
مكذا » فان الانسان يكون خاضا خضوعا ماله لمشاعر النام واللاميني , 
وقد استخدم ناقد ذي معروف المبارة المدركة الثالية؛ الفموض المظم المنمثل. 
في السام البشري ) ..وجيل بيكت الى توجبه اللوم الى ( الحياة | على مسذا 
“وهو يعر بأ شخوصه جبعاً يشعرون نهم كمرضى الاسنان الذين نسي 
الامتان أمرهم قظاوا ينتظرون في قاعة الانتظار . ول يبر بخلدء فس 
اله قد يككون هو املزم - أو شخوصه. على .ذلك اللاممتن . ولدل هلدا يرج 
الى انه لبر قي التاريخ امثلة على اناس مرا غير ذلك» قبو لذن بؤمن بأ 
انكائثات البشرية لا تتغير , اما الناقد الوجودي ققد يفسر العذاي السام 
الذين يعاني متهما ششوده باعثبارهما مطالبة بنوع جديد من الككائنات البشمرية 
غامد على الارادة والاختيار , 
فبذا اذن هو أساس أب نطرية الخيال ٠‏ أني صورة البشر المكتظيزا كتطاهلاً 
انا في الحاضر » يدوت ارادة وبكل ثقاهة . وادراك اتصدام الارادة هر 
نيان | » وتفشبع حضارة القرث المشرين وثقافته هذا الشعور اذ يمر عنه 
»لفون هم في اختلاف سارئر عن غورجسيف ويمده عته / ( رقسه سارل 
غورجبيف ان يفمل شيثا حول ذلك | . فالائسان هو اذن عبد الحاشر / راقع 
اج الطروف » ولمبة القدر . وين يريد ( القدر ) قائية 
والصحة رالاوهام » أماحين يشفت عن خدماتة فاندبار كا 
افا مثماً . وثجد ان هثري جيمس في ( الوحش في الفابة ) يقوم يدراية 
جل قفرم هو أنه إن بجزء 
شخوسه خاضمون داما لاجثبا 

































في روانات توعاس هاري فان' 
القدر لهم رأن عذاب الاديه الحديث هو 
غذاي ادراك تنك الوضمية - ( فالسمك الذي يليث على الساسل ) اننسا يليك 
لانه اعتمد على ( الواقم )و ( المقيفة ) لتحرير الانسان والصموه يه ؛ رلكنة 
السأم , ومتكذا قاناً 








براجه واقخ للعدام الآرادة لد الاتسات وغجزه 


1 لكا 


صاحب الكازينوعند سار هو إيضا من السمك اللاهث على الساحل حين تخاو 
الكازيئو من الرواة . 

فكيف يستطيع الانسان ان يحصل على الانقصال عن هذا ( الحاضر ) الذي 
يحكلظ فبه وجوده اكنظاظا لا مهرب منه ؟ وكيف سيهرب من هب ذه اليد 
اغائة التي تمك برقبته ؟ انثا حين نوجه هذا السؤال نكون قد بدأ بتعريف. 
التخيئل . 








الفصل الرابع 


رو 


با 


الي 








كتبوايتبد مرة يقول : «ان مفهوم الحباة يعني بعض المظلقية في الاستمتاخ 
الذائي . » وينفذ هذا القول الى حمم مشكلة التخيل فلحظة سثيفن وولف حين 
كد موزارت والنجوم هي لحظة استمتاع ذاني مطل . 
أن نقول ان الطبيعة تهدف دانم الى اتاج كائن قادر على 
الامتمتاع الذاتي الطلق . فكاتت الحيوانات الاو منشقة بإلافظة على حيانها 
وبالبحث عن الطعام . واما الاستمتاع الذاقي فككان متها أشد الحاوقات حماقة 
زعزاء وك هذه الحلوقات تقع فريسة الحيوانات اللبونة العنيفة . وكان البقاء 
ني صرف الاتتباء عن الاستمتاع الداخلي نمو مناطر المام 
الخارجي . ونحن تفترض ان الانسات كان الحلوق الأول الذي فككر في الاتحاد 
مع آخرين من فوعه واقتسم معهم واجب الدفاع والحاية الذائية . وجاما تملتم 
ة أو محميرة جد الوقت الذي يتتيح له الامتمتاع الذائي 
قتل الدناصير قبله . لكنه بدلاً من ذلك فضل مضاعفة 
العمل وانطلق الى الأمام بسبب الكوارث الطبيعية :واليوم تجد ان أولى مشااكل 
الاثسان في الغرب هي مشكلة وجود الكثير من و' 0 
بين الصبيان و كثرة الجرائم الصغيرة وتفاقم الأمراض العصبية هي نتائج مباشرة 
الذلك . ومع ذلك ورغم كل هذا الفراغ فان الانسان يلوح ابمد عن ( الاستمشاع 
الذاتي المطلق ) مما كان قبلا . صحيح ان هنالك الكثير ما ب انجازه على 
الصمدين العلي والاججاعي» ولكن هذا لا يبدل ث المدثية مو 
نمو المزيد من السيطرة على المالم الحارجي . وحين يتم ( بل اذا تم ) ذلك فان 
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الانان سيظل لا يعرف شيا عَنَ فن الاستمتاع الذاقي المبتز عن لذة الانجاز 
المادي : 

وقد كان هدف الفثان والفيلسوف باستمرار هو التأكيد على الحاجة الى 
الذاتية . وهذا الراجب صمب » لأن الحياة كانت باستمراز بالصراع من 
من أجل البفاء خلال ملابين السنين » وهذا يعرقل الاستمتاع الذاقي التجه الى 
الداخل في الكاثنات البشرية عرفلة اوتوماتيكية . 





لها ويلو 


وهذا أمر جدير بالتحليل مفصة لأن علاقته مشاكل التخيل هي علاقة 
ونجد لدى ه . ب . وياز مقاطع مميئة في ( تجرية في التأليف الذاتي ) 
الاه فببدأ ويلز االكتاب بالشكوى من اته لا يحصل على 
الحريةالمقلية لني يماج الها في التأليف + 

( التورط هو تصببنا المام . واعتقد بآن هذا الحنين الى الانطلاق مسن 
المزعلمات والمنطلبات اليومية والامور اللحة ومن: السؤزليات والمغريات' هو 
أمر تتقامه اعداد متزايدة من الناى الذين يحدرن اتفسهم فريسة أمور عليهم 
ان يقوموا بها بأنقسبم يسبب الأمال المتخصصة أو المتميزة الي يؤدوثها 
وقد كانت معظم الشلوقات الفردية مث .بده الحباة واقفة ضد تلك الأمور .طيلة 
الرقت » وكانت مسوفة باسشمرار بالكوف وبذلك وقد وجدث في 



























مأساة الحوادث !| كافية ومفقة افتفين ... الا ائسلة بيزوغ قجر 
التبصر البشري وبظطهور الفائض المظم من طاقة الحباة» ما كثف عنه القررت. 
لا أ غمره» فقد برز تحزر تمر للاثتباء ‏ من الأمور اليومية» اق يستطييع 











الناس ان بتناءلوا الآن عن شيء كان الؤال عثه قبل خخسيائة عام ب 
الأمور الاستثثائية .ويم يستطيموت ان يقولرا : انبل » انك :تكب عيشك 
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لتقمل 9 ]اه 
عن الصفة المباشرة ونذلك فائوسا ميزت 
٠.‏ فتحن العاملورك 


وتصل عائنة وانت تحب وتككره ولككن : ترى 

| وابتمدت مقاهم المبثر 
الانسات المنمدن الحديث عن ججميع أشكال الب 
اصيرة ليجره تومب بي 

( ونحن مثل التخلوقات للبرمائية الأولى نكافح لنشرج من الماء الذي كان 
بغطي نوعنا » الى الهواء عماولين التنفس في خبط جديد ... ). 

( ولا ارغب الآت مطلفا في اعبش مدة أطول مالم يسعن في وسعي ان 
أفمل ذلك وفقا لما اعتبره شفلي المداسب ... انني اريد ان يفيض ثبار ملل 
الياة اليومية كله من أجلي ... اذا كان ما اسبيه عملي سبظل وسيزيسه مطل 
اللزامية اليومية قيه ... بلك الشرط فقط ٠‏ 

غبذا اذك مو [ فسان ) الذي يداقع ينكل وضوح من مزيد من (الانذاع 
الذاتي ) واقذي يريد ان يقلل من الالقرام العام الخارجي شا 

ومع ذلك فمن الخطأ افقراض ان مشكلة الفنان الوحيدة هي كوك متوريل)! 
في الحوادث . قالمراقيل الداخلية في الجدير بنا ان تخمارل. 
تعريف هذه العراقيل الداخلية وطبيشها ٠‏ 
ع موسي 0020 
كاهي ) 
ان اخد رجال الأحمال عاش حياة طوية حافلة بالمفل 
الشديد واستطاع أخيراً أن يحصل على همات ابت لنفسه ولمائلته #روقئ بمميع 
الالقزامات الأخرى التي يشمر يأنها ملحة - سواء كان هذا تمر حزب سياس 
فل الآن الح في الراحة. الريفي وفي صرف ذهثه عن 
اللعاغل ل السلية رفي اتأمل الحاة والعالم أخيراً . راذا كانت عنده هرايات فلا 
0 » واذا كان ميالا الى الملذات الأخرى - كالمسئارات 
أو الآقلام الخليعة - فلا شك في أنه سبتمتم بقلك أيش! . القد 
إتم ( واجبه ) الآن وقد يكون الواجب من المتطلبات الدينبة أو مسؤولية نحو 






































الجشمع التبدن > وعل أي يخال فان معنى هذا الواجب كوخ مقروشا من 
الخارج . فيستطيع الآن ان يقرضى ممتاء هو على الحببا: . وهنا يجيب لوك 
على السؤال الحمرج الثالي : ما هي قيمة الحياء قا ؛ وماذا يستطيع ان يمل 
عليه من الحياة رججل ليست تشفله مشاغل مادية ولا مسؤوليات ولا القزامات؟ 

يعطبنا تشارلز لامب اجد اتراع الأجوبة في.مقالته عن الاتسات المتقاعد - 
فموظفه المجوز الذي يتقاعد بير أ على راتب تفاعدي ريستمريمحريثه يملند 
انني لؤمن حفا بان الانسان يميد من عنصره طاما كات قمال . وأ من أتصار 
الحياة التآملة كليا . والحرية عسده تمن التججول بين المكتبات والنمشي في, 
الجدائق العامة مراقبا : البؤساء المساكن الذاهبية الى العمل . ولكن منهرم. 
هذا الوظف المجرز للحرية يتوقف هنا/ فليسهنالك شيء من القطرات الغريبة. 
عن أشكال واماط اخرى من الكينونة رعن نشوات صرفية يحصل عليها من 
الملنة في عرنرص الذرة »ولا شيء ما اعتبره ورد زويرث أو تراهيرة او بليك. 
جرهر الحرية , 
ومالم يكن الانسان شاعرً أر متصرفا فان مقهومه عن ( قيمة المياة) 
بكون مقر بموجب رموز مادية ممبئة. ولللك فتحن نرى اباس : 
يقرأون في السصف عن اختبارقئية ميدروجينية جديا 
المتوقع او زيادة في ممدل ارتكاب الجرائم الماسية . فشكت حياتهم ككيزات 
البهال » فين باجية بضمة أثقال معينة » وي الثاحية الأخرى كيين من السكرء 
فاذا اضيفت ملعقة اشرى من السكر إرتفنت الأثقال . ول تمد الحياة تحت 
ان :تماش رهنالك من الألم اكثر بما هنالك من الفذة . 

ولكن هذا هو أمر حتضي . فكل اخراك انسال هو عمدود ولا 
ان يشتمل على كل ما في الكون يمي كل شيء قبل ان يقرر ما هي قيمة اليا 
إلا ان قبمة الفنان تكن هنا . قبو يمن في الراقع قا ان قبمة الخباة مي اكثر 
من أي بؤس أر عنث ٠‏ وهو يماول ان ببقي الباب مفترساً امام اللاممقول 
وامام قوى النأكيد ب وذكي يعيش البثر ولتي يلوا عليهم ان يقبلواا ما 
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لبه من الأحكام عن الباة ‏ والشاي الني بخاء 
كر في اتخاذ عمل ما قد يريد اجابة على السؤال ثالي : ماهي الصل 
تي + ولكثه لابؤجل مسألة العثور على عمل الى ان يمد امراب الى ذلك 













اعر يجباول ان ب 
اضطر ار وانها تجمل ممظم الكوق , 
يطن وياز أنه برغب في الاستمرار في العبشى فقط اذالانى | المياة ) 
النشاط المي الضرف » فانه يطن في الراقع انه من الآن فسساعد أن يع 
الحكام القررية الاضطرار ة عل الحياة قات قيما او اعتبار . والامتمتا 
الذاثي هو مراءق الفشاط النشوثي ادف الذي يفوم ب الثنمن الاين » 
باد فكرة الكائن المي القامر عسلى الامتشاع للذاني المطلئى مي لكر الل 
لانسان الذي لم يمد ملقزما بشرورات متمية لا سسطرة له عليها . وحين بلقرم 
الانسان بهذا التعريف الفعثى فان ( قيمة اميا ) لا تعره مسأل رموز ماني 
بتكن ان تقارن يكيس من السكر على ميزان البقال » وتكون عددة بالابرااك 
و الأمداف المسمية النره » واها تصبح بدلا من ذلك من وظائف النفل والتيل 
الي لا يحدما الزمن ولا ددا رمن قماليات الارادة الحلاقة . 

وستطيع أن دلي بعبارة سب ؛ رضم شدة التبسيط فيه » فنقزل ٠‏ ار 
الننان المع لا بقدر عل الاثتسار او القتل لآن ابراكه ميزان اعفلم من للقي 
يحل من هذبن اليد شبثا ل ممتى ل . وقد يككون صحيها. بن عل ار 
ل" في سجنه ) وقد يمارل الجرم ان يحطم الناب . والكفن: 

أحدة يمككن با الخروج من السجن (ز لهذا يكون عطالل 
عملي صحيح لكلفة الحرية) : بامطالية بطريهة في الحباء تكرت مرقيطة أر بألل 
عبائرا بق النشوء والتطور 

وقد تنأول كتاي (اللانشمي] عماولات اشخاس كثيريئ التضلض من ميزان 
شني ( الحمسدوه ) لمش رغلا المقباس ( غير الحبره ) .. رتتبح لناهذة 
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الطريعة في تمريف امتتكا اموا الوسيه الموضي خف الوال اقتالي :ما و 
اللامنتمي بالنسية لخارجه ؟ اندلا يكود في اقثهاية ( خارجا ) على الجتمع أو 
الدين أو الاتسئية * وافا يكن خارج مقياس في ( الضرورة والحاجة ) . ومن 
هتنا 








رغم اثني تحدئت عن ( الننان ) بطل لقم (اللاضرررة راللاحاية ) الا إن 
هء الكفة تدم ققط لتمتي كل نوع من اتواع. الممل المقلي اكلا .. والمتق 
ان الم استطاع خلال اريمة فروق ان بشمل الكفسير لابراز قفي جنديدة»الامر 
الذي ل يستطع الفن ار الدين ان يفم#ل مه نخلال لقي سنة . وان لمن نوه 
الحف. ان النراط المفلية التي هرت خلال القرث الماضي .شوهت طبيمة الع لاني 
عارهت بين وبين الدبن | ميث ان هذا للصراع سين يذكر اليوم يفكر 
الكثير رت مباشرة بشخص مثل ت . ه . مكسلي متصارعا مع شخص مشلل 
ات .ي , هولة » أو برتزائد رسل ضددت . من .اليوت » يالك تزداد وض 
المسأله اكث فأكثر ).و الكن ( الم ) هو القماليةللمقلبة البشرية الأساسية » وهو 
يتألف من ايان ممين بفيوم النظام .. 

والموقف الأول لمن الميونة غم عيطها هوالقبول رالا جام القطري 
مع التخيرات , واول من لاحلظ إن اللصول تتماقب بقثرات سنوية واستخدم 
هام الممرقة ليبح قلاسأ لجسا كان العام الاول . ربدلا من أذ يمدل نقه 
ليتق مع قعل الموادث حنساول ان يسبتى الحوادث . وكذالك فان اول من 
اغتبروا الرعد والبرق من الآة انوا من المداداء أريض) #فقد حناولوا ان يقبمرة. 
تطوية عل دلاحظاه م فلك حتى ول | تكن التظرية صحيحة. 

ولكن هذا لاإبكن ان يكو تمريفا قرو المفية'.. قا موقف الاتنان. 








ع 









او للاتدحار + رقا ان الأرق؛ 
لازل متب ) فات موققه بكرن الح 


الأغر 
تكرة 






لآ انه حتى اذا يكن عتالك نرف + فان مرقف الانسان مسن المشاكي 
ناسية ليكول بالضرررة عناولة مل تلك المدائقى : فونالك فبائل بسرفي] 
انوي لرجيوت ( عناء حياة البشربة ) لااتستطيع انا تمد" اك مسن حمس | 
وييكخنا ان تقهم مثل هليه الحالات . قالمام ممطي لحواسدا» ولس ال ل 
ب يدعوة انى عدم قاذ موقف مباشر وحسي ‏ ثم أل اطدائا بمرفو0 
سيدأ ان عسارلة تطبيت المقل عل .امش كم قت , راطفل الي 
عن رالدو قد يجلس ويسطق في موقفس» مفكرا في الدررات أر لطر 1 
هستا . واذا ان في قيويوراد او صديثة اخرى نشبوا في ننظيسا امنيسل 
عند فلح في اوه . والكنه ني مظى الاعنرال سبدار لى يك ارال ل 
امنالد حنى يمقر غل شارع يعرقه جبداً أو السؤال من للتلى . ( وان الاعا» 
على قرى المقل لا مدت بسيو لذ لآنه يتمارض مع غريئنا الميوانية الاساسية 
ات روج الع ليست مهزة لبان يقرى الطل وال هي ابضا بان يننا 
اتككون إيسط ما تلوح علية, من الصمربة ) وللمام الحقيقي مو مقامر ب 
الريع في للتراية مما طال الأمسه . انه يراج الريكة ا#تامة ويام بام 
الممرقة ويتطلق منترت] ان الممارلة عيدبة . ويمايدا عل الاكر امثلة كيرا 
وغليقبة مو أمر يسنط نسيا»رلكن تقدبر مض المروق 
بوغليفية مق شكلها لم يكن امر] يكن الامتاد علب . وقد امتمه الل 
ماطللفة افير وظلينية وبلعة أخرى ممروف1 . ولا 
يعرف المع ففد اعت صخرة روزينا المكتربة المسرية واليوانية. الاي 
الامالي اتوضل فلل لط ٠‏ وسثى في ذلك لقان شام ولبرف مر ودة لذي 
امتطاج بتقديره الملوم أن يعرف ان الحمرزف: المير و خليفية المماطة بد ار لاي 
تمن اناد الول ني الت الل النباني 
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ومن الامثلة الاخرى على الروح الملية حل رولنصن التكتابة المدمارية» ققد 
كانت الكتابة بثلاث لثقات هي الفارسية القديمة والملامية والبابلية » وكات 





تن الدة تا ركان ل شرء مي ول يكن لكاسلى تكن قفي 
ولاح ان تجرد بذل مثل هذه الحاولة كات امرأ غير مجدر . ويمتير نمساح 
رولتصن مثالا على ايان الانسان .بقوئى الاسثنتاج والمتطق .. 

.رقد اعقرض عدد من كثاب القرن الماضي قائلين ان العم ليس دين ريحب 
الاينظر اليه أحد بذلك الاعتبار . قبو لا يعدو طريقة أو اسغزيً 








يضري لنا رولئصن واضراب 5 
دين . فلل معجزات أيضاً . وقد الضح هذا مرة أخرى حين لبت صصة 
توقعات آبنثتاين حول اشمة الضره والجائبية من للككنوف فيإعام 1818 
وقد جطت هذه ( المعجزة ) ابن أشهر عالم ظهر من تيوق » وقد 
صار رمزاً لاتتسار العم في القرن العشمرين , 

وتقربنا هذه الامثة من حقيقة ( الروح المالية ) فبي. قثل سيأسة هجومية 
جديدة مر الطبيمة تتشذها اللكاثنات البشرية » سيامة تتمارض قاما مع القبول. 
الحبواني للاندسار في وجه الريكة القرضى 

ويتيع لنا ذلك كه فهم ثأثير الم على التتخيل اللشري . فالخيال البدائي 
يستوفز بالمئف' والخوف وحسب * وتتناول الاماظير الأرلى المعارك أ 
اللؤامرات والاخاديع .وقثل امال تخيلية مثل( كنكامش ) وزالف لي ولية). 
المالم مكانا غريبا خطرا لا يأمل في المثور على السمادة فيه غير الابطال .. 
ولا ذككون الامور فوق الطببعبة - كالاشباح والمن والسجرة-- يجائب الانسان 
وائما تكون عادة رموزا للخطر القريب . ويتطور العم والانسانية تغير ذا 
كل . اذ بد عند افلاطون نوعاً جديداً من التخبل يمتمد على اباته المقيفة 
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والمعرفة . واما موقف مقراط من الككون فهو اجاني اما .رغم اله ليس 
بالوقف المادي ٠‏ وهو يمير عن الشعور بأ هنالك سحة اساسية في الطبيعةا 
وباث الشر الرئيسي في المالوهو الحاققة البشرية التي ستدضي غلبيا الفلسقة. 
تدريياً . وتكين هذه الروح أيضا في ( مدينة الشسى ) لكاسانيللا رفي 
( طوبائية ) توماس مور “بل انيما موجودة حتى في | رحلات كالبفر ) 
بطريقة مالبية .. 

ومنف اام ول لوال الانسائية العبية ضحية هجرم شدبد في الكلارى , 
افقد سر متها ثيومان ونبنها هلله واليرت بإحتهار . الا انه يجب علينا ان 
تميز هنا بين بمض الأمور . قضحالة ومى بمش انواع الاتساتة ( انوع الذي 
هاججه البوت في مقالك عن ارفنك بابت ) لا مثلان مرقنا توائيا من الأنسالية 
بحد ذاجا . وجثى بليك الذي كره قيوي. ( لأنه اغلق حواسه ] رحرل الكون. 























لى جرد خطوط روا هذا استطاع ان يكتب ما بلي في لابه 
| الزوا الاريمة 

ومضت الاديان الطلة » قاليوم هرييم الم الذب .» 

ولاينكر با 





الانسات يحب ان ييكون يقظأ في كل سفيرة و" 
ان تتكون للانسان (رؤيا رباعية ) وعليه | 
والاتفمالات ان تكشف عن ( الحقبقة ) بقدر توقمه ذلك من المقل . رهككذا 
فا بليك لا ابم العم اواثما يرمع تعريقة : 

ولكتنا يمب ان تقر بأن العم النيوقوي لم يؤثر على خيال بليك . وام 
تكن لذالك ضرورة ايش » فزغم النشاؤمية التي كان يشعر ييا امام الشوارع. 
القذرة والككائنات البشرية المنسطة لني زخرت با الثورة الصناعية م يكن 
يحاجة إلى ما يدقمه الى مخيل جف جديد من الكائنات قوق البشرية لني 
تعيش في وقاق م مع اله ولذكون مجمددها ( الرؤي المقدسة ) باستمرار » 
كاأت استمراله الكفة | التخبل ) ذو مقزى كبير ٠‏ فمشكة الكائنات البشرية 











لل 









[ دالرة شيفة ) . وبسبح 5 
أنها مي | الحفائق البومية الضقيرة | أي ما نراء في تراية أرتبة الاقف ٠‏ وقد 








في جنع الاساطير لني مرمها بليك اف كنب ( 
الصراع الطوبل لاسثماءة رؤباء. ١‏ بستاه مديئة القن ) + وعمارسة التخيل هي 


الخطرة الآرل تمر تحر الانيات" من سجن الحاضر الحتم ..هافا كان يفيك 
لبق بتبرى ويكيميا شل الجديدة الك 1ت يعتقد يان الكطفية. الملية 
وحدها »الني نار في السجن الضيق » يتكن ان تعطي صووة مشوهة مدا 
عن الواقع . واننا لنتساءل ماذا كان يليك سبخرل أو اند رأى النسس الملبة 
المديلة . 





+ الطوبانيات واضذادهاً 





اي تقح للاخبل اللي يبب الى بيدا بسذة عن الطويان 
مور هي الاولى ببنها » وقد اعطى اسمبا لندولة اثثالية ٠‏ واستخدم مور ااشكل 
الروالي » ولكته اهنم بالمافطة عل مرقف من السخر اللذاتية خلال ذلك , 
والطوبائية تمي ( المكارن: الحسن ) في الاغريقية ويسقها الراوة رجل يدعى 
عتلودي ( .ريعي هذا : المتحبث بالسشف ) , والتقاط الرئيسية التي نلا لما 
في طرائية مور مي نذلها. الدبتراطية -. (فالأمي ) تتشغب الاغلية 

و كذلك الظاهر الشبوعية قبياب فالطمام جماعي و رعابة العائلة هي من واجبات. 
المولة ؛ وتفوم الدولة بتشجبع الثقافة |- وكذلك أساسيا النبئي - فميم 








الامات مباعة ولكن الالحاد منوع . 

وطوبائية توما سوكامياتيلا ( مدينة الشسى ). أشد «كتاتو رن من ملرليية 
عود , فرعم اه يول بشبوعية السلع ‏ والتساء ايض) نكس تفاء مور ]11 
ان الفلامفة الكيثة مم الذين يمكلوث. مدينته وتشمل وابجبات المواانسيل الل 
الخدمة المسكرية . وقد كارت انيلا من الداعين التججربيية في الل لكي 
اتقبل ( اللاهوت الموحى ب )... 

واما طوبائية قرائسى بيكن | اطلانطس اللديدة ) قبي ايشا مرشرسة 
في شكل دوائي» والكن علويائية بتكن هي اقرب للروح الدلية من طوءاي 
عون وكامبائيلا زم من أن مواطتيها مسبحيوت. ( اذ سوقم اأسيع تفن 
ال الميحية بصورة غامضة بعد مرته ) . ولكن التأكبد يفم على شرورة زيار 
اللمرفة 6 وبيكز هو اول من قال بأخمم الانسالي النائل بأت الكائنات البشريسة 
ستعرف كل شيء قي بم من الالو ميت اله سبككود في رسا ان ( فتصل كل 
يه مكن ) + وهنا يختلف يكن مع مز وكامبائيلا رحسب رافا بالق 
ابخامم يمع الكقتاب الطوباثيين اللاحقين . اسء. بر رزؤبا عمل ( بشي 
كالاتقة ) ولااتتتضى رؤء على الدرلة الناججة قط . وهو ميم بالنوائبات ولق 
فكرتة السامية عن الممرقة الملب الني يمرصها في ( الكبان المديه ) قد 
كسبت لقب ( الككامن الأعظم للم الحديث ).. 

وحتى ظيرث ( بثسر كلآلمة ) من اليف ه.ب.. رياز كانت اللوبائبات قبل 

لاميام بفكرة الدولة الننجسة , واهها هي ( النظر الى الرراء ) الاغرار» 
مي الني ظورت في عام مم14 متمد في رواية ببلامي هلاه رجلا ينام 
بب فان وتكل' فيسشبقظ في عام ٠٠٠‏ م - وتكون مديئة وسلن في 
الستعبوجزءا من طويائية اشخراكية بحيث ثم الغاء لنهرم وحيث مالع المرائم 


























باعتبارما مرش عفليا | ولس هذا في معو التخرية كاهو الأمر في ايروة 
البنار :) وهتآلك 'مستوى عامي عال من الثقافةوتكون اللساء قد حققن حرجة 
عالية سبد من اتير الدائي ٠‏ 

.وقد يعتبر هذا كه عليا جداً من الناحية. الاجياعية كا هو الامر قي طوبائية 
نرر» وقد قم تليق ممظلم هذه الامور قي الاقطار السكدديتايسة ول يكن 
ببلامي نفسه لبتوقع هنذا الارتفاع الحائل في ممدل ججرائم الملى والاتتحار الي 
هي من نتائج الدرلة الاح . كاتني لا اعتي يذلك ان هذه السوءات قثل 
اعتراشات داثة ضد فكرة البولة الناجيسة . 

اواما لوبالية ولع موريس ( اخبار .من اللاكاث | قبي لا تاف كشيباً 
عن طوإئية بيلامي.. واهمما تلاحظه في موريس هو ات هالرغم من كوف 
غم مستقبل اشغراكي » الا أن قلبه كان يغرق في ماضي القروف 
الوسلى . وهر مثل بسكن في اهتامه بالنبائي والملئق ولكن نان مسذا * 
حالم بصورة غريبة . فأسى الدولة الاشغراكبة الستقبلة مي البساطة والكرامة. 
واجمال كان سيفهد بان إلاشتراكية فر عل بان ستركيل والتينتراد الحديتقين 
الامختلفات من ذيويهرك في ازمسام ‏ السبارات رللنانى المتمر , ثم إن الاقطار 
الرأحبالبة والاشتراكية مما لا تسطيع إن تستسل الآأت رانكتب المصتوعة 
باليد ..رالفرت الرابع عمشر امشمئل في ( حل جون يهل ) يذكرط باتك ترا 
الريفنة كا تصورها روايات نجيف ابرنول اكثر ما يذكرة بروابات كرييت . 
فكل شيء لظيف ومشي: ولمل حفبقة. اتكلترا في الغرث الرايع غشر كانت 
أقرب ال ( الارض ) ازول . اما مثالية موريس فبي حلٍ شاعر عن الروعة. 
ودر والجيال . 











يود 










عدج ويلز مر 


: ديد شيا 
- وهي افلبا ثأناا) آمال وبلا الستغيل 

هو عن بشربة مثدقةتضافة حالبة ومعقولة جدآ مرفيا بلياجد مقاط اللمرزجر؟ 
أيقرد من الزمات ار غر ذلك اختفت هذء المخبارة 
المتبقة الككبتوفية اليبودية وامتزجت درلتها وئقالدعافي الطعام وقابو) بوجمبيع 
مظامرما الاخرى بالجتمع البشري ‏ ول يكن البعرد مشطيدين وام كل 
عتالك قثل لواإبادة م ... ومم ذلك فقد تظميم شدرتعم امتهم البيلية 
رمن شكل الاشياء القادعة ).م 
فيعمظم كتيه عن لبقتال انها ذلك التفاال لاحك 
رمع ذلك فهو يكنتف عن «قة متاعية. احبانا..- فهد نشر كثلبه ذالذ في هام 
+49 غير ات اد قضواه يتحدث عن نوز زقمت قنل في الحرب الثان بي 
لقا لماه 

واما (إيام الشباب ) فبي تقثل وبا في منتهى التفلزل . فيو يتخي _شباي 
عن الفاز يصطدم بالارضى وبتقش, الفاز قآذا به يفير اللييمة البشر ية بريسلهمها 
ربطل القصة مقرم يفتأة هي يدررها مقرءة يشاب غلي ؛ ويتكون البأسل فإ 
طلريقه اليا عازما عل قتلرها مما يك بعل الشواب واذا بالثلائة يميد 
قي سعادة وبدرن أية غيرة ‏ وقد شر الثقاد من هذء الفكر: 
بن من التبل كاهو الآمر في جيم رؤى ويلز عن المتقيل . 

ولكن تفاط اضمف في تفاؤكه الملي تتضح في [ يشر كالآقة ) ريرم هلا 
ال مف في تأليف فكتاب لذ اق ويا امل الضمير الفتي #السبة الروابة . 
أقد امرك ويا أن الرولية جلي عدداً من القراء كبر من المده الذي لمي 





دومع ذلك 




















الكتب يد الروائية » وحذا اليب فقد قلف اتتكارء نمض شميها منمسيق 


عر 1 


:عل الكحب الاجناعية الصرفة . رمكدا فان القاريء احديث لا تطيع 
ان يتنوق (سمد جببع المبافرين متوهجين الى ارارات )و ( عام ولع كليسوض). 
مع أن الأخيرة جديرة بالقواءة . وفي بيدابة [ يشر كالاغة ) تتطلق سياولات 
في طزيش ريقي ثم بده فجاة في طريق ختلف خاما » في عام تر عالم 
طوباني - وفي هذء الطولئية قجد ا المع يتسقو باالك واحريةوالسمادة 

والجضع ربالا ونساء عراتروهم. يتقاموت بالانسال: التغوري عباشرة . 
ويشتمل الاقمو من الاررض عل قى كالوليكي روعي وسياسي شيم وسيدة 
انكليزية + وبسطينا ويك بعش الوح للتقليدي بالسترية منهم + رلكن الرواية 
بدرحة ان الكاريء يكرء الطوبائيات سوا ويشمر بتمور خاتى في هده 
الطزيالية السميدة التحيحة . ولمسلنا ستطيسع ان .نتتيع سبب ذلك الى 
ذفن رياز , أذ بذكرنا ذلك بعل المدرسة ادي يسف. لطلايه اقيق 
التمين الهادييء الطيب لإجمل منيم ,ملاتكة افتجد :أن الاطفال الشيميسين 
بيلوت نمادة ال ان يكونوا بسكن ذلك + والمشكلة في البشر كالاخة الذبن. 
يمدلا رار عنيم هي الهم لبسو من الآلمة في شيء. - فالالمي بشتمسبل علا 
عناسر القرة والمسرض ريمكتنا ان نزمز له بالهرق فقي اللام ار يبل يترق تصقه. 
فق لتنا © اماضورة: الجن والترابةوالسماية فانها لاتستليتستع اله رجي 
بذاك . وبالاشافة الى ذلك طبع 00 باز يسيتر. من للسباسي .ومن لفته. الإدحانية 
الي لاحباة فيه ومن تملسه رعياراته لتخليمية الرويقية الا ان. مقائص وبثر 
اقسه قعبه الك النقائعن ‏ كثيرأ . وهداك شيء من المبكائيكية في الكتتاب 
كد وطريقسة سطيبة في شارل العالم رع لتقي ٠‏ ولكن مزايا ويل كير 
ارخاسة في الكشيالق الفا بين 1245 م 14٠٠‏ ولببى عنالك اي شلك في ال 
مؤلف عظم . ولدة كات في مرخلة من مراحخل نطورء قد مرس +وستويفكي 
.ولمل الازمة لتكبرى سدتت قبل التباية بقل حين كثب ( الل في نبابة 
حقوده )وم يكن ويك مثل سةرتدبرع 6ل لم يستطم الانتفانة من ذلك 
العاف تنه وفي الوفت نفس التمبيق وتوشيع لفسه ‏ وحي يدع ويا في 

















كن 





الكتنية فاك يخلب لب الففريبوتيمذبه ليه .رادا سان يكوه مل السوأة 011 
يتسف مجمسيع اتواقض التي عزاها ادام شر أه اط + قركمم انه عفل بلا 
غلب وسطحي وعدم التنصر قي عل الند البشريية 

أن [ يشر كالافة | جنا هم يدا موقف مساب الطريارة + رقم سيق 
في ذلك قصة +رستويقسكي ( رسائل من تحت الازض) ١‏ سيت بد افا 
ألصرمار يرق الراضبات واللطق ويمان ان المزية هي اللامملرل. ولدبي 
قنسة فاليدي بزيرسوق ( جبوزية للصليب الجتوني ) بالكثي الى اشكار الانت 
السرصار... قهي تحدئتا عن برلة انجحة مثالبة في لفطب المتزي نهد فيتس 
الال سعداء سمسسادة الختازير لني يتم اطمامما اطداما بدا . ولاكن علو 
غريا يدعى (لهرغنة فين التقضات ] بكر ويؤمي الل دمار المديبا © هلم 
عي حاجة. الاتنات في لاوعي: إلى احرية اكثر منساجته ال السعادة 





٠‏ زايائين 





الرواية #ارسيدة العادية الطوائية لني تستمق ان فوسف بالها زر 
عليمة تدين ايشا بالكتي لمرمشويدكي/ مي |نحن | ارسق 
قيادح ا النوى مكسل. وجروج اررويل امشارا ما قي 
,الكتها شير لفل بتكته. من روايشي (العالم اإنديد الشجاع) ز ( 10841 
فروايسة اورويل فاشلة قامالاتها لانشاز بالانقصال الفتي لات مداتوب 
لاقية وحافظة بالمائفات. .. ونجد او ريسل فبها. سارشا بالسترية. رلا 
اخافة الداري, لذلك فاته يفشل قي محفيق عرض . زهي تعب [ مقرم 
ايساق ) لغرين في أت سوادها شديد الوا وب 


















0 دام يكن يك 
الموقف الذي يتيد 

اما كتاب زامياتين. فانه يفوص غرصا ميقا في ذهن ساكن متحمس من 
اسكان ( المالم الجديد الشجاع ) . وتروى القصة بشككل مذكرات يكتييا 
د - ممه ( فسكان المدينة لا يمسلوت الاسماء وانيا. الارقام )... وهذا الشخص 
هر ميتنس لضاروخ جديد والمديئة عماطة يجدارمصتوع من زجاج اخضر 
اللون ..وتقع خارج الجداز الحياة الطييعية بواما في الداخل فلا توجدغير 
الابنية الزجاجية: الشخمة . ويعيش جمبع السكان على مرأى من يعضوم 
ويم المدينة الحسن وهو في هيثة « كناتور ستاليني بتم اتتخابه بين 
بن وآخر وفقا لأسس ( ديقراطية ) . الا ان احدا لا يعارضه قط طبعا :اما 
الحباة الجنسية فائ' تتم على إساس الح المز فبنتطييع ابي ساكن بن سكاد 
المديئة ان ,ينام مع أية ساكئة فيرا ولا يمذاج في ذلك الا إلى تسالع و 
إلى الشخص الذي بريد ان ينام معة , 

وزامباتين شاعر وليس في صفحاقة شيء من الاشمئزاز الصابي الذي 
يسبطر على أورويل . وفيا بلى امئة من كتالقة : 

٠‏ الربيع . ومن خلف الخدار الاختر ؛ من السهول الطبيسية اوقد 
يعيسداً على مد البصر » تحمل اليج د 
وتيف الشفثان يسيب هذا البير»ة: قيفة ... 
ولا شك في ان كل »١‏ 
التتكير امنطقي ترعبا » والكن » مع ذلك » أيةساة» زرة 

ولا يسناج زامياتي الى اللجوء مو من الشمور بالوضرفي البو الخاتى الحصور 
لبخت القساريء ويضطرء الى الشمور بإلحال الني ب, 
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بها كآان ومف 








المبندس الغنائي المتفجر بالجمال للرباضيات والنظام هو وصف مقلع تامأ . زحي 





الديئة قبشمر بلراحة ..( يي قتي تكتيا الات ولليا الات كأ 
يشير اورويل في روايته الى انها تكتب الروايات ) ٠.‏ 
م جد ان البطل “كا عو الامر في رواية اووويل ايشا » يحب امرأة وعي 








اعادة اتتخاب الحسن . 
ريفزع المندس من هذه الثورة 0 فش 
بإلاتجذاب الى الثورة بصورة غير معقولة . وتنشب الثورة ويفرح الموندس ورآء 
الجدار الزجاجي اقمرة الأرلى ويتكتشف جنسا من الناس يشوف في حرربة., 
ريطلبون مثه ات يساعدم في سرقة الصاروخ ولكن المزامرة تفشل والمسيسان 
يسدق ويككتشف المحسن طريقة جديدة لمفاومة الفوضوبة في النفس البشرية , 
غفد اكتشف احد الاشخاص ملية جراحية بسيطة تجرى الدماع فيئم لدم 
الخبال فيه . ويتكون فى كل شخص في المديئة ان يستسل لثلك المملية الجراحية , 
ويقمل الموتدس ذالك أيضا وتجده في نهاية الرواية ( عاقة ) ومقزن) لكان ل 
البداية , 

وعلينا ان تلاسظ اهذا الكتاب كنب في روسيا السوفيقية في ارانستل 
المشر ينات من هذا اقفن وان رامياتين امتطاع ان يفافر روسيا بمرية ومين 
بقبة أيامه في إرييى حيث مات في عام 157 مرضى من امراش القلب . 

والفكرة الاساسبة في الكتاب هي فكرة دوستو يفكي عن اللننش للمام القائةة 
بإن ممظم الناس لا يستطيمون الميش في حرية ؛ ولذلك فين الافضل سلب الحيرية 























00 


متهم واعطاؤهم السعادة واخيز يدلا متها - ( وقد خليت فكيرة لمقشئى الام 
لباب مفقكري روسيا قبل الثورة و كت روزاتوف تمليفا علييا يت اففل 
ها كني ):. وكثيرا ما اكوا زامباتين يدوستويضي »فهادسه يكتب مثة » 
قالة. : ( الحرية؟ انب لن المذمل ان تتحم في سمم طبمة الحياة تلك 
القطرات الاجرامية الكامنة في النوع البشري... فالجرية والجرية مرتبطتان - 
اباط وها ل يتم » كارتباط ... حسنا ٠‏ كلرقباط حر كة اسم التطتق 


















ا 
هدرئي وعدت الى ذالي مرة أخرى ..) ولممل اتنشار رواية | من | كان 
راسم جد قعد ترجمت ال الفرنسية والانكليزية قي المشريئات .. 





+ الزواة الطلية والاويرا الفضانية 


أنبئقت الرواية اللنية من الممتقدات التقدمية لني همي جوهر العم ٠‏ روح 
العلرهي روج الحيساة. الصلية » ومن الطييمي ان بتسادل الكتاب : م يستطيم 
بشني إن يتقدموا بواسطة الاعمال ؟ ولذلك فات النوخ الاول من القصمىالملمي. 
كان طزبائيا » وكذلك كان من الطبيعي أن نكو اسقار الفضاء عي لمر 
الثائية . واكانت ووابنا سهداثر دي برجرالد عن رحسسة الى القمر ولرى الى 
الشسى قد لورتا في عام +10 وتحدئنا احدى قصص برب الممثازة عن مفرة. 
هال بدال الى القمر قي متطاد . وكآن جول فيرت اول من طق خياله تطيقا 
جا على مشكلة النقر في القضاء ا يعم اطلاق مسافريه الفضائين من مدقم 
قل ا ودعلا وت انمي جاء ويل وروا الارق الي تتحدت عن السقر 
وض . 





عمو 





٠١‏ لاقتكراف مرة ثائية 


رلكتا تطقس مقي اذا الترحنة انه كرس "كنا لنسري. الانتطاو 
المي التي حقته النشرية . فقد عاد لاقكرافت عدة مرات الى ذلك الفل ؛ 
وكات يدف من ذلك كالمادة ألى تف الكهرإء النشري دهان 60 1210 
الطبة . م | الفاسي قي الطلام ) خي مزيع ميء من قصض الرعب رالقان 
العلني . و ( لون من الفضاء | تمتير احبانا من اقسس الملني و والتيء المبقف 
فيها هو نوع من المحاب ينص الباتمن الكاثنات الحبة ويموه الى النضاءا ليل 
ولكن افضل مؤلقات لامكزاقت في القصس المني ولمل ) اتدل ما كنب لل 
السوم - هو كتاي [غل من الزمن ) فهو في هذه. الرراية من أحسن لاي 
النسص الطلي خياا: 

وتسشخدم هم الروابة فكرة كانت قد ليرت في | ذلك الشيء عل الفثبا ] 
وثقرل هذه الفكرة ان الأنعان بتككن ان تخرج دن الأجسام بداقع الامرال 
القريب ويستطبع الغريب إن يستشدم الجسم الحالي من الطل . رقبد ا متلا 
( بمد اثنين وعشرين عاد مسن الرعب لا أجدتي قادرأ على رسف مسا الك 
الممددة التي رأبيتها في عرب اساراليا في ليه ١١‏ - 4( كرز معوو., | 

وغجه ان الامثاة الذي يروي القسة فلد اكرق فيأة رام يستميها الا بيه 
كات قاقد لثا كرف الاجاته كآن مسثمرا في المباق والفبئي 
ومسثمر في السقر رالدرانة. كذلك . .وللكن_هالكا "لآل 
قد اسبح ( غريا ) داريء يمد ذلك بد .هوأ ءن [افقبك.. 
٠‏ ربجا كن ذلك 
ع الاسثاة عنفية الى 
لمجم وحين تعره ذاكرة الامثاذ الله ( جيل 























بد نفسه مرة أخرى في جسم ) لايستطيع إن يشد كر شبن بمسبن النتتوات 


القربية تفرش عليه القبات ‏ ولكن ذلك النياق 
امن الظفر يبمض الأتلام عن المدينة لني كان قدا نقتي 





ميق الأستاذ في حفريات أرية هم في غرب اسفزلبا ويكتعق علامات 


تخي الى المدنية الغتفية لني براها في أ-لامه ؛ ويتترج في أحدى البالي عن 
المسكر ويعثر على مدخل يقوده الى قسر تمت الأرض - قببيط ويجند تق 
الي > ويب تلع المكتبة اهني كان 





وقد سشر ادموند ولسوق من هذا الثال من عتريعات لافكراقت قا انه 
فكرة سخيفة احثيالية . ولكن المديئة القرببة وتكاتها لا بيقصد متها على 
الرعب » وانما بتككمن الرعب في ان هذه الأمور تستطبغ ات تتحزك في الزعن 
رنسبطر على الأجسام البشربة . وكانت '( ظل من الزمن ) ستصيح من 
الرواءات الشييرة المريقة لو ان لافكرافت ل يبالغ فيها الى تلك الدرجة . 
والثاثي النباثي الذي تحصل عليه حين تتييها. ( اذا م تضابقك الف الثنة ) هر 
خلق انطباع صادق من الرهبة والفموهى تند الى ملقارنات بالزمن والمكانة .. 

وهذا السب 'فان '( ظل مسن الزهن) هي مثال طيب على الفرى بين 
استخدام الخبسال استتقداما صادقا أو غير صادق... ولكن المائب السيم 
الريض أي الافكرافت الذي اعطانا زرايات '#فرة مل ( الخوف التكامن وتموقج 
كيان ) بلح في افساد البقية يجو مثقل بالقرهات » ومع ذلك فياوج أن 
لافكرافث نفسه نثور عل هذا الندض ويحاول أن يخرج من قطاق. هذا الدخف 
الصببالي» ويلوج ان خباله ييكزن على أفضله حين يتتصدث عن غوامض اليساة. 
ولب التأثير الذي يحففه خباله بالتأئير الذي .كان يريدء هو 
القصص الماني الجيد . والقصص المامي يحاول ان يمدثنا عن 
الواضحة الألوفة . وقد قال ارسطو ان المسأساة تطور 
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الناى باستخدام الشفقة والرعب .. والككن القصص الدلني لا يدف الى | تطير ) 
والقا اى تحرير الخبال البشري » وهو يحنقق هذا التخري ولكته لا بدمل 

«للشبارة الشققة والرعب واغا بمحاولة اغرة الدهشة والمجب . وقد بثير الرفية 
انأ حي يكوت من القصص الجبد » ولكن هذا تادر . ويحقي رياز هذا في 
لزمن ) والكتني لا أتذكر امثة تاجحة مائلة , الا ان هذا التمريف 
علنا ترى أت ( ظل من الزمن ) هي روا جحة ومن القصص النني السدا 
مع انها لايمكن ات تمتبر من قصص الرعب الناجح . 

ومن الواضح ان محارلتنا هذه لتمريف القصص العاني تشمل كل أنسواع 
اتخبل الوهمي > من الأأوديسة الى أسفار البارون منشوزن . وكل ما قعل الع 
عو أنه زوار التخيئل الوهمي يكيان كلاسيككي ناما نا زر”راكرقياس دالقي 
بستكبان لاهوتي . وملشوزن هو مثل لوسبان ساموساة في [ 0 0 0 
في اعطائنا االسخف المرح اثر الشف المرج » ولككن نائير ذلك بش لأزير 
تناول الكثير من الشرات فيحنتل : اذا ارق في الأمرر لبعتجراء 
ولبى عثالك اسك دلتلي يجتب القاريء من صفحة الى صفحة الخرى , إل 
ان القاريء ليشمر يأنه يستطيع ان يلقي بالكتاب جانبا ويستمر في كتابث 
بنفسه . وينكننا ان تقارن مذا بالتفير المي الدقيق الذي يجمل سفرة 
هاتزيقال الى القمر متمة للقلية ايم بو يكل ناحية من تراحي فلك السفرل 
, كذلك بالتفاصيل التي يمطبها جول فيرق. النضائية الأريع فالقاري, 
بسدق كل شيء فيهأ وتارح القصص دعيثا في لل منطفي , 
واذا اجتممت الأمور المتخيلة مع روح الع قانها تفرض على الفاري» الاتتشاع 
ا ؛ ولايد ان دائني كات يلوج بهذا الشككل للماصري . ويمكتنا. ان نرى ذلك 
أبذا في القسص البوليسي الذي كنبه بو و كذلك في سلس قصص شرلرك هوار 
التسلة بها اتصالا وئيقاً 


























م قبل القجر لبيل 


ومن أبرز امثلة هدأ اكدات اتنني روا يت . يل( قبل الفجر ) 
وببل هذا الذي تشر روائة اسم مستعار ( جو ين ) مشبور كمم 
الريافياك ونؤلف الكثاب المشبور ( وجا الزياضبات ٠.)‏ وقد ورت ' 
الروابة في عام جس.ةذ ومعاها الناشروت ( نتاج الوهم المقي ] شامرين بلا شك 
بإن عبارة القصص المفي تكن كاقية اوصفها , رمي مشتل روانة ويه 15 
الزمن ) ورواية لانكراقت ( ظظل من الزمن ) قي كوت سارل لتخيل عرد 
ذقرة عختلقة , ولكن بيبل يعرف بدا أن السفر في الزمن. مستحيل . وكاث» 
رياز قد ذكر بإن الزمن هو يحرد يعد رايع وسوف ببافر الناس فيه وماك 
يسيرونا الآن في اسه الشرارع , ولكذه مل لافكرافت لم يواجه جبيع 
اللتنافضاث الصارحة التي سكنت من فوله ذاك , فكلا بتطع سافر الزمبن 
ان بافر عائدا الى الاسن ويلتقط ثفه كذا كاتث في اليوم الأسبتى © الم يسافر 
رما" كر ويتتفط تنه كما حاتت قبل يومين ويجتمع لب بذلك. 
جيش من ( تقوسة ) لا يتخصى عدءم - اي أن هذا يشتمل عل عدد لا يخصي من 
العام اتوازية اي بقع كل راحد منها يمزء من الشائبة لف الآخر ويكوت 
السقر الزمقي اتتقالاً جائييا من عام الى آخر . وقد امرك بيل ذلك بمفهالر بي 
ذلك فانه يمطينا بدية عن ذلك . قيمكن تسجيل للصوت على افراص شممية. 
فاذا ئ3 لاتستطيع سغور اماي البميد ان تحتفظ بتسجيل لكل ما كانث 
افد رأنه ؟ اذكاتب القصص الملمي الروسي يقوف يمطينا شبئا مانا فيه 
قسة ( طل الاضي ] حبث نبد آن كثلة سخرية بنورية هائة كانت قه (صودت ] 
حبوانا هال من حيوااك اقب للتاريخ . ولكن تصوير يقرهوف ابت غيم 
تمرك في ين ان ييل يقول بثنا ذا عارة على وسيل مناسبة. لكا في وسمنا 
جمل الصخور تمر من نديد كل ما كانت اقه رأقه ؤخاصة السشورعباورية. 
إيعرسرة الزمائل الالكترونية 

















وتجد في روايته ات جماغة من' 











قفي اعان ية يمترون على طريقة في انثنطان الصخور. مصيرة 
اخوى ديرا كه على سطح الشيء باحثة عن التذه اث اللي 
قب بسنب سقوط الضوء الماضي عليء . واسلوب الكتاب يشية اساربة 
الكتب الملنية الحقبقبة اد يحدئنا كل فصل قبة تحن لقدم ديد في اللمرفسة 
ن التشيجة سورة حبة مؤئرة للمصور الجبولوجيبة امامية لها فس (أكير 














لامخنى قرة الطبيمة وعثفرا ؛ الطييمة ١ني‏ يقول عنما تبون 
الاتباب والهالب المراء 
ودواية ببل هي من الروايات التكلاميكبة الصرفة في الاسمس البني : أني 
ت التي تمثمد في خلق تأثهزها على رو الم وحسب , والقنسص الماني 
تف المجب الذني تير تجرية كبسبارية في تقين 
بحاول ان يكون واقس) . ويوكنا ان لير 
القسس الملي الصرف الاحشبار الفرضتي الثاني ؛ لنفرضى ان مالك “)لزيا 
من كوكب آخر بشبه كوكبنا وللفقرض اتنا قدمنا هذا الدريب بنش موافابق 
داروين وقصة عن حياة السيدة كوري روسفا لاكتشاف طروادة ,فرييا 
«درسب) لتطور المل في عسرط الحاضر منذ زمن .ثبو . ولنفرس آنه 
النريب يستطع ان يقرأ هذه الكتب ويقيمها ولكنه لا يستطبع اذ يمرت مل 
انها حتيقة ام رواقية . وأا سارل احه ان بضع بين نلك الكتب. كاي 
ويثر ( الرجال الاوائل في القمر ) ونسخة من مملة ( انقسس المي المسهئن) 
فآن القريب سيكو قامرأ بإلتأكبد على ممرقة الخبال فبها , أما اذا أمطيله 
رويس يبل ( قبل الفجر ) ورواية اولاف سكيلدن (آغر البشر وأرهم | 
روابة ويك ( شكل الاشاء الفادمة ) بده حتف عثوانها ويمض زوالا 
هابنلاان فاته سيجد صموبة شديدة قي التسيز بي امقبعة «الزواية 
ولن يعرف ابضا إن ( خبلة “كون تبكي ) مي خضة مقامراتة مي 




















أن القصص المني الصرف يكن إن بجر عليه > قهو حناولة للتمبير عسن روي 
الاصيلة بواسطة الرواية . إلا نه ليبى ختالك اللككير من مثل هذا القصعى 
العاني الصرف في القضص العني المنشور من عام:1486 حتى الآنه .. 


؟. التصمن العلمي العام 


ليرت الجلة الامريكية للفسعن المسلمي ‏ ( قصص مدهشة | قي 
المشرينات “ركاتت اول مملة من توعباً. | وقد نشر لافكر افيت بعض اقاصيصه 
فبها ) . وقي الثلائينات اسبح هدا التوع من القصس. موضنع اقيال التأس عامة 
علبه فجاة .وظورت تلك الجلة بحلة جديدة وظير كذلك ( قصص غريية 
| و[قمس عجية ) وإيلة القصص الخبالية ) الى غير ذلك من الجلات 
اممائله . وم تكن ممظم هذه الجلات سيثة كا توجي للا مناريئيا» فقد كنب 
فيا يم مشاهير الكتاب والجبدين : وبحتل ستائلي ج - واينيوم ( الذي قوق 
ايا ) نفس المكابة في القصص الدامي التي يستلعا لافكرات في القصص 
المرعبة , وقد كان تأليف القصص العامي وما يال مبئة لا يقبل عليه اعد لان 
اررامها هي اقل يكثير.من ار لماح تأليف الروايات الاعتادية أو القصض 
البوليسية . ولكن الكثيرين من كتاب عملة ( فصص مدهشة ) كثرا. رجالا 
تنمنك اذهالبم ( ريا ل ) الاضبلة وكاتوا كتبون بطريفة مث : 
الاعجاب .. واذا كان الخال عنسعم ميقا في بيش الاحيان فان اهداقهم 
كانت مثالية في القالب .. 

ومن ابرز اتشسلة القمنضض المفي| العام مجمرءة ( أى التككون ] من تاليف 
أي . فان فوغت ٠‏ فالفصة الاوك قبها ( ستتورس البميد ) تتداول مشكاة 
الوضول الى التجوم . فيكتشف احد المباء دواء يبقى معه البشر قي حالة من 
الحمأة المعلقة “ريل هذا توعيا مشكلة ابقاء البشر على قيداخباء خلال الفغرات 
الطؤيلة الي يطلبها الوصول الى اقرب التجوم - حتى باثسبة لفيتة 
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فضائيه تنتطيع الاتاقر يسرعة الضوء .. وبثم اللا بدمة اللخاس 
من تتاولوا عذأ الدراء الى النجم صنتورس. ويستبفظ مؤلاء يمد مين مشلا 
اد تمر ذلك ويتتاولرة 





دأ من الدواء وبنامون خمسين سنة أخرى.. متكا 
يصلوا الى النجم . الا ان متالك مفاجب ]ل 
درت .سفيتنهم الفضائية الارخى كان اهلو 
قد قنزوا ققزات هائلة في مداق المم واخترعوا سفدا” فضائية تستطيع ارد 
افر كل تلك المسافة في جزء صغير جد من ذلك الرفت... رمكذا يسمي 
يصلون الى التجم يخدوت انه واقع منذ رمن تحث احتلال البشر . ولنوة 
المط ل يستطع اللؤلف أن يمشر على فكرة. يتهي بي القمسسة » وللكن اليم 
الاول متها مؤثر لأنه حمل القاريء يدرك مدى شسوع الكونة . رالبشي الزن 
بنادرون الارض في سقرة تستفرق مائتي سنة افا يامون كل سلة لهم يجفيع 
روايطوم البشرية بل لئس البشري ٠‏ وحين يصلوت الى التجم مسكون جبيع. 
ارام من الاموات في الارض .. ومكذا قان القسة تفرد خبال الفارييء أل 
وجرة نظر جديدء , قجميبع تخيلاتنا فكو مر كزة عل النوع البشر يي 
والارض وهي قتجه دما الى المواطف التي اعتادت علييا ‏ الب والتكرة 
البشربين . ولهذافان مثل هذء القصة يكن ان تثير ابتماد جديدا لخبيال 
البشري الذي كان منسسة من هومير وس حتت الآن يتناول المراطلف امار 
الاعتيادية . فالقسة في قسموا الأول هي مثال رائع للتخمة شبه اللاموقية. الثي. 
يمطيوا اقضل القصص العلمي . هي تذكرا بمبارة باسكال عن ( المموامة 
الابدية في نلك القضاءات اللانواثية ) وهي ايض؟ تجمل الخبال قابر عل اتسور 
مور بأفضل ما امتطاع باسككال التمبيز عن 

ولا اشار ابموند كرمبين في مقدث الجزء الآول من 
المني ] فان الكثي. من اقاصيص القسمن اللي تنظر تطرة 
التاريع المعاضي اذ تتثبي بمضها بدمار التوع البشري. في حرب ذرية وتفسرق 
بمضمها في قشوة علبسة بالغر كيز على التنكرة لذ 



























مرحلة عايرة في تاريخ الارض * ولكن هذا النوع من اتقصص لا .يكون ميقا الو 








هي السبطرة على الارضن والشر حيوانات عادية ) ونحن لاغشا الى الاهتامٍ 
بقول ادموند كرسين بان نشاؤمية هذا التوع من القضص قثل ( عتوى علقي 
اصيل | . ثم أن بمش هذء القصص تأخذ مرقفا مماكدا قاما” فتقول ان البشرية 
قد تكون احدى تجارب الطبيمة وان أهذء التجربة ناجضة دأ * وفذا فليا 
جما" ان تفخر بتكوئنا من البشير - 
الاان عنالك الكثبر من القدص لني تبلغ المستوى الذي تبلقه قصة 
( ستتورس البمبد ٠)‏ فقصة ( مسألة عمير ) ليم يلش محدئنا عن كوكب 
بعد تكته عغلوفات نسف زاحفه تتشم برقة وذكاء فائقين . وهتالك جماغة 
من بشر الارض » وعل هذه الجاعة ان تقرر مل ان التكؤسعب: صالح لسكثى: 
البشر فيه . ويفول قيس كاثوليي / بان الكوكب هو مسيدة تصبهاً الشنيطاته 
اذ ان كات للك ركب باوحوث في مننبى الطيبة بحيث انهم الايمتب اجون ال 
لخليص السبح فم . وهكذا فلابد ان نكوت هذا الكو كب قشأ لعب ( المدو 
الاول ) لبفع البشر بإن المسيحية غير ضرورية » فتؤدي سكتتن البشير لمانا 
8 د . رمن القريب ان جبيع اعضاء اماعة الآنشرين 
بواففرن على هذا فبوضع الكركب في سنجل الكؤاكب اللمتوعة : ونجد ات هذا 
النفاش بذكرنا في روحيته بالرواية الروسية في الفرث #تاسم عشنز » وقد يدهشتا 
ان لكتشف ان هذه القصة تشيرت في يملة عادية عدأ + 

ومن أفكار القصص الملمي امفضلة مشكة الهوية. ولدى. 
قسة رائعة هي ( خار) ) وفيها م التركيز ما يذكرة يكاقك! . بل انه 
يستخهم فبها طريقة كافككا - وفي طريقة مفضة لدنى أكتاب القصض الملمي -. 
ذلك اتكتاية عن مرقف ما( من وال ) بدوق ان يذل أي جهد لريطه 
بعالم القاريء الاعتبادى . وعل القاري أن يمتقط يذكائ توامراكة دام ليقهم 
لوقف من الاخارات المببمة والذلولات الفامظة التي يسقطها الؤائف هتت1# 




















سيقت 





وعنالك . وترى في قصة برالات ألدسى ستة اشاس يميشون في بيت لا نراق 
قيه - اريعة رجال وامرأنان - وق كل يوم يتكون هنالك طمام الا ان ادا ل 
بسآل من ابن جاء هذا الطعام . وم . 
احد : ماذا هناك خارج البيت . ولا يملق هذا اموقف عن موقف بيكت ‏ 
ار عن الحياة الشترية على الآ شمر بالق 
بية على الأوض . الا ان اسيد الرجال » هارلي » يشمر بالقلق. 
نببدأ التفتيش ويكتشف ان ارقات من فوع غريب يعرف اسم ( التبتبين 
قد تفلفل بين البشر وصار يشكل خطراً كبيرا + .اذ يستطيسع الميتيوة 
بقتقرا الانسان ويتخلصرا منه ويظوروا بعد ذلك بطهرء اما ) . ,' 
سنبنة فضائية حمل بد من هؤلاء اليشر المزيفين ويم اخضاع النينبين لنثرم 
اسطناعي ثم برضعون في البيت الغئى ويوضع ممهم فيه السان. حقيقي واد 
بهم . ويستمر هؤلاء في شكفهم ومظبرهم البشريين 5 
ان تقوضن ذلك المطهر الاحادثة شديدة . وهنا يشير هارلي الى 
انه انسات كته بينا يتحيدت بشمر بانه بيذوب ويتحرل إلى نيي . ويقال له: 
أن براعنك خوك » قاما كالحشرات التي تمتنازل ان تظير مظور الثبات , 
وانت تستطيع فقط اند تككزن نسشة كاربرثية . .ولا جاكر ل يفمل شيا في 
البيت فان الجمبع قلدوه بالغريزة . وام يبلك السنام بل انلك ل تماول ابد ان 
تتعزل بدايل -.) 
الند افلح ألدس في اقصوصة لا يزيد عند كلاه على خمسة الاف كلمة في ان 
يخلئى رمز فمالا لاوضمية البشرية وفي انا يركز على السوال ؛ من أ ؟ بطريفة 
جديدة مدهثة . بل اناتتاوله لمشكة اغوي هو اشد .اقنصاءاً راجح فليا من 
تناول ماكس فرش مثل في روايته المشهورة( مشلر ) التي قررقت الفات كاذك 
«مان . ومع ذلك قمليشسا ان تلاحظ ان بعشن افكار ألدس تطبر في اماكن 
أخرى ٠‏ فلدى فان فوغت قضة امه ( الصؤت ) وهي عن (غرياء )يستطيموت 
ان باخذوا شخصيات اشير » ولدى: قبليب ك . دك قصة ( الدعي ) ر, 
السشخدم قكرة الانساد الزيقث الذي لا يعرف اله ريب . رهتكذا فاه الاج 
















































المتشاية نتتقل في القصص العم كتتقلها في الاغاني الشبة . ولكن قصة ألفرد 
بيسقر (اختيا هو بسن )تعالج قكرة السفر الزمني باذراك غير اعتبادي . فبي 
تحاول ان تفضح الافكار الانيزامية الى الماقصي. وعيرتها هي ان خير ما يمكن ان 
يفمك الانسان هو انايعيش في العضر الذي ولد فيدحتي لو كان يحم بالمبش في بلاد 
اليونان القديةار في المصى الاليزابني » وي ب 
ووياذ .وعليتاان نلاحظ ان بيستر اختار مبدان القصص العاف التمبير عن رأيه 
في الانهزامية. ريددرك القاريء هنا أيضا ان القصعص اللي بتجنب الشعور العام. 
بالاندسار وفكرة( الانسان الضميف )لي تبتاح الادب الحديث اجشياح؟ . 

وتستحق مؤلفات رويرت أ , هايئلاين بمنا. خاسا في هذا الجال.. ققد 
حاول مثل الافكراقت «١‏ عأ من الميثولوجيا.. عن المستقبل في هذه 
الحالة .ومعظم مولفاته مزودة بلاحتى عن (تاريخ المستقبل 1481 0 
رتختلف مؤلفاته جودة وضعف] » فهي على اسوأها يمكن ارد تكون عاطب. 
متقلبة المزا. اج أو مرعبة *وهي على اجودها تكون جاممة بين التخيل والراقصبة 
الدقيقة . ريكنا ان نقول عنه انه زولا المستهيل . وهو ناز بتوعية عاليبة 
بين مؤلفي القصص العلفي الاياء بل ان مؤلفاته ومؤلقات واينيوم هي الوحيدة 
بين مؤلفات القصص المدي التي يمكن ان, تنتمي الى الاب .. 

رهنالك مؤلف آخر مثقلب الطباع هو راي ببادبري. وينكتنا ان تقارقيه 
بوياز من ميث انه مؤلف لقصص الوم ولديه رواية قصيرة اسمها ( لورية القادمة 
من الضباب الاجبر ) .وقد لفيا الاشتراك مع لي برا كت . وهي تقناول البطولي » 
«الرغم من انها تتحدث بهن كوكب الزهرة ال نوا تعالج ذلك بروسية أساطير 
الفايكنك والارذيسة ؛ بل أن هذا انثابه قد يكون متعمء] ,وده قمة مي 
| مناطيد الثار ) أدخلها ادموئد كرسين في جموعته وهي تظهر اعتامه بطييمة 
البلببة . اذ يذهب بمض القساومة الى, كوكب_المريخ ليجاولرا التبش 
السيحية بين سكانه ٠.‏ ات غريية هي ( مناطيد ) 
ذات فو اتزوق تعبش في الثلال قبأخة بعض زملائه ويذهب مهم في عحارلة 



































يسمع أحدهم بجود كان 
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( اتخليس ) امناطيد ولكخه يتتهي الى الاقرار إن غذه الكاثنات الفرببة قدا 
سس اسل مترى عن اقلده للتلنية كي خرق ستو قطينة البرية. ذا 
ومن انحزن أن برادبري يتناول هذا المنتوئ نن الادراك عرضا لان ممظم 
قصصه تجمع بين سفة الجلات المادية والتشاؤمية السطحية . 

ولكن مذه ليست تقيصة برادبري وده , اذ يلوح ان احدى عثرات 
«زلفي القصس الملمي هي انهم يلون الى اثهاء القصص بأمور مثيرة لمات 
اتطباعات تاجح عنها » وهثالك ايض] طريقة لاقكرفت الميالة الى بث الرعب' 
ني قلوب القراء » والكن هذا هر تتيجة اعتبادية للشمور بإن الكون هر مككان. 
ارد رهيب يمل القاري» يشعر بول والقلق , 

ومن اسوأ وافظع مبول القصض الممي ميل إلى اللغة الملبية والقراية من 
اجل القرابة وحدعا . قبلوح ان بم .الكتتاب يمتقدون بان القصض المادي. 
يمب ان يكون مشايا للكتب المدرسية فر للملوم . وهم لفون اقاصيصيم 
بدروع من المصطلحات الاسبة الملبية ميث انها تصبح في صموبة مؤلفات هثري 
جبمى الاخيرة وتتصف آنذاك ببيزة التشابه والتكرار .. 

ومع ذلك فبنالك قصص عسي عال يستحق كلاما كثيرً . رهذا اللوع 
بكشف عن حيوية وقدرة اختراعة كارك الادنب يفتقر اليها منذ اذب القرت. 
النامع عشر الروماتتبكي . ويلوج ان كتاب. القصص الملي قد سككررا 
بنشوة اكتشافهم انه لا داعي ا#قلق حول [ ب ليسيس ) ونهاية لرولية المديئة » 
ولذاك فقد غرقوا قي ملقات الوهم,واخبال:الصرف . ويرينا بوامري هذا 
باسوأ مظاهرء واحستها . قهو حين يكوث ذاتيا و ( قردا ) تكون النشيجة 
سشفا مريضا دما » أما حين يقرر أن يتكتب قصة مقامرات صرفة فائه يلوح 
الخلاى الدع ذا الموهية الخارقة . .انه ينجح تام حين يكون .من ( السملك 
الشكسبيري ) » وهو يفشل قاما. 
نكر م هنالك من الككتاب الذبن .يبطون الى المستوى المادي لانهم يمارارت. 
ان يتصقوا ( بالاماتة ) والراقمية 





















كر ل 


-1.استتتاجات 


اغنف ( الفتباد ) لساري قي ثباية فاق الخبال امسدره كرمز ( الل في 
عنتهى حدرده | والأمانة الني اتتهى جا الأمر الى الستكرن. ويذلك قفد اماب 
التسكيل الذاقي الضمف .. 

ولقد حاولت ان ابن ان هذا الفراغ التام في ويه ( الواقع ) هو ]ا 
الاستجاية ليوات الامامية للطييسة - الجول والقبول . وحين حل الكارئة 
تكو منالك الاندسارية . ويمكين ذلك اقف روح الم قائة بلسمل وافتقدم . 
وقبل ان يظهر المل »كان اناس ينطروة إلى الدين وبر الحساب لتقي مجر 
الروج التهائي من قيردها . وكان قرانسى بيكن بين أول من تقل هذا الدور 
الى اللو اي الى العرفة البشرية ولكن التحرر الذي تصودء بتكن 
والمدائيون الابطالبون كان علي صرف . ولا بد اند كان قد لاح خم ان روج 
البشرية دخلت في «نبا جديدة وحققت قرة اتتضارية جديدة . وكلن كل شيء 
( موخى به ) في البن كانت اللاهوثي عبد الككتاي اند ...اما في العم قات 
الاثسان اسبح سبد تقس » وصار في وسمه ان ,شيف تظانا مام دوق الحابة 
الى [ العهد القدي ) » ولككن ضرورته الرسيدة كانت توا الداشلي . 

تلك مى روحبة القضص الملني » من طلوبائية مور قصاغدا . وهي ررحية. 
غالبا ما تقودأصحايا الى السذاجة #الرقلك النوع من تبسبط البشرية الذي لهذ 
في ( بشر كالآلمة ) - وهي تطبق عل التنخيل حاقز العفل ولكتها لاتظور بي 
النشرية ( فين سه الاداواك السيكولرجي ترج 
جيدا دين » اذا به لايخ امياما. اس الم . ويلوج ان الكتاب مان 
أمثال يليك ومستويفسكي وجنويس و د . ه : ورين يتفوان عند الم وقوفة' 
حاساً: اما لدى باستكال قان الادرا الستكوارجي اتضقط اتشفاطا في خد 3 
اين في حين طل الغل بميداً ع في مقضورة خاصة به 

ومع ذلك فيس هناك اي شلك في ار الحفز الذي يفرضه الم على اتتخيل 


يوك 




































مواد (أسائسة ) من الحفزات التي استحدنها لافكرافت يبن .. رلك 
تأنتقد روايات وياؤلانها شنط واقع الطبيعة البشرية تبسبطا شديدا »1 | 
اذ قاراء بالتشوي الذى يحدقه لافكرافت. 
لتغيل هي. مشكة علاقت٠ ١‏ بالراقم | . والمراب الذي 
تسل عل من جويس ريبكت ومارر وبيشي عو ان الحبال لا بتاع 
ان يعيش مضع الراقع ولايد من ان يفت هذا . فالتغيل هو اكاذيب . ( رأ 
قكرت كانت لدى هرميروس خير فكرة الخطيئة الاولى ؟) رهد في ( المربية 
والعقاب ) ان مفيدريكايارف يقر بان يتخيل احبانا ان الأبدية هي (اوبة في 
غرقة خائقة يقطبها نسيج المتكبوت . ويفول انا ببكت وسارثر أن هله هي 
الحفيقة . درانت حنن قخص الراقم حيصا" دقيفا” جد انه ذلك امسلل 
الملى على الباب وقلك الاب التي تحط على زاوية السقف ,فالراقع مر الاندجار 
والشيخونخسة واللوت . والاتسان هو قطمة من الشكولائه عمشرة بالارهام 
والحبوية وقد جيزت الحياة عن فكر اقب ببكل ما بساعده غلى عدم مواجهسة 
الراقع الرهيب . ولكن ليو ل د وان بلي . وفي ذلك اليم يككون عل مر 
ان يضطجع في دكان القلب الشيقة . 

اماجواب الفنان قبى اشد تفاؤلا. والتشبل هو بشبر التقبيروهذا هر الرأي 
الي قال به يبقس في قترات مزاجه النفائلة . وهو يطن في ( لحت بن بلع ) 
نووم ميكل الجلوعل سقف اكنيسة سسلين هي للابحا للبشر بالككفام في 
سيبل العظمة عواما المدف لنبائي فيو ( اتكال البشري الرضيع ) » ومكذا» 
قمع : اله ( شه التقول ) الا انه انبي حياقه متم كا" بتف الأراء عن لتيل 
التي تلك با يقر وشو . و كاله الرضيع ) هو طريفة أخرى في التميسه 
عن [ يشر كالاهة ) 

يفول وياد ا الحيال يستطيع ببساعدة الع ان ينظر الى لممتقيل دريب 
التحفيق احلامة . قبالدولة العالية أيسث بالقككرة البميدة 35 والبشر 
يدو حتكة يرما" يعد بوم ويتعبوت من المطاهم الاضية . وام 
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يذ موقفا” أ شد ميتافيزيقية نمو الخيال. . ومايككل اتجلر هو من الامثقة 
اللنضة لدئ شر رهم انذعات 6ن بفضلاتشيوع والناك على الشيات والدتيرب 
رادي شو مقطم عع في ( العردة ال د 
الخبال ‏ فنتم حواء حديثها عن خاقة الحفر واللثال وتتحدث بعد ذلك عن 
الفاها الذين اصيحرا فنا قالق + 

٠‏ بمضيم أن حفر ولن يقال .:.. والككن الناى بمطونهم ما يي 
يقولون الاذيب جبلة بكلدات جمبة . انهم يستطيمرت ان بنذ كروا 
وهم يستطيعون ان يمهوا يدون ان ينامو ولبست لديم الرادة نكا 
البخلقوا بدلا من ار يجادوا . والكن الافمى قالك اش كل حسم يكن انف 
يمر بلارادة اولك الأقيء قرة تلفي الى خلق اذا ثرا يؤمتون ب . ومنالك 
آخرون من بفطموث #لقصب من اطوال عختلقة وينقخوت قبس مدان اسواقا. 
جبلة عذبة في النضاء . ريستطيع بمشيم ان يممتوا لاج مم وينقشرا ثلاث 
قصبات في وقت واحد » ويذلك برفموت روحي الى اشباء لا أملك لها كفات 
ويصتع آخرون بمش الاشكال من الطين “ او يمصلوت الرجوه نظير على الصخر 
الاملى » ويطلبرت مني ان اخلق هم ناه بثل تلك الوججره . لقد راقبت تلك 
الوجوء واعماث ارادي' ثم خلقت امرأة طفلة زعرعت بسرحسة مثلهم 
وآتغرون يفكرون بلارقام بدون أن يمداوا على اصايميم » ويوقيوت النساء في 
اليل ويسطون التجوم اسماء » وفي وسعهم التشبق.حبين تقطي السياء غشاوة 
الرية . ومالك طوبال الذي صنخ ني هذا الدولاي الدوار الذي وفتر علي 
متاعب كثيرة . وهنالك اينوخ الذي بسير فوق الثلان ويسمع الصوت «انا » 
والذي تمل عن ارادته وراح يؤدي ارادة العوت وصسارت له بعش عظمة 
انوت : حين يأثون يكرث هنالك دالا عب جديد وأمل سيد : ليم 
يماش له . انهم لا يريدوت أن يوارا لأنهم يتعطوت عاق يلقن داق .... » 

فبذا امقطم يقول من اشاحية الاساسية. تس الشي» الذي يقوله امقطع الذي 


٠‏ - ( ةلل مولع ) مسرسية يواوه شر يرت ترم لبد 


















































اقتطفناه من رباك قي بدا نذا اللفضل » وللكنه. يقول ذلك يقوة أشد ررإدرا 
أمنق لمدلولاته . فالقنان والمام والرياضي وامتدين هم جميسا تجسيد للشبال رهم 
جمبعأ يسلوت من ابل ( ككل الشير الرضيع ) في حين ان هذا بتمارض قاسناا 
مع ببكت وقول بإنه ( لاشيء هدالك يمكن قعل | . فان شر يقرل بان هناك 











داما شيثا يمكن فك حتى ولو كان ذلك يشثملنفقط على الملوس ويذل الاراوة 
من اجل حدوث الشيء . ( فكل حل يمكن ان يحولك بالارادة ولك الأقراء 


قوة كاقبة الى خلق اذا كانرا يؤمئوت به ] . اما مدرسة ييككت فاب لا 
تتفسها فقط القة على الارادة ونا ققدت القرة على الل إيضا , 


الفصل الخامس 


كوه التتلاع 








لقد استعرت لعثوان هذا النصل عتوان مسرحية لتولستوي » لأن هاده 
المسرحية ترمز الى موقف عملي ممين من مشكلة الشر. فبرتكب فلاحو تولستوي 
القثل والفستق واللضوصية وبعد ذلك يقنلون الاطفال ايضا » بالروحية الني 
يصفها زولا في ( الارض ) وبئفس ضبق اققب١‏ وحقارتها - ولمل مشهد قثل 
الطفل هو افظع المشاهد في الادب التراجيدي كله ٠‏ ولكن شعور تولسدوي ,هو 
بأن الشر هو في الاساس نة وهو عدم الشمور بعذاب الآخرر 
( خطأ في فهم قيمة الحياة ) . فاذا مات مليوتيرحسرة على فلس واحد ضاع منه 
في محرى الماء فان هذا يثيت وجود خطأ في فهمه للقم وفشة في تخمين مدى, 
ملكيته . وان درامة جرائم قتل مثل جرائم برك أو هير تعطينا انطباعا” بان 
هؤلاء قد اخطاوا !| في حساب قبمة حباتهم انفسهم ( ولا تقول حباة ضحاباهم ) 
ومن الواضم ان هذا الخطا في حساب القم ينجم من الظروف الاجماعية الرهببة 
التي كانت تسود ادثبره في عام 18٠٠‏ يحيث ان برك وهير ل يمدا ما يمكن ( أن 
يعيشا من اجله ) . ولا شك في ان تراهيرنه ونيتشه هيا على حتى : فم يدرك اي 
انسان حتى الآن ولا يصيصا" واحداً من قيمة الحياة . ولعمسل الاثسان الذي 
يعرف يانه سيعدم قريبا” يغهم الفكرة افضل منا جميمسا » الا اله هو أيضا لا 
يستطيع ان يدرك تا القيمة كليا" . ومع ذلك فان شو هو ايضا على حتى : 
قأدراك قيمة الحباة يكن ان يتم فقط لاولئك الثقفين الذين تنوفر لديهم المادة 
والرقت لدرامة الاشباء الميلة . فالخطا في ادراك برك وهير لتلك القيمة هو 


مسألة اجتاعنة ولسى مسآله ‏ 



























ولا ححاجبة بنا الى لت كيد على ان لاتككرافت لا جيل الى مل هذا أي 

ين أيضا. فبنالك نوع من التككناب الد, عرقي نسم 
حاجةملحة الى الاعتقاد جود اشر الشر كو حشر رخفا هائل نتطر كالشرطا 
المدو الابدي ليسجحق البشر ويقودهم الى الاك . وتجد لدى معظم مؤلاء - 16 
نجد لدى لافكرافت وغرين ‏ ان هذا الرأي لا ينطي اديا” جاداً وله مش 
اتفاؤلية ويازالمابية - اي ان قببه شيئا” من اللبسيط الزائد للأمور . 












فهذا الفصل ممني اذك بالانشفال بفكرة الشر ربتائي..ذلك عل الخبال . 


ولقد فلت ان الم يسطي الحبال كيار ا . ولكن ندرسة. 
(اقوة الطلام ) لا قناز بثل هذا الكبان وهي تمارل داما ان تظفر يشال هذا 
الكياث , وهن! السبب يلوح ممظم. ادب الششرناقصا في اساسه#ريتطيق هذا على 

جمبع لمستويات من هومتوينتي الى لاقكرافت . ققد كان لموستويضي 
مزاج بتعارض قاما” مع مزاج تولستوني المي غير الصوقي وافكاره حل ليس 
الشر “ومع ذلك فان امانةدر ستويفسكي جمكه يلقم بتلك الاقكار دافا . 
فحين يظهر الشيطان لايفان كار ازوف يقر بأئه تناج خببال ايفان » ربدلا من 
ان يكون مظير الرعب واقول تجده يأخذ مظبر الاثقة” والقطف - ويصاول 
ستافروجين بككل جبدء في ( الشياطين ) انض يكؤن خاطثا”/ وللكن الامر 
ننهي به الى الافرار بان لا للك الحاقة اككاقبة لكي يتكون شريرا . ببسل ا 
من عدم الثقة بدوستويفسكي في ذفن الفازىء حسين يقرأ له عن 
شمر * اذ ان ( الشباطين ) على فوتها تتصف ببشيء من الهرادة » ولمل ملاحفلات 
الدوس متكسلي عن هو الذكر هنا قهو تقول : ( ان جيع 





















2 








حي في جتدرجا نيك ني 09-0 
ني يدعي جا ولاك الذي يصببون اتقسهم والمنون 

ان ( الشياطي ) طرية للغاية » وحافلة بالتفاصيل يحبث انه يصمب الحكم 
عليها بسبولة .الا ان كل من قرأ مسرحسية كامو التي يميد فيه كتابة اك القصة 
يتفق مع مكسلي . ا استطيع أن ب 
كان يل ابن بدلا من الوم طيقا اديه الزهدا 
كات يكرههن » واذا كانت الكيريلوف زوجة وعبل ذر مممة طبية » راذا كان 
ببوترستيبالوقتش قد نر اطلاقا ب الى منظر طبيعي أو لعب مع 
قطة - فان واحدة من هذه المآسي » هذه أمآسي المشحكة 
لم تكن لتحدث ).. 

فاذا كان هذا صحبسا بشأن كاتب مثل دوستويفسكي لماذا يكن ان يفال 
عن لاقكرافت ر كناب آخرين لارهم الذاني؟ 

ومع انطرة الى ادب الشر على مستواه هو وحسب فائه يمطينا 
بعش اللمحات الميمة عن عمل الخبال . فاتتقاضه الى الككيان. وا ميكل وللاساس 
المفائدي يبدد شواذ وشواقل الكتاب أفراداً . فقد جمع. «رستويفكي مث 
5 درزؤياه للشر “ومع ذلك فيلوج لنا من اثماله 
:وقصة حيائه ومؤلقاته اله كان ضعيف الملين + فول من لمكن أن ند علانة 





























بين نقصان التطور المنسي والانشغال بالشر قوق الطبيعي (؟) ؟ وقد فكر تاقد 
٠‏ استسانا هذه لكلية ( لمارسي لقنادة قسرية ) ٠.‏ - الترجم 
٠‏ - لقد أشار اريك مبكت الهلا القتطف مق برد : ( اما عن المسائن الذي 
ياي به بم الواشييع اللرعية قدد لاحل بان في لتاب تيسة لاف 
ب مجمعة غير مستعملة وهو احا شديدين والشعرر المميق 





ادي لاير موعتتى م نو تت انه موا لقان اللكزوكة ول 
شك في ان آراه ب عن الكت تاثرت بقشه في الحب . وياوح أن موقتاك حمرز 
الذي كات بؤمن ارات والذي كان بحفظ التكثير من الادب الذي يمالج 
الامور فوق الطبيعة يتتمي ان طائقة لعدائية اللكبوتة أيضا . ركان ي .ات أ. 
افوقان معنا جناي + ولاتعؤئد ولد ملاحظات مجمة عن" يسن وزواية 
دورة الاولب ) وعن حرف جيمس من المشى * كان فزائز هولرناك يستتتج 
عن هذه الزواية ان جيم سكن مفتصب اطفاق . 
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انر مل إلى الملاقة بي شخصية هرقن وحسعاإته الرهمية . ول تلكش 
مؤلفات موفمن في انكلةه برغم من اها تحفل بإبشتكارات اعلم من لبتكارات 
و واشد ثبائا . وفد مات هرقم في السادسة والازيمين. به متة اشير من 
العمذاب » ومع .ذلك فلا بتكنا ان تصف ححياتهبالأساة » وافا يكن وضفها انب 
كانث مليثة بشيء من اللاقناعة المكبولة , ويلوح انها كانت مثا واربمين مئة 
من السأم والفشل . وقد ولد هوفمن في عام +177 في كوتيكسبرغ» ركان طفل 
قببسا غبا . ثم صار موسيقاراً وقشل في لحب عدة مرات »وكانت له علاقة مع 
أمرأة مازوججة © ولكن تلك العلاقة اتقصمت ني غنم احفراس هوفمن » ثم 
اصبح فقير بإئسا سكير] » واغير - خلال السثوات الشر الاخيرة - اسبح 


بؤسه اشير اسنب بالتعرس ( الثهاب الفاصل ) والشلل التصقي ( وان سعتاب 
- حكايات هوفمن ‏ هو صورة ضادقة عه من عدة لواح لأنه يككشف عن 
ابائه الفدري بإئه سيء الحظ وكذلك يكوثه سكير ] وقامئة في الجلى . وثو 
قرأ هوفمن هذا » وهو تفسه مؤلف مقتدر للاويرات » لأعيبه كثير أ ) . 
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ومن الواح اته يشبه يو من ثواح عديدة» ومع هذا فان حكايات موقن لا 
انشه حكالات بو إيدأً . فسكايات بو تحدث جما في الظلام الشبحي * في حين 
وفمن تحدث في تور أسطع من ثرر النبار . وهي صاودة بالالران. 
,الشركة وتذ كر القاريء باقتناحبات كارمن وفاوست :وما فيها من الموع 
الحاشدة التي ترقدي اللابس المبهرجة والموسبقى اللألاءة . فكل شيء قيرا عستم 
رامخ وظرفي . ويلوح ات هذا كان هثل ثورة خبال هوفمن على كآبة حياته .:. 
رفي السظه التي تبدأ. قمة منقصص هوفين مد نفك في عالإتحدث 
افيه أمور اتشمر مع المبارات القلبلة الارلي بان الف تطور عختلف هي 
مكنة الحدرث ٠‏ وبدلنا هذا على 


















كك( حشرت في 
عربة بريد متهرئة عتبقة تخلت عنها حتى المئة. نقطرتهاس وكالقثران التي هجر 
السفيئة للفارقة ا توقفت اخيراً عند الفنسدق النكائن في سوق كلكا وذ شمر 
. كآن نسف عظامي قد القلمت من اماكنيا ) ٠‏ أو:: ( كان المنئشار كرسيل 
من اغرب واعجب البشر الذين عزفةهم خلال حياق كلها .. ) وسرعاق ما تدا 
أوتشير بسرعة . وتكشف قصص موفمن سما بشبه قن الرواية الصدرف » 








وهو كذاك الذي بتشتلب من لجل الشقلبة. وجدها وهو يذكرة ببوشكن 
وليس بيو + 


رك تتوقع .فان القصص تمفسيل: بالفشل الجنسي والقمرية 

حااقي مستهميا اولتباع عيقص عرفجية » عي 
الأول ( الرجل الرملي ) بقع تفيذ شاب فقي حب لمبة ميكائبكية يسنميا 
ساعسدة الساحر الشرير كوبيليوس . وكان مظلور 
تي منذ الطفوة وبعد ان ينتهي حبه ثلمبة بساساة 
يه كوببليوس يان يلقي بنفسه من فوق بنساء عا . راما الة 
اقثاتية قتصف كيف يحب شاب الاي امرأة 


كرس لبه . والكن جولينا وملا للشرير الدكتود .داوق يمادلا ا 
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برعل قثل زوجته وطفك ببد انه يفلم في طردهها ولكته لايستعيد 
غله أبداً .. ريعي موفمن عنا عن شمورء يان الخنب الممطى عبانلا يد ان يكون. 
فشا . وام في ( المنقشار كر يسيل ) فلايسمح لفناة شابة جيلة. بان تغني لانها 
معابة: بالل والكنها تقض في النهاية ان تي الى ان قوت عل العيثى بدواق 
اذاي :..( ويلوع ات ترماس مان استعار هذه الفكرة ل ( ترسيتان ] . فقي 
هذه الاقاصيص الثلاث تلوح قدرية هوقين يكل وضوح » والبطسل في الاو 
والثالية مرتبط مقدما بامرأة «تاسكة حقيفية شريفة لا خبال لديا # قبل ان 
بقع في الحب وقوعا حاف بالمأساة .دلول .ذلك هو ان الانساث يجب ان 
يخثار حياة الارض السغلة الكثببة. أو حمى الخبال الشديدة . وقصصه جيعها 
اتتناول النابغة الذي ققنفي الرم القدزية الحافلة بالمآسي * وهنالك داقف) الفتاة. 
امقيقية الشريفة مث البداية » والكنها لااتستطبع ان قتقق رجلم! من مصيرء ‏ 
رهذء هي اب فكرة ( كتيسة الجزويت في كاوكاو ) و( كترز فاون ).. 

ونجد بصورة عامة ان مؤلفات موقن وحيويته ومرحه ادعة 
القدرية التكثببة . وحين يقرو هوقمن ان بتكن مزرحسب] ينكون شديد المرج 
وقد كانت قضة ( سالقائور روسا ) أساس رائمسنة. دوتيزقي المضحكة ( دون 
باسكاله )'. وقد كان في وس هوقدن )يخا :أن يؤلف حمكاية من حتكاء 
الدسائس والفنوض تفقو رايات مماصري تبراح “قات دوها. هو لقي يي 
عليه ان يؤلف ( مدام دوسكوديري ). والكنه سبحتاج في ذاك الى كل نبوشه * 
الاان ما ييا من الاصالة الهادئة يذكرنا اكثر يبازاك . 

ولسوه الحظ فان هوفمن كان قادرا يض على أبقاع تقس واتداريء في 
الغموس . قبيش قش مليلة بالتفامات اني تجمل فكرة قردي في( ر. 
توري ) تلوح عظيمة جدارتتها ممه . ( يلوح ان - تروفاتوري - تدين بش 
أفكارها لقصة دوفن البيت الجر - اني قننهي بلرواج يضيموف ثم جدونة 
راطفال يسرقهم الور وغير ذلك من الحوادث التضفة بالقمرض 

واهمة هوقمن في هذا الجال هي في القصل الواضح في قصصه بين الس 
























جوت 











٠‏ الريض ‏ وحين تكوث قصصه مد فانيبا تلوح كالدمو الطبيعي © كشجرة 
الجوز في الربيع » تتضقها حيرية تولستوي. اماسين ينفة الي عنصي امرض 
ينكون كلريح الرطبة وتتجه القصص مباشرة 









ني تنبثى من احساض الفنات المميق الرامخ بالميباة.. وإيتضف ممظم 
الامب المظع بالصفة المضادة ابقناء بالثعور بسيطرة انشمال تُهني واجد ممين 
لكن الامب ( الملشغل ) لا يمكن ان يكون عظليا مالم يمز ايضا على صفة 
المشوية * الية والا فا الفنان المنشفل بقرض ارادق على ظلال لااحياة قييا . 
وحين يتكون موستويفكي على اجوده فائه يمتاز ايش بالشعوز المضوي الحتمي 
واعظم مؤلفاته ( الفقراء ) و ( بيت الموتى ) و ( الجرية. والعقاب  )‏ تمطينا 
انطباعا عن رجل قتد جذورء مبقا في الأرهن ومن الناحية الاخرى تنصف 
مؤلفائه السيثة بصفات مؤلفات هرقمن السبثة عينها ( وقد كا. ارك تأثير هرفمن 
على دوستويفستي عظيا وشاضة بقصته ‏ الازدواجات ) » واما .رؤالات مل 
( شاب غير اضج ) و ( الموانوت والمتأذون:) فانها تنطور الى مزيج مشطرب من 
رصرو الحوادث ريضبعفبوا الشمور بالحباة ويشمص القازي» بان دوستويفسي 
لي يحرك خيوط الدمى بشد هذه الخيوط بتصبية ٠:‏ 

















؟-فرغول 
تمنوي مؤلقات غوغول غك هلةالضفات التضادة فاتها . وقد كان غرغول 


اي شخسا بد سعيد ول تكن حيات المئمية صحيحة . ( كانت 
المنسية الوحيدة هي في الاسشمداء الذاثي) . و.صمب عليذا اليوم ان قصدق بان 





فوعول كارت يمثهر ابا لواقمية الروسية . فال وغول حقيقي زلكئه لا 


02 


نتف الا بالفليل من سفات ال# 1 [ الحقيقي ) » قهر عخلوق مثل عالم هوفمن 
عن حددتعائل من الحبؤية والخيال : وسيل تككون مؤلقات غوغول على اجودها 
تلوح مستشدة الى الملاحظة الدقبقة - لكا هو الامر في ( الارواح المبتة ] و 
( قراس بايا ) . وام ين تكو 
منتوى الحم . ( قالاتف ) الي يعتبرها الروس مضدكة جداً تمدئنا عن رجل 
يفقد اتقه فبحاول ان يتقبه » ويتنيي الام بالاتف إلى لت يقود عرية تجرها 
حيو ازبمة حبول سان بطر سيوع . وحتى اذا ذكرة: ان الاتوقف مي داقف]. 
مضحكة قي روسا نان هده القصة نظل فاشلة فشل مارلة ب الضميفة في ان. 
بككون مرحا في ( اختناق التنفى | “لأ تفاهاها مفروضة فزضا. كتقفامات 
البارون منشوزت او لوسيان . وينطبى هذا ايضا على ( شبوتكا وخالته )رهي. 
احندى قصصه ( المرحة ) الاخرى .. 
بل إن بنض قصصه الغريبة الجيدة مشرهة مسا قبا من الوهم المقروض. 
فرشا وغير النسجم » ( فامسلف ) المشيورة تبدأبواقية منازة والكتما تنهي. 
إلوهم فوق الطبيمي ونشبها في ذلك ( أمل نيفسكي ) اذ قبدأ بقصة غرام 
فنان خجول بنتاة جبة في الشارع وتمقبه ها حتى ببتها واكتشاق بند ذلك 
اها بهي وسين يسمهها تتكلم يمد ان صوتيسا. نمشق وبع البجة ثم تتول 
القسة إلى حلم وهمي مرتيك . 
ولكن اشد قسص غوغول غجاس] ( الانتقام الرهيب ) وهي قطمة رائعة 
التأليف البلاقي» قتصف حياة القوزاق ونهر الدتيعر والريف الروسي » والحكاية 
اني تروها عن السمرةوالقوزاق الشجمان ملثمة قاس طق قلاقة ارباعها والكؤنيا 
تعرق في الربسع الاخير في ضباب الم اناد . ويفوح ذلك كالر ان غوول كان 
يفول المق ثم بيدأ فنجأة بالكذب وتضيح طريفته. متقلية عصبية ويكون من 
الواض انه يماول اخفاء شي» 
بنطيق هذا الاعقراى ابضا على قصص غَوعَول ( قوق الطبيعة ) مشل 
( معرض سوروتشنقسي ) و ( فبي ) التي هي من حمكابات الاشباح . قاقة 





























في هذء القصص جيلة -+ولا تستطيسع حتى الفرجدة ان تضبع اجا ١‏ 
التفاصيل مثيرة مليئة باطياة. ومع ذلك فهتالك اشطراب في كل شيء , 
فالتوقع متك اناترى رؤوس لير والمزهرات مقاوبة في اسه »كا هو الامر 
في لرحات شاغال ٠‏ ويجلدات غوغول القصصية الثلالة ( مساء قرب «يكانكط ). 
٠‏ (مي كور ) و( عزببات ) تضج بلمياة. بيد انها في الرقت افده قثي الامتياء 
استمرار » وهي تذكر القاريء دان ببقطم في ( جزيرة في القضر ) 
« ثم ركض السيد الفاز لايل للاتراى .ردقم برأسه في النار والهب شمرء. 
,طفق بر كض في اققرفة كلا »كلا ؛ م يفمل ذلك وافا. كنت أسخر متم .., 

وغرغول يحاول دام ان يسشر من الفاريه بهذه الطريفة #رأسوأ ما فيه 
عو انه لا يدمل ذلك عن قصد تسد ( كا هو الامر مث في رمم التكايوس في فصل 
مدينة القبل من بوليسوس ) , ففوغول مو المصاب بلربر » يمدئنا في ادي 
الحظات عن حتكاية ما حديثا منسجما ماقزنا » راذا به في اللسظة الثالبة متطرح. 
ل الارض وهو يتغرى من الال تتا . فالخبال المفرق في الابما يستولي عليه». 
فلا بستطيع ان يقاومه ويصاب به كلصاب بثوبة .. 

علينا مع ذلك ات تقر بانه ليس في مطالفاقة شيء من الندرية. المريضة ذا هر 
الامر في مؤلفات موقمن ولك نساده هن من صنفين ايضا * الدسى الني 1 
مباء قبيا » ومصصاصات الدماء الخيفات . ولاح مر نباية خمرء اله كان يشل 
عن الوهم الشديد . ( فالارواع اميثة ) و ( الفنش ) ملومان بالحياة أو ؛صغر 
الحباة.وقد اخطأ مماصروه فظطنوا انها من الادي اليساري الساخر حتى هشم 
غوغول هذا الاعتقاد بككتابه ( رسائل غختارة مع الاصدقاء | الحافل بارعلا 
والنسح .ققد عاجم جمبع قاد هذا اتكتاب فاستسل غوغول هوه الديني 
وعزق القسم الثنلي من ( الارواح الميتة ) وذعب حاج) الى الارصن المقدء 
وانتهى سه الامر الى الاضراب عن الطمام. والموث بسيب ذلك في الثالئة 
«والاربسين .وبرينا اليل التبهي من القسم الثاني من( الارواح المبتة ) شرل 
كان يجلول ان يطور يسك ال لصوي العام ( ابواقصي ) يداك من عام الرهم 
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إن انقسم الثالي و اقل ثانا من القسم الاو ولذللك قيلوج ان غوضول مات قي 
الوقت الناسب . :ول يكن راقعب بل إن الام المي كان عزة 
عدم اققرابه من النساء ومببيه فش كبدرس للتاريخ 
خيا بحصل عل اهدي الذي وبداً بشمس بان 
الحقيقي ) للدين والسياسة اذا يه ينوار 
.ويجدر بنا نا اقول ان سيرجي اك اكوف » القدم التكتاب الروس المظسام 
في القرن الناسع عشرء كان يضمر كل الاعيجاب بغوغول بل اندكان من اشد معاة. 
غرفول وانصاره . رمع ذلك فلا تتطيم أرد_ تتذكر كاتبين ها في 
اخثلاف وتناقض غوغسرلل. واكساكوف . فقد كان. اكسكرف اول كاب 
روسي صلم الف الرراخ لني نشبه الشجرة في حبويتها المضرة » ران ( تريخ 
المائة ) و (ستوات الطقولة ) له مليئنات بالانشراح والنور ولول تظيرة للا 
قيض الرواية.( الحرب والسل ) أن تؤلف .وقد كات الادب الروسي قبل 
اأكساكرف مرحليا دراميا منار) ببايرت. وسكوت. إلا. أن. اكساكوف بدله 
بتأليفة ثلاث روات ( شخصية) ل تنحصر في الموادث والدراما واغاز كزت 
في (الحقيفة والحياة] .رمع َلك فا اككساكوف هذا الذي لم بمجنه فريبويدوف 
وبرشكن اصبح من اشد انصار غوغول جامة © وقد اجتذبته واقسية غوغول. 
واستخدامه للفلاح الروسي “لكت لم يعرف شين عن الحى التخيلية الثي المت 
غرقول رالني قفنت يمد ذاك . ولكن كيف كان له ان يعرف ذلك ؟ ات 
اكساكوف هو الربيد الذي بمكتثا ان نتذكره 

الهاديء امتشرح غير المصاي.. 
؟- الأشباح وفوق الطبيعي 


لاعت من كرس نفسه للم اليوم يكل ما هو فوق الطبية ولا يؤمسن 
ذلك . اما في القرن الوسطي. فقد كان الم عو قرق الطبيمي عينه . ققد 
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.وسف كييائي القرن الل الي عشير الرامب تبوفليس كيفية صنع الذهب من 
مزيج من رماه التي الناري الخراقي والنحاس الاجبر والدم البشري امبو الى. 
مسحوق ( على اتديكوت صاحب الدم اجمر للشمر ) ولحل . ومع ذلك فان. 
هذ القالة نفسها تشتمل على وصف معقول 
النفة عن الذعب باستخدام اريت 
بلورة بإستشدام الرصام الابيض والزجاج » ثم يقول «اضف الى هذء الباررة. 
بول حار ويعد أريمت برم) ستجد الجواهر » . ويصمب علننا ان تقهم لمق 
كانت تتقيل مثل هذه الأمور الذريبة تقبل باسكا لو انها منقة 
ومبرهنة كنظرية المافبية وتركيب الماد. ولكنتا ندرك ذلك حين نقرأ عن 
( كا بوذا في البدء من اجل النور ) في الجبيا نيتكا! . فان غراما يمير 
جالوسوني البرممي بالامور الكثيرة التي ريا لاخضاع جسدء فقد اباع ته 
وجرب منعقتفه واخترع أنفسه المقوبات . وهذا كل مألوف لدى النسالك 
والتصوفة .ولكته يستمر قالؤءثم ذكرت فبايلى: لنفرض اني انضيالبلي. 
البارزة...في الخامى عشر واللثامنمن الشعر؛في القبور المماطة بالغابات المافة. 
المبدةاتي يقف لها شمر الرأس.. .لكي امجرع رعب ذلك كله . » وهو يسف 
كيف كان كلصوت ل 
ارادته ليخشع ( الحوف والهلع والرعب ) . اثنا ثفككر في بوذا باعتباره رمز 
رقف قلي كن ليه »وقرسل الي بير لذخي موري بحت سأ 
كيفية خلاس الانسان من عذابه . ومع ذلك فاق يفو مؤمنا وجوه الاشباح . 
| وان هنا اهمل احتال كون الحوف شن ممن وحود الحيرالات الرحشية 
والأقامي ولس من وجوه الاشباح ). 

ومنذ ان تغير عل الكو الذي كانت اتمرقه كئيسة القروث الرسطى حل" 
عل عل الكون الذي نهم من البحث المفسسي "* ل يمد مسا هو قوق ااطبيعي 
علىءا وهذا هو الذي يضفي الاثمية على مراسة الأآدب قوق الطبيمي 
الحديث ويدرا المرء هنا ان الاعتقاد يوجود فوق الطبيعي هوتوع مزالتمويض». 
نحن تكتشف هذا حين ندر كل من هرقين وغوغول . 
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ريصف آنا وتقريطى كيف تصلع 



































ومع ذلك فتدن ترى هنا اختلافا هاما . فقد كان وغول مككتفيا من الناحية. 
لمألبة اذكان الاب المدلل لأم مغرقة في حب ابتها . وسمظم مؤلفاته غير 
حقيقية - وخاصة » تلك ااني سبقت. ( الارواح المينة ) - اما هوققد اتقتى 
جزء كبيز ءن حباته يصارع الفقر والحرمار”_. وكابة الممل المكروه ولذلك 
فاث مؤلفاته هي اقرب الى الواقع من مؤلقات غوغوللات فرها شيثا أساسيا من 
الحباة والناس الفيقبين. وقد يلوح الحديث عن درجة [الواقم في قصصض الا: 
وفوق الطبيمي شكلا غير بجدر مسن اشكالالاخافنة ويث الزعبٍ » 
ولكن هذا لببى صحيسا لآن الفنان يستطيع ان يتشد مفو الطبيمي يعبر عن 
مفبرمه للواقع . وقد حارلت أن اوضح هذا مندحديثي عسن (ظل من الزمن). 
للافكرافت #بككل ماقبوامن زيح الخبال(الاصبل )د (غير الاصيل)«ومع فلك: 

أولا” - بلاكووه 

الي خبال لافكرافت» حثىحين يكون على اضعفة #قرقلان مره يستطبيع 
أن يدرك انه كامن ومتجذر في اعمق المراطف . وهتالك قصص كثيرة حديئة 
عن فوق الطبيمي تلوح غير اصبة في كل ناحية من نواحبها » وينطيق هذا مثله 
على جمبيع مؤلفات القرثون 0 0 
اقسة هالة الطول ينصب الامهام بها على ج 






























قي ينالذي يتش يالمطة في فرنا يمد ننسه في أحدى ااقيالي في مديئة صفيرة 
جمبسلة فيميل الىجوها الهادي,المريح ويقرر البقساء فيها ولككن اللناس يستمرون 
في لذكيره بالقطط .ريق في حب ابئة 


يتحولون الى قطط ريمضرون الى احتفال السحرة و ويدرك ايض 2 سعد 


كانوا سد عاشوا هنا وساهسوا فيكل: ذلك . وتحاول المرأة أن تقثمه يحضور 
احتفال السحرة ولكته يفاح في الخلاص والعودة الى انكلارة وتتنهي القمة 
ننراية شميفة 








سعوات 





اوقد تاوق افقصد نمئمة لوائها كانت ملادسة بسفحتين "كناب الناريغ 
الاججاعي » ولكن بلاكوود يستخدم مختلف الوسائل إرحاول اظبار الدسية 
بشكل مقنع ؛ غير ان القدة قظل قنيفة .كا ان القصة لا قمطينا آي (ممنى ) 
عن ( هورة اللولب ) اتها ( حكاية 
موضوعبا الذي هو افساد البداءة عن 

لامذكها يلاكرود . 

راذا بمثنا في ( اسباب ) ضنف قصة يلاكرود فائنا اغا تؤكد يذلك نمل 
الاختلاف بين الاستشدام الاصل وغير الاصيل لشب ال . قليس المهم هنا أن 
تكون تلك القصة طويلة جداً. وغليئة بإلامور الاعثيافية امألرفة . و ينضح 
السب الهام اذا قسامل المره <.ماذا ل اقتنع المرء قاما بالقصة ؟ راي نوع مسن 
العوالٍ مبكون هذا العام اذا وجدت فيه داخل فرئسا مديئة صغيرة بكسن 
السواح ان بقصدوها بالقطار ويتسرل سككاتها الى قطط ؟ فليس منالك 
اسكام او هدف في الفتكرة “وهي تشبه قولنا باز الاببض هو أسود . وعين 
يقؤل ماملت غررائيو ان هثالك من الامرن في السبوات والارضض اكثر بكثير 
مما هنالك في فلسفته » فلئه. ذلك يحاول ان بوسع حندود ادراك هرر ائيور يخئق 
الشمور الأصيل بالرهبة والمجب . ومن الممكن خلت هذا الاحساس بؤلفات 
اخدلاف كناب جينز ( الكو الفامض ) و كثاب وتووه ريد ( استشراة 
الانسان ) ورواية مرستويفسكي ( الاير ة كارامازوف ) . بل ان ذلك كن 
ان بثار ايض برواية ( ظل من الزمن ) ٠‏ ولككن بلاكووك. لا يحاول ان برسع 
عالم امراك القاريء » ونا يصاول ان (:يسقبدل:) العالم الحقيقي بعالم غير 
ومثل هذا التأليف ييكوث شميفا لاته اقرب للشداع. 
ثانيا : اكرتكاوا 
وبمكس ذلك ييكننا ان تمد مثالا طببا للامتخدام الاصبل الخيال في 
































قسة |اكوةكارا ابديمة ( انين ) ٠‏ ولكن ري نوسكوكه اكرناكارا »لكاتب 
اللباإلي الذي انتسر في عام 887( في سن الرابمة والثلاثين » لمشتمر. أكثر من 
ذه 
ًٍ 0 


.بقصته ( في الغابة الصغيرة) اثني استخدمت قكربا في قل ( راشوموت). 
الاخرى ( كيسا ومودينو ) هي دراسة قربة. للكبدياء وال 
الانسات. . وهي تمطي القاريء شمورا بأنه مشارك في الملاقة المصابية 
بين العشاق الذين يلوح انهم يرمون بإتقسبم في التبلكة عامدين . وقد استتخدمت 
القسة في ال لني ( بابة لمجم ٠.)‏ 

ونحدثنا ( التنين ) عن خطةاخرة بمدها كأمن له لقب مضسمك هو هانازو 
ديعي الائف الكبير ) للابفاع بزملائه الرعبان الذين يعيشون في للد القريب, 
افبو بضع بالقرب من برلا قريبة لوحة كنب عليه : في الثالث من ]فار سيظهر 
من هذه البرك تنين. ولكن هذم الآمبة الساخرة تحظى بتصديق التاسى واعتيامهم 
فبائرن حنى من الكقاطمات البعيدة ليشهدوا ظهور التذين . وفي الثالث من آفار 
تجتمع شود هائلة من الناس على مد البصر حول اليرت بينا بنظر هالازو باسى 
د كآبة الىكل ذلك . و يضي الصباح ولا بحدث أي شيه هالازو بأنه 
كان علبه ان يعثرف بإن الامر كل مزق وشدعة . ثم تجتمع عاسفة وتهب عل 
ادك وفي للك اللحظة نم فوق البرك سحابة سوداء تأخذ شكل نين أسوه 
هائل ثم تبط بسرعة فائقة . ويمترف هانازو بعد ذلك بإن الامر كان خدعة 
الاارن ادا لا يصدة 

فيا هي النقطة التي اراد ا كوةاكارا ابرازها ؟ هل هي ان التعسسن البشري 
يلك قوى لا يدرك مداها ؟ ام ان اولثك التين ب.يدوت ان ينخدعوا يخدعرت 
انفسهم ؟ يتككننا ايض إن تظر لليها. اعتبارها اشارة. سياسية مثل رواية مان 
( مار والساحر ) ححيث. جثل الساجر الدكتائور والمتفرجوت الجهور المصدق . 
بل انها يكن ان فكو درانة لقوة الخيال البشري » دراسة ( للامان الذي 
يستطيسع ان يحرك الجبال ) . ومها كان العنى المقصود فا تأثيرها هو في 
اتوسبيع امراك القاري, 
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4 . #يربدان لوفاتو و م . ز .جيسن 


يستحتق شيريدان لوفائر أن بقارت بيوفمن و بو» ومن القريب انه مبمّل في 
التكلترة بر لكاتب الماع الرحيد للادب قرق الطبيمي الذي الجبت الكل 
د اب الم الذين رأيناهم حيتي 
الآن . فسن كان في قثلاني ( قي عام +144) تروج من امرأة سير اعتبابة 
لياة الزوجية المائثة . ثم مانت زوجنه فلبع 
لرفائو في بيته في صيريوت سكوير في سان وانفق الينوات المس عشرة 
الاخيرة من حياله يكنب قصص الاشباج الوم الفموض وامشا كل م 
وكان جارس الكنابة في اليل نا ككون جالسا في فراشه ٠‏ وكان يقضي النهار 
في داخل البيت » ويفرج في لمر متجولا بن مكنبات الكتب امستعمة باسنأ 
نباح . رفي السثوات الاخيرة من حيائه كان برفش استقب_بال 
الزاثرين » بل انه طره صديقه تشسارلز ليقر قبل »وق بفليل . وكات معظم 
«ؤلفاه تظمر في ( مل جامعة دين ) التي كان عرراً ها منوان 
8 لاجد ارتمليا من 


النساء في مؤلفائه » ولا نستطسيع اناتستي مؤلفائه ( رومائتيكية ) ابا 
بالشكل الذي نجده قي تمص غوفمن وغرظول » رغم انعاقتاز بنفس الحبرية 
التخيلية . 

ولككن تنارل لرفاتو لقصص الأشباع هو تناوة يكواربي علي »تسن 
تمد هذا الموقف في الحكاية الممازة (تكاية شبح يد) في افضل رواياته (البييثت 
#دريب من اكنبة ) , وفي حالات الخرى تتكون إشباحه من النمط الشمي. 
الذي تسمع عن في الاشمار الشمبية . وئجد .ها في: ( صففة السر دومينيك ). 
| شالكن الرسام )و ( شبح السيدة كراول ) وهنالك الأشباح الأقرب الى 
علببءة م » بل حتى دوستويفسكي » اشباح الذهسن المريض » مثل الفسسوه 
في( الشاي الاخضر ) ار انشيج تصف الحتيقي الشسين في 


بل 



































( الممتاد ) ٠‏ ولعل ( كارميلا ) هي افضل قصة من قصص مصاصي الدماء 
ظاهرت حتى الآن * فبي لا تشبه قصة برام ستوكر ( دراكيولا ) في كوبا 
مضحكة توعي... ثم ان لوفاتو كلن ,من ابدع كتاب قصعن الائرة > فقصص. 
( الفرقة في فثدق التئين الطائر ) و (.يد ويلدر ) و ( العم سيلاس ) و ( البيت 
القريب من الككنيسة ) هي من اروع القتصتص اكثير الفامض .. 

وكات يؤلف كل هذء القصض تمد منتصف" اليل على ضوء غسمتين في ذلك 









البيت الساكن اقاديء يلوح لوفاتو ف بعض الاحيان مثل 
لانكراقت في رغبته في ارعاب القاريء . ولكن ارفانو أفضل قاليف] من 
لاافكراقت رألشد تائيرا عل القاريية . 


ويجدر بنا ان نلاحظ ان ذرراته هي في القالب فروات عنف جسدي . 
ت القريب من الكنيسة ) مبشهد هائل الرعب » وفي ( المم سيلاس ) 
2 بم شخص آخر غير الشخص المراد قتله » وفي ( يد ويلدر ) 
بايا انيه ارى فيباغمنا سوم .عند الشفة.ببنا تنبح الكلاب - وهذا 
الفصن هو يد ويلدر الميث .. وفي ( الفرفة في فتدق التنين الطائر ) بيككاد شاب 
ان يدفن حيا نحت تأثير عدار بش ولكنه يتيج له الاعساس مجميسيع حواسه. 
في (الشاي الاخضى ) » الني يمثبرها البيض اشد قسص الاشباح 
اقناها بصورة عامة » هو انتحار ( الخبول ) الذى يقطع بلعومه يموسى ويقطي» 



















الارض بالعماء.. 
وللكن لوفائو لبس من الكناب ( النشفلين بيون ما ) فهو يسك بزمام 
عغاوقائة ببرود وهو يخطط ويتقضد تاثيراته مقدما» وهو لا يتخدع باشباحه 


نفسها . رهو يحصل على تثأيرء على القاري» بروانة القصص رواية بارعة فياضة 
بالشبال ويضيف الى ذلك ذروات من العنف. تهدف في الغالب الى نفس 
الذي يحوثه زولا . ول يغد يخضع للرغبة في خلق الاشباح جرد الحرب من 
( العام الحقيقي ) لأنه يعرف العام الحتقي ويقنله. © وهو يذهب الى أبمد منه 








عم 





في عحاولته التسير عن شعورء بالغبوض والرعب للقاريء . واعظم أهواله هي 
سيكولوجية . 

وقد كات متاسبا ان يمرت لوفائر نئل شخصيات قصصه. فقد كان حتى 
متم مت من الم مزتيا 





كفم + جص وله مواى قير 0 4 
وقد كسب شبرة حدودة بكتابه ( قصص اشباح من عام ؟ثاري ) 
جبمس في جودة لرفانو/ ولكن من يقرأ ذلك الكتاب يككنشف المنف الجسديي 
في تلك القسص أيضا . وغالبا ما تخنق قسص جيمس الضصايا أو تحدث فيهم 
انشويا رهبيا . والمهم فيا هو انها تخاو من مر كز للجذب , فقصص بو هي 
ججيما تسير عن مزاج بو » وتتركز قصص لافكرافت في ميثولوجيا واحدة » 
في حين ان قصص جيسى متعددة الاتجامات . وكان من الممكن ان نكون من 
تأليف عده من الكتاب المثلفين. 

وما تزال قصص جيمس مقروءة 4 اليس لآن الرغب: قبهأ مقنم » واننا لأنه 
بمتاز بذهن مدرسي صرف يتمارض تعارضا سعيداً مع شباحه وأوهامه .وهر 
حين يكون ميدعا » كاهو الامر في ( يذ المبازات السحرية ) أر ( مقاعد 
كاتدرائية بإرتشسقر ) يمتاز برقة الطيفة ساخرة قذكر المرء » وبالغرابة» بياكس 
بيريوهم ٠.‏ 

















دجوو تولكين 


تشر سوق رونالد رويل توتكين الاستاة قي جاممة أو كسغورم قصته الواقمة. 
في ثلانة علذات سبد اخزاتم) قي متنصف الحسينات من القرت العشريل . رقف 
امتدح النقاه مله للقصة اد شبهها ريقشاره خيوز ( اللئكة الحبالئة ) بلس 
ولبويس اربوسثو وناوومي ميتشيسن بالوري . الا أت الرأي الممارض جاء من 
روائي مشجرر اذ قال هذا عنها انها اوهام ( امتاة ) قي الخاممة . 

ونشمب غلبا اه تلولا ارك هل ان لكين قد اتقطلا. 
في هذ للقسة آم ل > ورم أن السجبي قائرأ بأن الككثاب قري ولا ب 
بقارة بإي شي آتمر في الآمب الانتطيزي الا أن القضة دين في اثر روات 
الفسامرات مون بوئشن ور ل , سشيفشى . وهي في أجزاها السيثة تققرب 
ابلايتن » واما في لبزائرا اليدة قبي تنافى ( كنوز للك سلبان  )‏ 
قي جودنها . رهلينا ان فر بصررة عامة بآن مذا الكتاب رائع لآن الاحتقاظ 
بامنام القاريء خلال ألق سنسمة لبس بالآمر المين مطلفا .. 

انه هذه الرواة عي قصة مفامرات سرقة تحدث في ارض اسطررية يستكت 
الاتزام والاملياف والبشر الاعتباديون وانساق البشر وعتلف اتواع الوحوش 
الهائة . ويمتمد التور فيه المتدة على سراع يسيط بين الخير والشر » من النوع 
الذي بده في الكايات الحرافيبسة . وهتالك مساحو شري هو سورون وهو 
د كتاتور أرض تدعى و مورهور» وهو يريد ان يسيطر على جيم الاقطارالحبطة 
يفكر في مثلى لآن اتباع. سوروث هم الراكبون 
:وتاب اه النسمية من النازبي ) + لكي 








يا 





























أحدى عرويه الاضبة . وكا احد اعداله قه استوى عل الم 
الل علد عليه عَرَقَ كريه بدعى كولم ثم بقع الشاقم قي 


يدض فروفو وهو بطل الكتاب . ريب هذا الحم حاتم نيباتك لانت 
بنسد كل من بطمع في الحصول عليه - والكن الشيه الوحيه الي يبرق 
عردو عن الحاتم هو انه يحعلء يفتفي من الانظار حين يضمه قي اسين + وجوه 
هذا هر الذي يتققم م قوة الحاقم ::. 

ريكتتق صديق فرودو © الساحركاتدالق »ان الاقم هو حاتم قرة. 
-وروث وان سوروت ببحث عن الخاتم يمنا جموما » قبحذر قرودر الذي يهرب 
عل اثر ذلك » ويمد هذا يقرر قرودو واصدقاؤه اثلاف التائم الكي لا بنجم 
«ن. ميد من الشر: بيد اله لايمكن اتلاقه الا في النارائي قم سنن فيا وهر 
“رجودة في ارس المسدو + ويتطوع فرودو الأخسذ الخائم الى تلك الارض. 
نسسه جماعة من البشر والاقزام والاطياف وهر اججبع باخطار كثيرة واخيرا. 
ننهي الحاتم الى النار يدم قوة الساجر الشري... 

ول اسمم بناقد ساول أن بتتبع اسل زوابة ( سيد الخوائم ) *زقد اشرت 
الآن الى تشابهها مع شسائم فاغر ذ كا ان كل عبتم بالاساطير سبكتشف في 
الرواية اجزاء من الاساطير والقصص الحرافي القديم وجشى من الاخرين.غرم 
بد اتنالا نقسد في وراء هذا #نشكيك في أصالة ‏ تولكين لانه يستعمل 
البشولرجبا استمال شكسيير لتاريخ موفاشيد + وغالبب) ما قصبع للقتطفات 
الطوية الموضوعة بلفة الاطياف أو الاقزام ملا مثفية »كا أن الاشكال اسسرية. 
التي ب سما تولكين تلوح وكانها ننتكويثية . الات ( اليكل المدرسي ) في 
الرولية بفي عليها جو من الاقنام . 
الرواية تدين بالكثير من قوتها ‏ وسحرها لمفيوم الشر قييا . فار 
سورون رغم انه لاايظبر في الروابة اندأ» يجثم عقيها دان . ويذكرنا ترلكين 
ايان بلاتكراقت , فهو بقول مكلا > 


٠‏ بميداً 4 بعيد؟ » قي الاغماتي 8 .رام ابد غخاء 














الاقزام » تفرش الما 
اسماء قا »لا يعرقيا حتن وروت .نمس » مع انها أقدم مث . وقد 
عبت هنالك » الا انين الذكر ها يكن ان يللم ثور انيار » بل إلنا لتجد 
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مي الى القول بان ( سيد الخواتم ) هي لدف الذي كان لاقكراقت يسعى 
التصفيهه رغم انه فشل في .ذلك . زعي تقلح في اعطاء القاريء انطباعا باتعا 
عرد ضاق فلل من ميثورنجا مله > روك نيه يلهاي لانكيافت ياب 
تحفل بالاشارات الى المصور القدجة والقصص الغريب بيت أن الفساريه يشمر 
بالرغبة قي ان برى مؤلفات اخرى لتولكين يكشف فيها عن تفسه . 

وييكننا ان نقول ان مفهوم الشر هذا هو جوهر الكتاب ‏ وهو الاتطياع 
الوسيد الذي يبهى في الذعن .. ولسى هذا باشسر المميق الذي بيتحدات عنة ولم 
جمس في (انواع من التجارب الدينية) او الشر الذي يتحدث عنهدوستويفسكي 
أحبانا والتمثل في شعور النفس البشربة بالمرض اد نواجه غياب الله ..وافا 
هو الشر الثنائي البسبط الذي هده في الميثولوجيا القدية.. وهذا ابض هو الشر 
الذي يسخر منه بليك في ( زواج الجنسة والنعي ). والذي يرفضه نينشه في 
( وراء اخير والشر ) ٠‏ ومع ذلك فانه الشر الذي آمن به لافكرافت وهوفن 
وغوغول » ولككن تولكين يعبر عته يصورة أشد اقناعا - ودرامية ‏ بما فعلوا. 

ورغم امثلاء الروئية بالاطباف والاقزام الا ان جوها واقمي واقبة غربية» 
دهي اقرب الى ( امدة الحكة السبعة ) مثها الى ( أليس في ببلاه. المجائب ). 
وان صعوبات ومشاق السقرة موصرفة يادق التفاصيل ومماركها وحصاراتها 
#ثاز يصفة الدقة الخدالية . الا اننا حين تتفخض الكتاب تقحس] أدى لا ند 
غير وهم للواقع . فبنالك مناميات. بها الإطل' من الخطر ».رلا 
يمال المؤلف آن يمملثا تصدق الطريقة التي بتجو بها . وغنالك مناسبات كثيرة 
يستطبع فيها سورون إن يسحت اعداءه بككل سهولة ويسر ويمتب 
ولكن ثولكين يمل هذه الامور . فبن الضروري لمفهوم الشر في الرواية ان 
يكون سورون قادراً على كل شيء » الا اته من الضروري ايضا أن ينجو 
البطل 






































٠‏ واغيرا » علين ان نلاحظ ان تولككين مكل جيمس ولوفائو يمتمد اعتادا. 
كيرا على العنف المسدي لبعير عن مفهوم الشر هذا . وذروة الكثاب هي 
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مثالي على. ذلك . اذ يصل قرودو الى الكيف في موردور حنيث تشتصسل 
جأة تسبطر عليه قوة الخاتم فلا يستطيع إن يلقي به في النار ..وكاق 
كولم الشرير الذي كان الخاتم في يده يوم قد تبسع قرودو » فيفيض على يله 
غرودو ويمش الاصبع الذي قبه الخائم وللكن كولم يفنفد توازته قط في 


التار » والخاتم والاصبع في قمه 1 





1- الرواية الفوطية 








بنشابه كنت ب الوهم قوق الطبيعي في شيه ود : فجمعوم برخبون في 
خلنى فكرء عن الشر بإعتبارء قزة تكن ( خارج ) الائسان . وبمني هذا ايشا 
اثنالبة في طبيمه القوة نقسها . فتولستوي كنا رأبنا في بداية هنذا الفسل يقزل. 
بائه لا توجد 03 

أو الشر »يتمد ذلك على كيفية استخدام ابنشر ها . ولكن افكار 
0 نبرة تعوه الى الفقرة الثثالية الساجة في الدين ركنا ان 
مد مثالا لذالك قي اسطورة مصاص الدماء» فكل من يقثل مصاص الدماء يصبع 
مصاما للدماء ايشا » وحين هوت مصاص الدماء اخيرا بآنا “يثقب قلبه بشية 
حاد » تتجه الحكابات في الغالب الى وصف التعبير الظاهر عل وجمه ‏ اذاه 
يتتقل من التعبير الشرير الى التمبير المسام. واقضة ".يج + لوزفك ( قير سارة ) 
مي مدل طيب عل ذلك + ( إذ تسلل الى الزجة ملام عل رصي » وفاددت 
الشفنات لونها الفرمزي » وعادت الاثياب البارزة الحادة الى داخل القم راذا 
بنا تنظر يعد ذلك الى الوجنه الشاحب الغادي :...لامرأة كانت تبنسم في 
نومها ) - فسيوية مصاص الدعاء هي حيوية شر, 
اللعوتة با . اما لدى 

وغاتم توالكين يضفي قوة هي ( بذالها ) شريزة 


















قد 


ويلوج ان الحاجة الى التأليف عن مثل هذا الشر الثنائي الساذج تنبئق عدن 
رض العام الاعتيادي » وهي في الوقت تف تمني رفضا للاهتام بطبيمة الما 
الاعتبادي.. ( ققد كان في وسع تبقس ان - يرفض _المالٍ» ومع ذلك فقد كان 
بم بالاجمال كاي ابرلندي آجر ). والحاوقات الشريرة التي براها موقن تمطينا 
عاما غتلفا عن العام الذي تمرقه . ولا يكون هذا بالضرورة امتداداً لفلفتتا 
عن ( السباء والارضى ) وائما هو تناقض مع ما تعرفه قم . 

رلذلك فيلوح ان هنالك بالناكند عسلاقة بين خلق الوهم والموقفٍ الذعني 
الذي يقفه. النامك . ريصمب علينا كان إن تقهم كيف يصيج عام الهم 
عار لافكرافت مد غارقا في تطرف الشر والخير اليف . فاذا شمر 
لافكرافت بالحاجة الى الناكيد على وجوه الشر في الكون وجوداً عاماساحقا؟ 
قد يكون رقش العام مقهوما لدى التفوس الحساسة » فقد أراد بروست م30 ان 
يحتنظ بمام يق لا تكو مثالك فيه الا اصداقة والحب ويككون خالسا من 
كل ما هو غريبٍ ومعاه, . ولكن خلق عام شخصي بسكته الغريب والمصادي 
هو أمر آخر . وقد يكون السب بجرها في عوامل الب في الننس » فحين تجوع. 
القابلية المظيمة على الب والمودة فائم! يكن ان تتحول الى حقد ذاني الدمار . 
وقد ترك لنا فورجنيف بعض الذكرنات الامة عن رالاقه : كامرأة شابة تيد 
زوجها الذي لم يكن يكغرث ها وكان ينونها » وبعد ذاك سارت مشهوه 
بقسوتها غى الخدم وعبيد الازض . ويلوج أن هذه هي حالة,بسيطة من حالات 
اللودة الفاشةالني تتجولالى سادية وقد شرت الى النشابه بين موقف لاافكرافت 
وموقف بيقر كورتن قاتل درسدورف السادي . 

ويتكننا ان توضم ذلك اكثر بتفحص بعض الروايات القوطية 
التي ظهرث في القرن النامع عشر » فتقارن ملالفات النساء بمؤلفات الرجال . 
وقد لا يكون في وسشا ان نخثار بين روايات. مشل ( غوامض يودوافو ) 
او( قرانكشتاين ) و ( الراهب ) و ( دراكيولا  )‏ ولكتنانتطيم بالتقحص 
الدقيق ان تمرف ان السيدة اكليف وماري شيلي لاتبلفان ما يبلفه ماتيو 



































عو 








البويس وبرام ستوكر من للوهم الخخيف اللاانسائي . قفد تركز امهام اب 
دكليق في أعور القلب » ويوج هت هنالك تير «عقول جمبع الحوادث قوق 





هن مشاهد الرعب وتتحول قبل النهاية بوقت طويل الى مأساة لسوء الفهم ميث 
00 طويل الى مأسأة لسوه الفوم ميث 
واما لبويس ومتوكر فلا ييهان بالحب اههاما. رئيسيا وانما برحكزان جيدهها 
ف ارعاب القاريه » ولا تبتمد روحيتها عن السادية كثير . ولا يمكن ااوصدر 
تبحث عن طفلها القتيل وني قزقها الوحوش زيف من ة 
ارا 0 2 
ودداية لبويى ( الرلهب ‏ * الني مي أول روايسة اشتهرت بين لادب 
اانوطي كله هي سادة يشكل اكثر اتكداقا » اي ان ساديتها تتصل الساة 
ادثق بمنس . وقد كن ليوريس تفت خدائيً وعاشي حياة عذاب متصل وماث 
اخيرً قي عذاب هائل يمرض الى الصفراه . وتحدئا الرواية عن رئيسالرهبان. 
النديى » الذي فيه شيء من الكبراء » والذي يحتفظ بنقاله برطيرء بواسلة 
الاتعزال التام » واذا بأحد رهبانه هو في الفيفة فنا تقع في غرامه » ومكذا 
بدأ مقوط . فبمد ان يقضي معها مآريه يبدأ يوضع الخطط لاغراء, قثاة .د 
أخرى بفلم في اغتصابها ويقتلها بمد ذلك ٠‏ ريكوق امها ابغ] قبل 
ذاك . وليست مثالك اولات لتفسير وجوه فوق الطببمي تضيرا مفبولة » 
اذ تكثر المبلات والمقاريت - وأشير نجد امبروسيو مطبا في مام التفئيش » 
م يدض عليه الشبطان الذي يخونه فيلقي به من غل, الى سخرة ناكلة + وحتئى 
هنالا يدع ليويى الراهب يمرت بل يجمه يعسن سبعة أيام يميه اللي 





























مب ) هي الرواية الثي الحمت روابات كثيرة حافة الرهم المنيق ٠‏ 
ىد 


في ذلك ( مرتقمات وقرقاك ) وغراميات شيل القوطية..والروايات الاربيع 
مشرة التي ألفها ارة . وم تفلح رواية قؤظية اخرى في كسب على ذلك 
لنجاح لانه / تفلح زواية اخرى في المع بين كل تلك لنب امسر - العقاريت. 
والجئس والسادية . وكاثت السيدة را قد شمرت بشرورة 
لخبرة وعيشها في سمادة أيدا ليويس ضح 
ربذلك فاته يفتتح توعا من الروايات أصبخ عمل الروائدين التانجح في بومنا هذا . 








. (أام سندوم امال والعشرون ) لدوساد 


ويمكتنا ان نرى في ( الزاهث ) خطين لنطور الوهم الذي يتتنساول الشى + 
فرق الطبيمي والمنسي . وقد بمثت حتنى الآن في أدب الشمرقوق الطبيعي 
والشر عند اواثك المؤلفين مو القرة المدمرة الي توجد خارج الاتاث . آما 
المؤلفرن الذين تحدثوا عن الجنس فوم اشد اههام] بالقوى الغوا ة اتكامة” داخل 
الائسان . واهم مؤلاة المؤلقين هو الر كيز دوساة الذي ألف أهم كتبسه ( أيم 
سدوم الماثة والمشرون ) قبل تاليف ( الراهب ) 'بعشيرة اموا 
( الراهب ) في عام 194 رُم انما لم تنشر الا في عام 28-1 ٠‏ 

اوقد الف دوماه روابته هذء قي السجق - خلال سبعة وثلائين يوماكا 
يقل هو وكنبها مروف دقيقة دا على لفيفة من الوزق طرلها ثلاثوت ياددة 
وعرضها خس بوصات . وم يكلبا » بإلرغم من ان الخطرطة ذاتها تؤلف علدا 
خض »كما ان دوساد م بز الخطوطة بعد ان ثقل من الباستيل الى المصلحة 
المفلية . وقد غلن اثها همرت اثناء جوم الثوار على الباستيل . ولحت ان هدم 
المطوظة وجدت طريقها الى المانبا قتششرها ايفان بلوخ المشهور باطلاعه الوامع 
على التسلل الجتسي . 

وفي ( أيام سدوم الماثة والنشرون ) تقنى المقدة الاساسية التي تراها ني 
(.ديكاميرون ) و ( هسبتامير ون ) . قهالك اربعة اشاس متحقون جنسيا هم 











ققد وضمت 
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دوق وإسقف وقاض رصديق من اصدقاء الدوق مذ ايام البزاسة يدعي 
مورميسه. ويقرر هؤلاء ان يتعزلرا مدة مائسة وعشرين برم) 
يغرقون خلاها في كل .نوع لمن اتواع التطرف الجنسي + ويأخت فرت معوم الى 
عزلتهم أربع بقايا لقمن هم بشؤونهم وحشدا من الفتبات والفتيان. #ريأخذون 
زرجاهم معهم أيضا . وتروي البقايا اربع تكنسايات طويلة عن كل انوا 
الجنسي صادقته قي حياهن العملية الحاشدة الطويلة ويقوم الفاسدوث 
بتطبى امثلة الَدَردْ فلك بإتفسهم , وقد قال بعض المعجبين بالكتاب 
انه رغم كوته بيدا عن لتأليق الادي يمتهد اككل كناب دراسي الشذوة 
الجني . وهذا صحيح الى جد ما الا انه لاإنك أن برصف بأنة. ( هراسي ) ٠‏ 

وعلينا ان تقول شيئا عن دوساد تفسه. . ققد ولد في عام .144 وتوفرث 
له رغبة في التطرف الجني . فقد كات يدقع امال البقايا لبصنع لمن قوالب 
بصب فيها الشمع الحار “وات به بعض احماله الى السجن رهنالك وضع مؤلفاته 
٠‏ نا) و جوليبت ]وإفلسفة غرفةالمرأة )و( الأإم المائنة 
والعشرون ) . وبعد الثورة الفرنسبة اول ان يدس ينفسه بين صفوف الثوار 
آمل ان تؤدي الثررة الى الفا كافة القتزه الحلقية وكتب مدكرة غريبة حك 
فبرا الفرنسبين على تمرير انفسهم من طفبان الله والاخلاى بعد ان اعدمرا الملا 
يثل اث على الارهى ) ٠‏ ( وقد اعلن بردلير همد ذلك ينف هذه الروحية 
ا انه حارب في الشوارع لانه كان يؤمن مخياسة بالشر والتعذيب ) ٠‏ وفي 
عام +140 قيض عليه مرة أخرى وتقرر انه شخص لا يرجى شفاؤه » ومات 
مني الجن . 

وعلينا ان ثلاحظ ان ممظم سادية دوساة [والسادية مشتقة من اسمه طبعا ) 
كانت عرد افكار مؤملة اذاف م بعل أحداا قط ( رغم انه كات السيب 
حم عليه بللوت بسيب الك ولكنه أعفي بل 
السطحية التي كان يمدئها في 


فانه تير عاريا غير خبير ٠,‏ 
































في مثة 1416 يعد ان قضى أرياو: 











شخص ( اذا أملنا الحروح 


كورن رالمر 





1 لع 


قد كان قيلنوفا مفكن اكثر اعد عجرب] قيتف قذي كان يشر يه : 
كان لاتب الكدير من مؤلقاتة السيثة محارلة لامارة ظهرء ( للمجتيم ) 
ولد اله ظبرالبوم فاه كان مبحلى ويوضع تمت شرف طييب تقسي »بل ان 
يسيع الحررين مير بون به » وبمد خسين عاما مينداء المع كا "نسي 
الأبسقر كر ارئي »يندلا من ان يتكون اسه مرادفاالمذاي 2 

د( ألم سوم المائة واقمشرون ) هي تتجة لز الفمل شد الاخلا.. وهو 
يزيد من كيذ اللةاني يم ما في الاثمال الي يضفا بان يتعندى عنهب] 
امطبارها ( كرءة ) م (شريرة )و ( قذرة ).. راقع التي يسيء افيا مائة في 











: / من ألسيدة عروتي وعو يمير عن 
2 الائياد ببشامد فيها مسار لأممي له » وهر مال في. مرح 
وتبدأ | الام | بدلية هادلة ليما » قتصف سيدات اليف مشاه د له 
تتلف عن االشامد لني يصفها زولا او كوبرين في ( الرة ) » لولاا عامييب) 
: فبزيد ادعاث) ‏ لانه يبتمد شيثا فشينا عن الجدس . 
«وساد ثلائن سفرة ورك موجزا افسفرات الباقيغ » وهذا المزهالذي 
| يككتبه يتناو الاثفالات الاجراميسة ويشتمل على خططا كثوة التتل , 
وثقارب بعش هلذم الامرر من الككوميدي- كاطلاى الناس من المداقم الى غير 
ذاك» ببنا جد بمنها الآخر قذرأ كربط قثاة جائفة الى جداز بالسلاسل ووضع 
وجبة طفاء قربا مثها اعطاها سكين كبيرة زاخباره إن يب ان عط 
خواعها اذا كانت تزيد الوصول الى االطمام ( ول يخطر بال موسام انها ود 
تستخدم سكين للوصول الى الطيق )1 
ارق قيل انه نتظم مقالفات موماد لبست من الآدب المكشوف وانا ييدف 
عنها الى ثارة الاشمئزاز والرعب يبلا من" زاك فان اللدافمين 
عله يلوا بن مق لفاته يجب ان تمي من الآدي الما ملي - الال برخ مي 


















كن 





كوت | الام ) عدية لاارة المنسية قان! وثبقة الجرامية لاترتقع الى مستوى 
الآمب حتى ولاعرضاً. ولا يمكتنا ان تنظر نظرة جادة الى رأي جيفري كورر 
القائل بان الاريمة الفاسدين يجب أن يمتبروا من الشخصيات الادبية المرموقة .. 

ويتبد موساد ارد الحاس و ضد مدرسة ( قوة الظسلام ) في الوهم فير يبالغ 
في ميول هذه المدرسة حتى بتكشفها جميما : وتهدك ارهامه الجنسية الى خلق 
الشر ) © ركان اشد منطقية مق أن يؤمن بالننخر الاسود» الا لكان قد 
استخدم الشيطان في مؤلفاته - قير يدون ابيان ميفي » ولذللك فاته لا يتطيع 
ان يشر بالمطيئة في تقسه . وقد كان ذكيا » بيد ان ذكاده كان شسية الاستبال. 
ولشمورء يانه كان مطبداً ٠‏ لكنه امتطفي التفككير .قامسا حين يتحدث عن 
الخطبتة والفضية > ولو توفر له الوقت الكاني أو الظرو الختلدة لكان قله 
اتتهى به الأمر ال التوصل بمنطفه زعقه الى الامراك الاضلاقي من ذلك انوع 
التي توفر لدرستويفتي » ال أن الاستا لني عرقل نه الاخلاقي منمه من 
ان ينطور مثل ستافروجين في ( الشباطين ) . ونه ولف جيمس جويس في 
مديتة الليل ) جميع ضقات دوسا الاسامتّة ‏ الالحاد والشمة والعنف - 
وحوها الى مزيج غام مر كز واضح للروعة تكصل اذني #أما دوسا فم بتوضل 
الى هذا التركيز . ولائه فثل في ذلك تمده يقح اخلاقية ( اكير والشري. ) 
السيطة , لقد اراد ان ( يفمل الشمر ) مثل ستافروجين رلكنه افلم فقط في 
إمراضى نفسه . ول يجاول اكثر مما حآول موساد أي كاتب آآخر عدا لافككرافث 
ان يستحضر كل قوى الطلام » وباسقثناء لافكرالْتَ فالنا لا جد كاتبب) آخر 
جئل تقسه اف بلك 6 قعل مواق . 

وييكنتا ان نرى أن ممظم المؤلفين الذي جلت قيهم خلال السقضات الماشبة 
من هذا الكتاب يعائرق ينة لبور رلكن يشكل 
أخف . فالطفوس المنسية الني قؤديا المرأة المانس في ( تور قي آب ) الفوكتر 
سير على قاعدة دوسادءوكذك الشرة ا 






































الالحاد والضمة في ( مديتة قبل ) ويتمل ذلك يكت ايها اذ يمل شتخسياتة 
في | تهلية المة ) قلعن اله - وهيل غريئ إيضسا الى ربط التى بالخطيئة 
ويماول حباهداً ان نفع انقارييء بان الشبطان موود لأن المالم كتيب غيزت -. 
ويعلق كاب الوهم قوق الطسيمي ان الشيطاد موجوه لان العالم مكانا يحور 
فا . ويجاول اجمسع انكار الموقفهاامبلي الذي يترصل اليه تولستوي 
ودوستويلسي والقائل بات اشر جو فقط غباب اخي. وغباي الحمب , وقتد 
جد لبتارمو عن الموقف الصملن فق مد كرات قائلا :( ان انشر هو ألم جسدي )» 
تحن ذا تقصصنا هاء الميارة سيدا قائنا ستجدعا غتوية على مرقف فسني 
"كلمل ...فاط ليراردو لا يمراف فكبر باه أم: جسدي واذا ينضح ممتى المبارة. 
اكثر اذا خبرة عنيسا مكذا : [ الال الجسدي شر ) > أي أت الأ المبدي هو 
الشر اليد الذي يتكن ان يمرقم البشر . اما /ذا أوشحنا مضامن ذلك فاتسا 
قيمة احياة هي من المفطدة جمنت إل لا يستطبيع ان .ينفيها الا الام 
فكل شيء هو حير ماغدا 9م المسدي رهذا مو موقن ( آنا 
“#ارامارزوفٍ ابفاك ال إبمد من ذلك مرة قبطن أن كلي شيم هو 
١‏ كن امام العام 
أيضأ الموقف الوجوديي العام 4 من تبقشه إلى سار الى ذورفات . 
م. امتابلكا 

هذء الملاقة بين الشر والبال تاق يمش الشوء على طيعة النخيل . ققد 
الث كرد فمل ضد ,خسارته مريت . وسقي لافكر افت 
التكابيكية واسطة اقلم . والانآن المنطهد ‏ 
3 تع لهريةلأن المرية تال فقط النظر مو ضوعي 
انى الاضطياه بامثياره شرا . وي أقحظة ني يصع فيها [الشر) مرشرعيا 
( أي عميراً عنه ) يتم الخصول على درجة من الحرية .. 

والتخبل عو ما يقعه الاتسان ليزيد من جويته . والمدو لوحي الخال 
.بتمثل في افكرة القائلة بأنه ليست للانسان اراعة ‏ والحد الوحيد الذي يقد 
هو مفيوم الخرية الطلقة -. 





























الفصل السادس 








ان اشد الدراسات عبجالة وسطحية لكتاب ( ايام مدوم المائة وامشيروق ) 
تكشف عن ان التخيل هو مصدر جميع انواج الشذرة الجلسي . بل ارك 
اليضجر منكلماهوعادي ويتضايق الخيال 
القابليات وقساف الارواح إلى مثل هذا 





فكرة الجزية. قستطيع دائفا .اث .قثير. الحزانن وتقومن الى الاخطائك 
والانؤلاقة ) + زلا يبتمد هادا كثيرا عن قزل زامياتين بالا المريمة والحاية 
مرقبطتاق 

وفذء الافككار تتطلب بمش التحليل + فالتسير عنها يدم الطريقة هون اشد. 
أموضاً من ان يمطينا اي معتى . قظيلون من الناى يتجذيرت الى الائزلاق عجرة. 
قراءة ابا الجرائم في صحف الصباح “وان ني جرم ممناد على الجزية قد يشر 
بان المرعة وفكزة فقدارن) الهزية مرقبطتان دافا . 

وطينا ان نت لاصياو لكي نوضم: ذلك , ققد كنب 
ذا رسالة ال قرف كيرس عورف يخهرء قبا كيق انه :تللق 
انوا من لمامفة في كر رأى فيه وجل 
ميرب نينا عدلة صونا مال - 














يمس يتمب شديد » فذحب متمثيا الى مديئة سيدة بالقرب .من سقو اسير, 
وسيع اصوات حوافر الخيل القترية ورأى كتييته النديسة وهي قر فشمر 
أخرى بنفس النبطة » لجرد التفكير اشعؤلاء الرجال كاثوا ذاعبيت الى امعركا». 
نب الشفيقته يقول ا : ( ان اقوى وات ارادة للحياة لا تكن في الصراع 
البسيط من اجل البقاء ونا قي ارادة الحرب » ارادة قر 
درغم أن هذه المقاطع تعب عن جزء من فلسفة ثيقشه » الا انبا مقاطم ل 
يمكن أن تكو فسفته مقهومة يدوبا 6 ان بخناوق درساء ل 3 
دوق بلانمي مصولر بالروحية النيقشية ( وق 
+ الميوةة هي القبطة الابد:).. وقصبع نشوة ‏ تيتشه بالفاصفة 4 ( بالارادة 
الصرفة » يبون ريكية اقل ). «انبئقت من صدر 
الدوق المتورم صرات بمر: قطيع ولاح ان اليب كان يحقرق في 
عينيه.» والربد مله »وكات بصيل كالحضات * بل انك لتمتره ومو في ذك 
آل الشهرة ) : ولااشك في ان نالك عتصرا من الضف في حديث نيقشه عن 
الااخلافية » رعلينا انلا ثنسى ان المزاج الروماتتيي بنفلت من الحباة يفضي 
ديحادل ان بموض عن التجرية المبة يمال من التجريد. والتغيل.. وقد تلب 
نبششه على هله الروماتتيكية المتطرفة » ليما وال دل اانا 
يما ووق مد حبر كاحي اح كد لاسا 
الى ان ثلوح مضطربة غامشة . وام مواد قير مع الشف الاساسي فب 
منشئل مبدثيا وجوهريا بفكرة (بشر ككل لجة ) : وقد كان حسيا شعواري] 
ضعيفا والحق مع مماصري اذا كثرا فد وجوه في الستجن . الاان كان شار 
برؤيا الشاعر وقد اعطاه موقفه خارج الجنمع عمقب] غير اعتيادي في الشعور 
بنواقص معاصريه . وقد يكون. استحتى ما اصابةاعن عذاب > الا ان #اذم 
المذاب شجذ تفده الفاق ولثفامة وضيف العفل 4 وقد اراد ان يقلن شعمي” 
مثل شبطان ملتن ( وليس من ياب الصدفة ان برصف الدوق باله بيده الي )» 
ببد ان شبطان ملنهن تفي لم يفعل شيشا بمكن ان يمتبره صاحبه مسثا لوق اه 
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فدوماد يريد ان ( يرعب ) وان يقنم العال يانه يبلك .شباعية هي اشد من ان 
ستطبع العام فيمها . وقد وصفه السجانون في سنواتة |! ' 
مؤدب وسيد طيب » ولكن النقص الوحرم فيه كان ميل إلى الحديث عن أمور 
مكشوقة عليمة . ويمكننا ان.نتصورء.وهر يحاول ان يفوع مجانه قائل9 + 
تمال هنا واعترن بلك ستجد متمة في تقطيع ارضال قناة عذرام الى اربع 
قطع ! ) الم يموق في الضجك ويتناول طمام عشائه بينا يزع السجسان الفزع 
ابرقع تقريرا بذلك لرؤساله.. 
كا يلنك سيصيع مثل موساه ايا لات جنون الاضطياه كان يبوه 
البلاه في الفقرة اي كنب فيها ( زواج الجنة.والججي ) يحيث أن تطوره كان 
سيتوقف في تلك الموحلة . وهو من طائقة الختازيرائي يصفها عبساي برلين 
| فوته الطائفة تمرف شبئ] واحدا يبنا تعرف الثمالب اشباء. كثيرة ) > والشيم 
الوحيد الذي عرف هو أن الجدى مرتبط. ارتياطا غامض) ( شب اله) فيالبشي . 
دكان كل شيء آخر عرفه خط مث : ان الجتمع والتقاهة مسا مرادفان .وان 
الجريمة والتورة ضد الجشمع مترادفئان مع ( 
ولكن الملاقة بين الى رالحيسال ل تتملى .مسائل الشدرذ المنسي فق . 
لان الجنسى والخبال مرتبطان ارتباطا وثيها يحيث أناحياة البشير. الجنسية تعتمد 
كلا على الخبال . ويقول اندزيه جيسد في( كوريدرن ) ان الجنس هو مسألة 
جدبة في الحبواات الوضيمة ققط ‏ اذ يمتمد ذلك على .رائحسة الانثى في البو 
لحار “رلذاك فان الجنس ( الاغتيادي ) يسكن ان يعتير جز ءأمن نظام لطبيعة . 
ويستخدم جبد هذا لتبزير غدائبته هو نفسه:. وقد اعنبر جد ( كرريدون ) 
من أمم كتبه > الاانه م ينفق أي قد معه في هذا . ومع ذلك قفد كان حنينكد 
عذا في تقسدهالكتايه هذا لاثه فى فيه عل فكرة واسعة المشامين جدا بالنسية 
السكولوجية التخيل ...قايشن عند البشر عارء بالثناقضات الني لاينكن 
تغسيرها الا بالخيال . وقد اشار مان في ( الذكتور فاوست ) الى ان كلات 
حفة الزواج : ( هنا الاثنان سيكونات جسدً واحداً ) هي كلسات سشفة 
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فالجنى يعتمد على القرابة والاتقسال»عل اتقصال ( الجسد ) الآخر . والاندماج 
في وأحد يتل الداقم المي ويدامزه ٠.‏ 
والكن ماني القابلية الدشرية عل الاحسائن ( بالقرابة ) ؟ ولماذا تحوز 
صورة ممينة عل الانتباه ذا ؤي المرة الا ومع فلك فاهدا لا تحدث بي 
لأثي اذا علقت في غرفتك سنةأنشهز ؟ وهاذا يحدث عندما تدر صفحة كامة ا 
كتاب بون ان تفيمرا # ان القابلية على ( فهم ):صورة او صفسة قد تدعي 
امر بسيط بمتمد على قعل أررادي (. كا يمدت بين 
يصيع ممم المدزمة انبهو ) . هذا الاتباء الاعتيادي لا ييكفي عادة لني 
عمش الضورة او القطمة اموسيقية لانه لا ينفتع انفتاس' عاقيا ليسم لاج 
الترابة الككامل الؤاضع بالتقاف . والميل النودريالتمشسل في لقم وني يقوق. 
ااتباء ) الاعنبامي هو افتطيل ٠‏ فالتخيل اشد فمالية من الاتباء لان دوع 
من الامتتكشاف' الوضوعي مزوج باتسساب منه لرؤيته يضوزة افضل هذا 
الفمل الاستكشافي الاتنسحاني ثقسه هو اساض غرابة المشنى ." 
ومع ذلك فمتى اذا قا ان لني يتمد جزثيا عل لوال فاه مزالصحيح 
أبضا القول بان الخبال في الامور الجنسبة يلق مساهضسة من القريزة مسي ”1 
فالقيض اللامثول من الطاقة البو يثير كيال ؛ وقد يوصقن هنذا لبش بان 
( الرجة الجنسية ) وهو بشيه ( رسبة الادواك ) ني يضقها ادموتد ولسن إنبا 
الامتجابة لقؤةالقثية الاصيسة . وقوة الال ممظتمة مفنضة. ارتو ايكيا 
بالماقو الجنسي ٠.‏ وهذا عر السب في اعتماد مؤلقات الب كثيرة على التطور 
الجنسي اللاستفساط تبه القاري» »اق ان :لقيال يلق ( مساممة ) في 
هذه الحالة.. 
وقد امرك ولستؤي » مثل جد » هذء لعلاقة بين ادن اخيال »تكن 
الختلف من جبد لان لم يكن راغبا في القواز إن( كل بشيه هو مشروع ) فب 
يتلق فس .. وهو يجاول فيا( سونط كزويقزر ) أ جد تواظا بين ملا 
اوقا . وهقا هو الجيل والستوي المنسي .- وهو اتجيل بتصف بتقاء خريي 








































ولاتقه اذا متع في روميا القيصرة ) . ان بوزمتييف يصف زمه في 
ريطن ان الجشى عار لعبة وضضبعة بلمر. 
لاغياء الخاوقوث.. والفلاحوث متيفاضوة من الااغلاقية بسبب سمربة حنم 
قالجنى بالنسبة هم متملق بقرئية الاطفال + انا الازستقراطيوت قلبى لدبهم. 
يقعلوته غير ان بربوا عواطفهم ونساتياهم ريؤدي: هذا عادة. ال الجن 
قد “كان لزوجته غزام مع كنيعاتي شاب وكانث تمزف بالاشفراك ممه السولال 
الناسمة لبتهوقن) -زهكا ققد حسب تولتشوني أن لجنس ليس لدة واف الربية 
الاطفال » رفي الستوات الاخيرة من حباقه يشل يقارم رغنت» في مماممة زو 
و كتب قصصا اظير فيها الى مصداراً جب الشروز . فالونى لذة هو شوق 
اللسبة كولنتزي 7 

محيح طبمااان الخيال يلمب ‏ دوره في جميتع"الواع افنشاط الانسالي 
الاساسي » ال يسبل بوذويل ان جوائس كان كل الل بر كان يففل الله 
قربا لأن كان قد عات جوعا شديدا في شبابه . ونجد هنا ان رصان جز لسر 
اذا كنا تصدق مأ يقرله بوزويل عن ) امى يخياله الى ربط قفسه يفكرة 
. وكا هو الامر مع دوساد قان الطمام الاكتبادي لم يكن كافيا لاشباع 
الخبال السشقتز اكثر ما يتبغي» كان جتوتمن يتشلع في الطمام ا كان دسا 
تخلع في الجنى ٠‏ ( وقد قال اللوره تشيسق فب ان جوتسن بلقي باللحم في كل 
كان ولككثه لا يلقي به في بلعرمه ) , ويل قطلريقة فا الشمور بالحر مان" 
باعي يكن ان يلي انشفا. ماللا فيه بالمركز الاجتياعي ( الفغخر 
اترفع ) اهو الامر في حمسآلة د ..فا. لورقى ا ولكن: الانسان يمرع الى 





شفر كيف قتل زوجت بداقع 






























العام كا يموع الى امال الذي هو ساس الوك الاجتباعي )...ول بيث 

عن الموح الجنسي ‏ وق يعني امت يفساء الترج الاان ل 

اذاء الفزه . ولا شك في ان هذا هوالسيب في أن توعا من غريزة الداء قاد 

كز الحا المنسي في السشر يوأمطة الحمال عحث أن الشية الجنسة هي بقرة 
ابببب ل 





إعبكن اد تيتخمو قوة المافز المنسجي كالبارود في الرساسة ادقع الحبسالة 
ال مدارك جديدة ب ولا يمطي هذا الحاقز إدراكا بذاته راقا يعطي تلك القرة 
فقط ونطينا ار تقهم هذذا جد لات قوة دفع الخبال يكن ان تأني من مصادر 
. وقد ترتبط بالصحة السيثة والتناقض المفاجيء في النفاهة ك6 
هو الامر مع فيلشه وبإسكال ..وقد تصور نينث فكرة.التعاقب الابسسدي من 
قبطة النقاهة وكنب (مئة إلاف قدم فرق البشر والزمن ) - وتوفرت 

ات مترعية ويد ذلك اب 
افت.وكتاب الرعب عاطفة 
الحوف كداقع يال . اما كنتباب قصص الوهم فان دافع الخيال عندهم هو 
العجب والدهشة. وقد كن بليك على حتى حيناكد دور الطاقة والحبوية.قالخيال 
مو كالاكنة التي :تستطيسع .ان تشتفل بمدة انواع مسن الرقود » الا اتها يب 
ان تحصل على ذلك الدافع مبها كان.» والجنس هو وقوه القدرة المالية اذا 
استخدم استخداما حمنا . 

وتستخدم ( سنحابة الجبل ) صورة شرا إلى اعلى الوصف الادراك 
الرؤيوي ٠‏ وكانت الانراع الإرلى من الدين تستخسدم الجنش كقزة دائمسة 
0 ) . وحثى في روسيا الذرن المشرين كان راسبوقين عضراً في جماعة 
تدعى ( شليستي ) نشتمل طفوسهسا على رقصة مابو: ببارسة. عمياء 
لجنس ٠‏ ويلوج ان الناس البدائيين لايحسون بلي همير حول الرابطة بين الدين 
والجنس . ولايعتير الجنى حليفا للشتطنان الاين تدسشل الجتمع افتكار 
الاخلاقية الاججاعبة ٠‏ ولذلك فاك الطقوس الدبونسبية التي كانت الساحرات 
يمارسئها كانت ترقبط بالشيطات بدلا من الل . 

وقد كآن ولي ببلبك اول اللكتتاب في اورو! | قروا على فكرة 
أن الجنسن هو من امور الشيطان » وحاولوا أن بعيدوا ابؤنس الى مكانه كوقود. 
للنجربة الرؤيدية . وقد جاء اربمة كناب آتخرين قي اوروبا بمد بليك كانت 
مواققهم تشبه موقف بليك وهؤلاء هم موبامان وفيدء كلد وارتسناشيقف 














































حومعت 





ولورتس . وسأيحث في هؤلاء باختصار في بقنة هذا الفصل . 


.١‏ موباسان. 


يرتبط أسم موباسان (بالراقمية )و ( السخرية ) اكثر من ارتباطه بانس .. 
ومع ذلك فكل واحد من مؤلفان المهمة » مذ بدأية حياته الاديية حت 
نبايتها » واقع تحث تأشير البنى . وهنالك عدد كبير بين اقاصيصه الماثثين 
والسبمين » بإلاضافة الى رواياتة الست » تدور على الجنس . ولن نكون «قيقين 
اذا وصفنا موباسان بإنء ( صوقي جنسي ) » ومع ذلك قان شدة وم كيذ حبه 
الحياة يخولانه نسمية الشاعر ان ل يكن الصوني » ويلمب الجنس دورا كبير 
في إرؤياء الحياقية ) . 

وجب الحياة هذا هو «صدر عظمة موبإمان “ولكن مصدر قشل النهالي 
اكفنان هو اتمدام المقل الفاحص والتليل الذائي إديه . وهر اشد المالفين المظام 
خاواً من العفل.. فقد تقبل بيع التجارب يدون محليل وان حكه الأخير 
عل الحباة كان ضحلا متشائما . ولككن احاسيسه المباشرة كانت من نوعية عالية 
عماء 

بلوج موباسان في اول مؤالقائه خياد من التصري. إلاهمية الني لقا على 
الحافز الجنسي * واقصوصته الطويلة ( بول درسويف ) وروايته الاولى ( حياة) 
ترتكزان بشدة على التقليد الواقمي الذي خلفه فلوبيد وزولا “رهما ماوءلان 
| بالسشرية والعطف) . و ( حياة امرأة ) » وهو المتوان الذي ظهرت به 
دوابته ( حباة ) في الاتكليزية » بحن شلية بريئة: مثالي الافكار توج 
جلا تمتبره اميرها الساجر القاق . وفي شهر المسل 
تكتشف يعد ذلك يقليل انه عستي وفي لها . وأخيرا ب 
اء اتبجاكه مع زوجته ( اذ يسدفع الزوج بالكوع الذي 




















على بد زوج 






يخطجع قد الاتتبانه الى وله ميق ) . نم تتكوس جين حياط لوالدها لذي 
يسبب بها ألا يقل عن الام الذي مبية لها زوجبا اانه مسرف دا . الآ 
أنه سين يؤتى يطفل ولدها ال البيت في نباية الرواية يقولى خادم جين :( ليست 
الحياة السوء أو بالمودة لني ينها التانس ) . 





كبلاح ,ان مسوباسان يذ جلتاكيد على إ.: _ للالخلاقية منتشرة بين 
الثاني »,فتى .ام جين تكوت قد أزنت يوما ما ولكن ذلك لا يفتضح امره 





.يس موها . وقد كإن موإسان ته منشفل الذعن بالحشى . وعائ 
فقبة من الإمن: في مبقى. وأسيب بالفلبى من احدى الفط الكش يات 
الوالي كآن بلفطوسين في الطريق .. ولكته كان ابن عائة عحقرمة وا تادر 
تعنه مطلقا فككوة الممارضة ( الاخلاقية | وقد يكون هذا صو السيب في أن 
مزلفات الاو تحمل ع الجر وقتتضر المطف والشففة.ولييكنموباسان اللا خلا 
الوثني مثل وقان. الا انه حالما وجد موضع قدميه كؤلف بدأ يعر عنرؤياء 
اللااخلاقيةالخاصة به ني تقازب من رايا عقوا :فمربا 
باضبأ وسياحا ماهر أوعد ا لقوارب] راث عاله يتعابه ابضامم 
فاث غوع“فيوعالم علوالتور الالراة رالقبطة اخياة., > 

الفوزٌ الجتسي الحدمسادره الأخرى للذة وهو مفراك دراك اما الملف والمرت 
ويمسسرف ان ممظه البشرلايائذو بيكوهم احباء وقتيء اقاصيصه بصور أطفارة 
والثفاعة. “وتجتوي قضة أله مي (قفزة الراعي ) على بيع ميزائه كالانت قبل 
قتطورها . فالراوية قبها يقضي الصيف في تورمندي وهو. يمد .ا كيف ان 
غزة الراعي حصلت على هذا الاسم . فقذ كان يمع القوية موة: فسيس شاب 
متمصب شديد الثقاء.» وفي اد الا اشه الأمثياء حين اكنشق 

























حشداً من الاطفال يرقبون كلبة تضع » فال للتكظية واطقالم. » وتي ذان 
بهم بت عاصفة قويا وآراه ان يحتمي متها في كوي راع من :الرحاة > ر الكت 
ادك ائه كان في داخل الككوع شاب وفتاة مضطجمات مسا في القشى * فاغلق 
بت كو ودفمه الى أسغل اقثل فتتدسرج لكوع بن قب الى الوادي وشم 











( وقد استخدم موبامات هذه الفككرة في - سياة - أيضا ) . 

ويددي موباسات القصة وهو ( منقصل ) عن جزادئها كل الاتقضال © وحتى 
في امش الذي يتل قيه القسيبس الكلبة فاه لاير بفن الاسثياء الشخصي , 
وهر يقول أن الشاب واققناة ما بزالان متمائقين حي يتم. اتبراج جسدييا مسن 
الكوخ ( وهيا في رعب ولذة مما ) معبرا بذلك. عن ,افتباطه بقمل السلة 
المسدية . ولا يتك وسفه للمناظن الطبيمية الحيطة عبالا انك في حيه لاريف , 
ومكذا فان الماطفة الريدة الي اتبرز من القصة هي عاطقة اللذة . مادا 
ايج من العلف والننبطة هو الذي يعطي الكثي..من اقاسيصه تاثير) غربيا من 
امال الوحشي » من الفسرة والفتنة .. 

ومع ذلك فان الره لبشمرريان هذا الاتفضال غمسير صحيح . وحين يصف 
عداسان كيف ان كورسيكية عجرزاً تدرب كلبها على اقتطاع بلمرم قائل. 
ولدها » اى كيف ان قلاجا لورئديا بجشما يقثل.امرأة مريضسة احرف 
بالظبرر طاظور الشيطاة»أز كيفان صبادا فو رمنديا كان من قار ةيميت انه 
حبة مشسدواً يقطم فراع شقيقه مقضل ذلك على قطع البل رفقدان 
الشبكة » مان الداريء ليشمر بان مياسن يبب ان يشعر. بالفزع. من كل 
لك ويب ان يحبر عن فزعه ذاك في قصصه .. ولكن الي اخلاقيً هو رحد 
دي يستطيسسع ان جع عن الشعور بالاسشياء حين يضف مثل هله الامور . 
و لكنه في احوال اخرى © وخاضة ين يكت عن المنس © يلوح كانه بريد 
باننسال الشخصي أن يضفي موافقته عل خدرث كل .قلك.. وباو احيانً ان 
عنالك اكثر من صفة واجدة من صفات دوساد في موباسان ميث ان القارني, 
المتقد بأن اناك موياسارى لم يكين فاوبير .وافا كات لاكار * مؤلف 
| العلاقات الخطرة ) الي :وصف اخلاعة والفسق والحيانة الاخلاقية. بقبطة. 
تلامرة قفي احدى الاقاسيص يصف موناسانا كيف يتزوج. فاسد شرير من 
جب غيية من أجل ماها ويؤمل اهل الفتاة ا الزراج والاط الا 
تسشفبانها من غباجا . ويلوح عليها في الام الاولى من الزواج اها لم تكدارت 


























ول تتقير » وبعد ذلك بتطور قيها تدريجيا موقف نو زوجوا يشبب» اخلاس 
الكلب لسيدء: © ومن الواضح اا تريط في ذغتها بيئه وبين الاذة الد 
راغيدً يسام منها ويقدكها فتجلى عند النافتذة ستوان عدي 
كالكللب ٠‏ ولابمتاج مره الى معرفة الكثبي عن موياسات» ليدرك وهم 
الرغبة المشبمة في هذه القضة ( فبو "بع بالقول بان الفتاة جيل جدآ © وهم 
ذلك قاذا كانت غنية حفا الى تلك الدرجة فان شفتيها. ستكرناة متهدات ين 
وستكون مزيدة ٠)‏ وقد نم موباسات اذا افقرضنا انه كان ينعم باذة سامية. 
في تجمك القناة تلمذب هتكذا » الا اننا واثقوت على الاقل عن الته .انه لم يكين 
مكترثا لها . (وكان هذا هز الوقت الذي علق فيه جورج مور على احدى صور 
غربا المازية فائة : ماذا هسم الو اقتضحت وافسدت فناة في السادسة عشرة من 
الممر اذا كانت التتبيجة عي لوحة فنية زائمة 1 ). 
بألكن القسص التي ازعجث تولستوي وضايقنس». ح اذ انه. كتب مفالة 
ابغة عن موبانان س- هي اقل اسندائ الضرر. ٠‏ ففد كات _موبايان يلتاق 
بالكتابة عن الغرابة وافساذ البنات . ومن ابدع قصسه ( ذلك الختزير موران). 
الي تمدكنا عن رغبة موران في اتقييل قناة جيل في القطار كيف انها صرحت 
وتم العاء القبض عليه بتيمة الاغتصاب: وذعب 'ممزر صديقة علية ليزرر 
لابن ازل عن الدعرى الا انه فتن بها وائتهن الامر ب الى النوم, 
ممها .. ويوضع موياسا السألة حبداً » فهثالك عدة طرق في الماع يودي 
بنشرا الى التجاع ربمشا الآشر الى اللكارثة..::ولدى موياسات قصمى كثير. 
تنتهي بالقواية .والاقساد بدون ان بحدث أي ضر .وهذء القصص هي 
التي كانتا تسمى'( قرئننية غوفاجيسة ) رغم ان موققها من المنس يمكن ان 
يكون المانبا او انكليزيا بالاضافة الى: امكاتية كونه فرني) . فال ذة 
الغواية والاقناع ليست بالصفة الي يختص بها شمب من دون شمب آخر . را 
رواية موسل ( رجل بلا صفات) محتوي على ثقس الموقف من الغواية والاقساد. 
بل أنها تذعب الى ابمد مما تذهب اليه قصص موباسان لأنها تثتملل عل 
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مضاجعة الحارم . وهنالك شيء طفيف من .السادية في النذاة موينانان يوصف 
الازواج اممدوعين. 

اما في الروايات فائنا لااتستطيسع ان تتججاهل انشقال مؤيامان بالجلس .. 
ريمكن اعتبار ( حياة امرأة ) اجام لقسوة ولا اخلاقية. 
التالية ( الصديق الجميل ) تصف كيف ان نك 
الحظ وجب للنساء “ريعز موباسان قبها يوضوح غن رضائه ع نكل ذلك رهذا 
| الصديق الجميل ) ذل بالمتى الذي نجده عند شو . 

اما ( جبل اوريول ) فهي آخر روابات موباسات الرئيسية وهي تقر كز في 
».واما المقدة الثانوية قبي تشناول الدسائس الني 
تحدث في الحام الذي يم انشاؤه في اتفال ويضم هذا موباسان في ضوه جديد 
غير مالوف كتكاتب افكوميديا المنتازة . الااتنا ثستطسيع ان تلخ 
المقدة الرئيسية في الروابة بككل بساطة » فكريستين هي الزوجة 
التي يتمقبها بول صديق ُقبقهسا » واخيراً تستسل له ويحدث هذا في متتصف. 
الكتاب » ويبدأ بول بالسام متها تدريمب) بمد ذلك رغم اتها تحمل طفه . 
وبعد مولد الطفل تسام كريستسين بول بدورها بعد ان تتمم الدرس البابرني 
القائل بان ( الحب متفصل عن حياة الرجل وانه كل وجرد المرأة ) . والشغور 
الاماسي الذي يمطبه الككتاب هو غرور ذكورة موباسان الصحبة فهو يستمتع 
بوصف القولية : 

وآخر ثلاث روايات لمويسان لاتتشابه في توعينها »فليس في( ببير وجان) 
فكرة معيئة لأن موبسان كان قد انتخدم قستها في افسرصة صفسيرة هي 
اشد تجاسا منها » وهو يركز ويطيل التركيز بدوك داع في جريمة ا 
ولد غير شرعي» ومن الغزيب ان موياسان يحدث كل هذه الضجة حول هذه 
اللااخلاقبة البسيطة في بحين ان نزوالإته الاخرى نظرت ببساطة إلى لا اخلاقيات 





















وترينا ( علبما ) عودة موقتة لقابليات الؤلف» فهو برويها بطريفته الدقيقة 


م نم 





اأختصمرة للمادة ويطزاوة. انقويد» اللمروفة -. ولكقه يضف قيها عا متسملا. 
فخا بطريدة قير عن الرشي.. فاندري ماريول يمح يان يشل اليم 
الى صالون السيسية الجميلة مبشيل دو برد ويقرر قب ذلك انه الن يسمم فا 
بإبقاعه . بها » الااته توعان ما يقع قياخبية فم .. ويستخهم مويامان 
كل ما اوتي من قرة وبراعة لابقاء رغبة القاريء ممه منتظراً حسدوت القواية 
التي تسدث قم في البساية “ريصبح ماريول خاضما شلك المرأة طوع بناتها .. 
واما ف (جيل اوريول)قالارقف ممكوس.ونمد إنهماريول يسثلي تقسه بفوايية. 
خادنة :جيل وبحاول جاهدا ايكون سيد تفسه مرة أخرى* الالمنه جرع الى 
مبشيل بجره صدور اشارة واحدة منها , وكا تنتهي الروايسة . ويلوج ان 
هذا هو يدابة شمور موباسان بطدة الاتدجار ٠‏ بسكن الثموز:الحاضل منن 
رواية ( الصديق ابلمبل ) ٠‏ والقرق ببتها شديد جد بحبث 














(دقبق 





ب رت )اقبي اضمك. .وات هنذءالالسلة 
جان ) . ومي تصف كيف ان اوليفييه ران السام الفني الناجح 
له سنوات طوبلة من الغرام مع آن التي هي الكوقتيسه مرغي.يروا 
يدرك اشير اله وقع في غرام ابنها آثبت ولكن موباسان لا بهلك رقة #كري 
أذ مالع هذاتقس الموضوع في ( هغري موتك ).. كان الكدائب سبنجح فر 
إن موياسان حاول اث يظر. التمقيدات التكامنة في قوز برلاق حب آز 
الات لا يفمل مشبنا من ذلك + فبرنا بحب بكاية. ويأى.. ويكدف الكتاب 
عن افلا عقدة الفواية لذى:مويامان...واذا اراد القااريم ان يعرف كيف 
كاناموياسنان ينستطيسع انن تكن قلك القكرة بصورة لفضل قله أن 
يقرأ وواية آرار شتخزلر للقصبرة ( عودة كازاتوفا ) ولمل ذلك يكون افضل.. 
بمد قراءة الجلدات الستة مسن مذكوات كازاتوفا . قكازانوفا بيد تفي 

















المثة ني يجدعا مويسان في وصف انتصاراته . ولكن. المذكرات غير كاملنة 
وهي تتتهستي وكازانؤقا ما الك شاي وغنبحا - واما شتازلر فهر يروي لنا 
كيف ان كازائوقا إثناء شييغوخت'يزوى غشيهة سابفة فبهم في غرام اإبنة 
. الاات القتاة تفضل ضابطا في الجنيش © ويكتشف كازنوفا الخسير). 
طريقة يقتع بيط الضايط ليسمع ل هذا بان يأتذ مكان في قرا الفناة ٠‏ 
انزقا البمة عضا"» الا انها حين تراه في الصباح تعاب 











الفتاة يقث ثم بعره. 
ان يتحظ ويتتهور إلى درجة .انه يبح بجاسوسا. ٠‏ وبعخسير 
افكتاب تكل اجسة للذكراى , 

القد كان الستب في تدعور مويسات عسو اكثون الذي كان يفقرب منسة 
بيب الفلى الذي وبا اث قد زاده سزءاً اممانه على الخسر . روكاننا ل 
نرى ذلك في قصة الرعب ( لورلا ) "حبث ترى رجلا يشفل ذهنه وجوه 
.وحشى غير متظرر , الاق 
فهو موجوه في ركبيه الذمني »ققد اعلن دان ان الفسرة والعنف مما 
الطبسمية غاما مثل الحب والجيال , فالاخلاقية هي الاتماء الذي نمطب هام 
واحمة لني ندغي بإننا نولعفي غابة. لتجزية © ريسرن ذلك الامتفاد لا يكن 
ان يتوفر نشوء الشقصية وقظورها: لأحد الأ ليس نااك منيوم اليدفية 
تستطيع الارادة ات قمتمد هليه ج:ومؤالفات موياسات الارلى علوءة الشحور 
بالشى © رلكن موناسان لتقمل ذلك بننفنه واقسا. كان ذلك ببساطة انمكاساً. 
الكبتوتة المضرية الحبة المتقجرة بطاقة كينرة . وهو يؤكد مثل فان رع 
يدوت أت يعرف اذا غ يوك برغم الشقام والموت , الا أن موياسات لم يستخدم 
عتد ابد » ولم يملول: إن بنتالك ممرقتة بتهوبلما الى افتكار وممتقدات ٠‏ وظذا 





























وقد انته الام جويانسات الى الجتون المطب والااتتحار . خلال الستوات 
التي من حياته احلاقنة كتب اكثر نما يستط رسع اي كاقب ان يحفقه خلال 
الممر كله : كسان يكت بسرغة فاتة. *. وهل القاريء ان يقرا مؤففاة. 
بسرعة قائقة إيضاً . اما الثقاه الن يلون ملي .مدقيف اسدى اقاميص » 
كالصة ( نقد ) م3 ويطتة بد ذلك برصانة. اليا من الروائع » يم 
ظادوته ‏ فليست إبة واحسدة من قصصه بالقسة المظيمة » لان القاريء يبب 
أن يبشلع كنيات : كبيرة من قصصه. ايلاع » كالمار © وغذء هي الطريفة 
الرجيسسدة الحصول على لمم موياسان ومداقه.. والانطياع اللي بطير من 
كل ذلك مو اتطباع عن حبوية هاثة لاتصدق * عن ( الصمة المطيمة) كني 
لمشت ) واناجزه) كبنير أ من هده النة 











. فيد كند 


افيده كند فو الاسم المستماز لنككائي اسه القيقي #ز,ترايبة © هو 
بتجسامين فرانكلية * ولكبه كان تمر فرانكلين الى قرانك.. وقد ولد في 
هانوقر في عام 1804 رتوقى في عام 042 » والثلك فان حياتة الابية مانت 
فيازمن ابسن وسبورسسن وبري _وسترتديرع . ولذلك فان احدا لا يذ كرء الآن. 
في انكلتذا اميرك الا سين يفكر فيمن عساش في زمن ابسن وستر: 
الكنات ( وكان فيده اكتف قد مشاجر مع مازتدبرخ في باريس وغاشى بعد ذك 
مع زوجة سقرتدبرغ الثاتبة قزيدا |.. ولكن ذلك افنسبان يظل قيد. كند كثير؟. 
الآته كان هر ابضا(فبلوفاجنسبا | واقرب الفلامفة ألى فظسفته هو نيئشه. 

وقد ولد فبده كتد لمأ مسرجبة - فقد كانت امه مثلة وكان وى علس ف 














وكات ابوء هذا وجل مسبطرا عتيقا.. ونشأ في سويسرة وفض ل حياة التتفل 
«التجوال وخليت ليه حياة سيرك ( وكانت احدى عشيفاته من 
اسيرك ) » وخلبته كذلك حياة الجرمين وجمل صحفيا ومدير] للاعلان قبل انه 
.يصبح مثلا ومتتجا لمسرحياته هو , وفي الخامسة والثلائين فضى فقرةٍ. من الزمن 
في السجن بتيمة امانة الك في قصائد سياسية تشرت. في 34 هزلية ساخرة ٠.‏ 
وم تكن يقبة حياته سعيدة » فقد تبحت بعش مسرحياته * الا أن قبدة الشمة 
والاساءة للاخلاق كانت تلاسقه بلشمثزاز . 8 
بإنه ولد نحن الطالع مثل ببر. ر كانت عاك مشوورة بالقرابة و الإحقام ادا خلية 
ويقال إن كيرهارد هريئان وصف مشاجرات ثلك المسبائلة في مسرحيقه - 
احتفال الصلح ) . واتتحر أحد اشفائه » وكان فيده كد نفسه اعرج منذ ان 
ولد . وكات في مله كفنان في اللبى يفني قسائده للسياسية الساخرة بإنقام هي 
بن تلحيثه أيضاً ؛ وقد سبتى للطراز الذي جاء يه كوت قايل وبي رقول بريفت 
في مله المشقرك بمدء يمسن وعشرين سنة . و كانت شورته قصيرة وين مات 
في عام 14د كان يلوج عجوزاً يسور اتتداسب مع سشمم» و كان التمبي يون 
الآلمان الجدد قد بدأوا يمتيروته قدي الطراز .. ( متيس فيدءكند رمزيا مل 
مقشيع)ء 

و كانت اول فضيعة ارتبطث بأسم فيد وكتدقد حدلت بعد قثيل مسرحينه 
الدرامية ( بقظة الربيبع ) حين كان في السابمة والعشرين . وتتناول هذه 
اللسرسية حياة ماين المنسية وينوي عل فكرقفيده كند الرثيية ٠‏ ان 
اهم حافز في الحياة البشرية هو الحاقز ابفنسي وأن يمتمعنا مؤسس على كبح 
اعذء الحقيقة . ولو كان فيده كند قد قرأ ( المحم ) قاري باربوس لكات قد 
رضي عن المشيد الذي يروي فيه احدهم حكاية عن اغتصاب وقتل طفلة صفيرة 
في حي يكون البورجوازين الحارمون الذين يصفون الب منتبطين بتاك 
ا#تفاصيل يسيل لغليم ويجمارلوت جاهدين لشفاء استشاعهم المسنثار . وقدين 
بفظة الربيم ) بإسلوب الشامد القصيرة لمسرحبة ( قوتزيك ) ليوخقر.. 
































ويحاوك قيد دكتد ‏ قبها راز الغداب يمني لدي المزامقي بام 
ار هو بيذاي بقعم ( حقائق اخفائق ), واما صبيقه موريةز والتفية: 
فبندلا قهما لاريعرقات كل تلك المقائق , 'ويكتب ميلتشيور وصفا الجنى لدي 
ابش ريعطية لصديقه الذي يخقبه في انعد الكتب المدرسية . ربتتحر موريق 
لأن يعرف بنشه ف الامتملات وتكتشف مس كرات ,مبلاشيور الإئسبة في 
كتابه المدرمي , ويتشح ايض ان قبتدلا اي تبلغ الزلبية عثترة عن الممر 
خامل ران مبلتشبور هو المنؤول ٠‏ وقوت فيندلا يسيب عارلة لاسقاط الجنين» 
واما المشهد الاي في المسرحية قهونرموي عبد * اذ يفابل. 
موزيتق في مقهدة © ولكين مرونتز يممسل وأحه تحت فراعه » ويظهر غريب 
ملت بحاول :ان بضع ملتشبور من اللساق بوريتز بين اموق ..( ان يصر مورية 
على انا لموت هو اجازة طوبة ) ٠‏ واخيد ا يذهب مبلتشيور مع الغريب تار كين 
موديتز يموده الى القبر . ولمل القريب يزمر الى الخياة أو التجرية ‏ 

ولليست هذء المسرحبة بإقضل مسرحيات فيد كدد الاانها تقلع في كرنه 
١مسرحبة‏ اميت في وصف الجدى لدئ المزافين . هناك مك مهد رائع متم 
, ِ *.( ويكون هذا قبل ان تصبح عشيهة مووبتو) 
ويتحدان من النشية والاخلاقية وتفول فيدلا اا اليا ما م في ينطتها بايا 
فتاة فقيرة شساذة يضريا ابرها ربا مهرس! قامياً ‏ ( وهي تر بانه م يضري 
احد في جياه وهي تطلي من مؤريتز ادايضريا فيرف ولكتد يضييا 
ببند ذلك هته فار كض عته ياكبة . والحق أن الام يتطلب اشجاعة كية 
فعا 41م لابراق مثل هلم الدادية لازو كبة يثل سس الاماتة . و كانت 
الفتيجة أن المسرحية منحث مدة اريمة مشر عام .. 

واشهن مؤزلقات فبده كد المترية مات لقصل الواحد ( مقن القاعة ) ني 
استخدمها موغو فاتيسكول في اوبراء ( الفني ).» وللكن تلك السرحية 2 
من اعمال اليمة ‏ وهي عن مصمم للفرف يتجع لاحتنا هائة كفن للاررة 
ويفرق في التجاح الى عزسبة أن النساء يتطرحن على قدمب مسحورات بروياء 







































عن تريستات وابطال آخرين في الاوبرا . ويجاول مؤلف موسيقي عبوز وميمل 
غم انه علي ان يتمع بكيرارمو “ وقبل ان تتتهي المسرحية يفلم في الخبار 
لني بات مأساة لان هي اثه لا نهلك حيناة تام ببهاقور عبد القن و الجوور 

والرجلانه) صررتان عنتلقنان القند كنيد نقسه' وهيا ينبران عن فكرته المعضة. 
نشل الحتوم في التغام بين اناك والججهور ‏ فالمؤالق الوسيقي المجوز فاشل 4 
واما مني فان بع لاسبان بزائفة سير صحيضا. [ ويعرز فايستكرل ذلك 
براعة قي اوبراء » والجزء الإطولي المنتجم ايد قيها عر المشيد الذي يطلب 
قب كيرارمو من خدمه اذايلترا لانن لل »'مفنبا + و اذ وت اللابى في 
القالب فن.! » بالقتائية الجدبة لني يعبر يننا تزيسان عن الشعر الفزلي الذي 
بعنبه ) . ومنالك قسة فسيرة تدعى ( أبسرائى اكفيسقيل ) وهي تشثمل 7 
جرغرايه كفا ززعي متشا دواو دريل ٠‏ 
لجشسية - ولككن القادمة ليست بإلاهمية الني فد 
بنصررها له ولفاهي اول قد كن لبر قنه في إعسين البوجرازين 
ذلك قبدل من ان تمتوي على يمارلة لشترح صوفيت: الجنسية » تتحدت عن 
اهمية الصراحة الجلسية اجناهي: هي انشثدل على مثل هاء العباء 
- وتتحدشا ايشا عن البسنث في المثنى اإفقباره ٠‏ الالساب 
الرسية للروح » » وكان من امنكن اذا تسبح عه الفقدمة في مكاها لو انييا 
كانت مقدمة مسرحنية شو ( حرقة السيفة وارث'] أو( الاشباخ ) ٠‏ لابسن . ٠»‏ 
دبروي قصة ( احراق ايكلسقيل ) فيش شاب مسجو بنيمة التسبب في 
احداث حريق , فبنالك فتاة في التاسةعشيرة عق المتر شابة جذايسة تدعى 
سوزات تعر وتوقع به حار الها نقتم بأذايقرجا ويقسده ١‏ . ويتم اكنشاف 
علاقته الجنسية هذء» وكتبتع ذلك زافق كثيرة © #النتيات بغرت من سوزات 
وتماولن الحصول على عشيقها * وبسعده هو ان يمرن خدماقه عل كل مسن 
بطلبها وهو يصف ( اتتصاراته ) اتنصال غريب + ( وشمرت بدفثيا 
قد “كانت مكتتزة وكاتهسا حيزان اطمم عدا واعد القصلب .نولو 





























اة صغيرة في الثالثة من عمرها لدقمت غنها عشرين قطمة . رشعينا الى 
ابي الذراغين » وحين دقت الساعة الواحدة طرق افذيها طارق .. )» 
اوحين تكتتشف زو الفلاج اليالغة من الممز ثلاثة وحخسين عام لله يخرج في 
اليل تجدده اتها ستخبرتزوجها فيدفعبا الى الاسطيل ويجامعها ويديهم) إلا 
»من خروجسه اللي مع الفتيات . ثم يقع في غرام خادمة تدعى 
دقن طوية في مغازلتيا * رالضي. اتصيح عشيفته © وفي ذات يوم 
لاله كيف ينتطيع ان يضمد الى غرقتها لب » ويذهب البها عند متتصفاً 
اللبل ولكيه لا أن يفعل شيئا لاته يشمن بالضمف لسيب ما . قيصييه 
هذا ما يشيه المئون فسشمل الدار في القرية : ( وقد صرخت وزعقت كالحبوان 
لذب في المسلخ > وكان كل مسن كنت اراء حولي هو الي ) - ويقيض علي 
ويصاب يتوبات من الجنون يضطر حراسه خلاها الى وضمه في ود ركة . 
والقصة متمددة الجوائب يميت انعا تقسح الجال لتفتيرات اكثيرة . سانا 
؟ ولماذا 'جن"؟ لا بد أن فبده كتد كان يتعمد الفموض . 
بد عن الشعور بأن الس هو دوامة خطرة.» وقوة هي 
والمس ل التفسير الزائد .يقسد هذا التأئير : وقي مشيد 
لجنون الذي يصرخ ويزعتى ( كالحيوا في املع ) يمفنى 
فيدهكند رمزاً لا 'يتسى القوة لجنس . انه كرؤيا راماكريشتا عن الام الندسة 
التي تمنوي في .ذاتسا كل الخلق وكل الدمار »يريد فيد ه كند ان يقيرط بر 
اسن مو قوة مدمرة لأن البشز م أصغر بن إن .يقهموا تقوقه » وهو يارج 
مدفوعا بداقع يجمه يكشف للبشر انهم جميما عييد هذه القوة البدائة مي 
حاولنا ان غنفي ذلك بالنفاق إو الحديث عن المواطف الرقيقة ) . والحديث 
عن ( المراطف الرقيقا ) هو نكتة كييرة بالتسبة لقيدءكند لانه يرى في امن 
شيثا كالقنبة الميدرو. 
ويتضح هذا اكثر في اهم امسا : في المسرجيتين. اقتين ألفهما عن لرلر 
( دو الارحى ) و ( صتدوق باتدورا ).. وقد بنى البا بيرغ علييما فض 
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اعاله 2 
مسرحية واحدة ) هي من التعقيد 


اديرا لولو ) . وعقدة مسرحيتي اولو ( اللثين ساتتاولمما هنا وكانيما 
ب قيد بحيث انثالا تستطيع أن تمطي عتهها الا 
عتصراً بسيطا هنا . فلولو هي تجسيد فيد كند للداقع الجنسي رالائتى الالدة 
وهي قل عدة مسميات يا قي ذلك حواء . ورغم انها تخلف وراءما خط 
طرق من الدمار الا انها ليست بامرأة القاتة الشريرة » بالمكن » انيما بريئة 
قاما وهي تقسها تكون الضحية أخيراً . ( وهي قناز بالكثير من صفات بطل 
شو آن وايتقيك قي مسرحيته ‏ الانسان والسويزمان ) :وقد اضاب مسرحبتي 
الولر ما اصاب ( يقظة الربيع ) من المع الفرري , 

ولولر هي القيطة يلها شا عبوز السرقة» وهذا الشاذ المجوز الذي 
يدعي بانه والدها يمسلبا عشيقته رغم اهام تزل بعد علفسلة صغيرة . وفي ذا 
بم تحاول لزلو ان قسرق ساعسة محرو صسفي عر الدكتور شون ولكنه يفيض 
عليها وهي مثلبسة بالجرم .وبدلاً من ان يدهو الشرطة يأخفها إلى البيت ريجملما. 
صديقته ويثام ممها طبما وتظل عشيفته عدا من السثوات حشى يمد ها ازوجا. 
عجوزاً اسمه كول . ويشمر كول هذا بالفيرة ) وين يكتشف زوجته بوم] 
في موقف مشكرك فيه مع رسام يتهالك من الفضب رهوت بالسكتة القلبية . 
ثم تتزوج لولو من الرسام الذي يكنشف فير تجسيدا للرأة الالدة » ولكن 
الولو تستمر في النوم مع .صديقها الاول الدكتور شون الذي يبدأ بالتضايق 
من وجودها لانه وجد لنفسه خطيبة شابة ويخشى انا يكتشف احد يرما 
علاقته بلولر فيدمر خطوبته + ويقرر ان يتحدث في ذلك مع الرسام ويخير» با 
تفعله لواو ويطلب مئه ححبسها في الببث . ويتآثر الرسام كثيراً يما يسسمه عن 
زوجت لآنه كان قد اعتهد اتها. ويكتشف الآن ان النساذ الكريه الذي 
يأني الى البيت هو والدها ( فحتى شون لا يمرف بان الشحاة كان عشيتى لول ). 
وان لولو ليست ملاكا من ملالكة الثقاء والطهر » فينتحر الرسام . 

وتبدأ لولو الآن بالممل في المبرح وتضع بخطة لتحمل الدكتور شون عل 
الزواج متها . بيغا هي قثل قي مسرحية وضع الفا بن الدكثور شون الحان| 


لود 
























يقع آلفا هذا في غرامها ايضا.. وببلع الحق بالدكتور شرت يما انه يسطسب 
حطيبث معه الى المترح قتصاب لولو بالاغباء وه على المسرح وتحمل الى غرقتة 
شون غاضيالآثه انق من اتا تتطتتع الاثماء لاتب١‏ ترفض ان 
امام خطبيئة . وتستتقدم لولواهنا كل مالدجا من أسغر وفثتة قلا يستطيع 
شرن المقاومة ريكتت رنالة تسب طلا ال غطيته يفلخ القطرب: » 
ج ابولق ء 

وشرت هو الرجل الوحيد الذي مه الولو ومع ذلك فاف الولو تسا ٍبسرعة 
وما يزال لديا جمع من المعجبين با فقي ذلك نشبد مريض يجبا » وسكوتبة 
سحاقبة ون الدكتور شوه , ويستمر الفا في حبهاحتى حي لخهره إنها عدت 
والدته . ويشمر نشوك بالفيرة غلبها يمنوك » وتلاك خادئة مضكة تفي 
لولو فيها المشاق خلف السثارة لآن شاف آتخرين يصلوت اتبا) © ويرى شود 
ابله ثفسة رقو تشاجعما قبهدمها بمسدعن - ولكن لولوممبيه مهرود د ( اذا 
كان الرجالة'يقتلو اتفسهم من اسن فان هذا لا يقلل من قبنتي .شيثا ... قانت 
خنت أمز'اصدقالك معي.... وام أدع يقير اانا عليه حنفا ول بن احد مطل 
بغير ااا غلبه في الواقع ) . رهذا هر اغتراف مهم لأن كل واحسد من هؤلاء 
اليا غطرة غتلفة وبعتبرها شين لف . وبين كاد شون يطلق الرصام 
عليها تاذ الم.دسن مته وتطلئق هي الراص علله .وبين يهوت شرت فاته 
يقول ارلده .+ ( لا تتزاكها تنجو فلتكرن انت الضحية التالية ) .. 

ويقبض عل الولو بتهمة الفثل وزتتتهي مسسرّحية (تروح'الأزخن ٠)‏ رتقضي 
الولو بين هذء التهاية وبدايا مسرحية [ صتدؤاق باندورا ) عكترة أغرام فيال بين 
ويم انقائما اخير] بنواء الكرئبة السهاقنة الني'تمثقها تسيب تفسها 
عامدة بإلكوليرا » وبدررها قصيب لزلز بندواها عامدة ايض لكي تتفل الى 
المستشفى ثم تدبى لها خطة تهرب يا من "اكتف . وعشتالك شاب رياشي 
مقرم با الا انها تبمدء عشرا اذ تتطاهر'بانها ماللكة بإلكوْلِيا # وحاها يجد لوكو 
انقسها وحيدة مع الفا قبدأ من جديد كل سحرها وفتتما الاين ويشع منوب 


























حو 








الال مرة أخرى ويقنيات شمر غراميً وتصبح عشيقة الفا على نفس الفراش. 
الذي كات والد الا قد مات عليه . 

اواما بقية للسرحية فاتها تشهد سقوط لول .وتدهورها : فدلا من ان 
تكون الغارة المفسدة تصبح الضحية الآن قتهرب إلى باريس مع الفا ويميرهما 
قاد على الدخول الى اثبغى ولكنها تطير الي لندن وتنتقل الى وابتشابل حيث 
تمل بالبقاء لتتقتى على الفا والشحاذ المجوز » وتظهر الكوتليسة السحاقية من 
آخر زلإئن لولو ( جاك ذايج النساء ) الذي يقتلا هي 
والكوتتيسة التي تحاول ان قتهذها , (.وكان فيدء كند قد كتب مسرحية أخرى 
عن ذلك القواد الذي حاول ان يضموبا في المبدى » كاستي بياني » هي تنتهي 
باتتحاره )., 

.وقد يجملهذا الوصف المفدة تلوح ممقدة »رلكنالمسرحينين هرا اشد تمقيد 
من كل ذلك - بيد ان لرلو خلقت ‏ ( لتجلب الشر ولثفان ولتفري ولتسمم 
راتقتل يحيث لا يشمر احد بذلك ) . ورغم ذلك فان السفة الغالبة على لواو 
هي براءنها وطيية نفسها وسراجتها . وهي ترمز الى انسار في ( احتراق 
ابكليسقبل ) ولبى ذنبها اذا كان الذباب يجدها حاوة .. ان الفا يقول لما : 
( بمواهبك القدسية تحولين من حولك الى مجرمين يدون ان تسدركي ذلك ) . 
وفيها ابضا تفى الترابط بين الجرية والجنس والحرية . ولكن الفا » الفنان » 
هو وحدء الذي يدرك طبيمتها الحقيفية . ويمكس ها يقوله شرن فان الفا 
يعبش بعد لولو . ولااشك في ان فيدهكند يعثبر القبا تجسيدا لنفسه هو (16 
يقمل لبان برغ في اويراه ) ٠‏ 

وقد كتب فيده كثد مراساك كثيرة أشرتق عن النساء والفنائن ولا نمتاج 
الى البحث فيها هنا بحا طويلا . ان ابقي في ( قلمة فيقرشتاين ) تجمسل *ن 
الغاء مرننها إيضا وقوت على يد وجل شاذ ..وبطلة ( فرانشسا ) هي ايضا 
نوع من الادثى الفاوستبة لني تجرب تجربة محومة في الجنسن»ومسسن الغريب انه 
فبد كد يسمع فا في النراية بان تعيش حياة ستعيدة في الطب مزلي .. 
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اننكولر ) بنتارل فبد كد لقنا باغتبارء ملكا متباراً وللكن بلاق 
لايمكن أن تتفصل عنه حتى ولو اخطر الى ان يضبح مضتحكك البسلاط . ( ولا 
شك في ان فيد كند يسخرهنا من النيمة التي القت به يسبب مقالة - اصحاب 
الجلالة.- التي انث به ال سين تققد كتبها باشرة بعد حخروجه من السججن, 
وف افضل كوميديك :( مار كيز كابت ) يكتب فيد أكند موافقاموافة مرحة 
شاحكة على مسأ يمه عمال يزور الاوحات القنبة [ وهو شخص سقيقي يدعى 
فلي كريتور وكان فيدكثد معججبا به ) > وفي قوب اي المترحية تفشل لط 
المثال فبعوضن عليه مثافه امتتصر ان يختار بين المسدس ار مبلغ ثيل من 
امال فعس وججية ويفتار امال .. وهنا إبقنا» كاهو الامر(في يبقظة الربيع ). 
يديد فيدكند ان يفول ان الحيبات هي اعظم لقم لها وان الات هر الذي 
يتحر 

ان اعمال فبدءكند هي على للعموم اعمال قريدة . وقد تتقصه كفئان حرارة. 
وانسائية + . ه ٠‏ لورنى » الا أن رؤيام لنجتى أمي لوضح من ريا لئس من. 
الواح عديدة ٠‏ ول يفف كاتب اوروني آغر هذا المرقف «قاما عن الداع 
المنسي , لقد إبلفه امل درسجات السمر » ليس باعتبارء الشتساع المشيء © ولا 
الثوى السوداء » واما بمتبار أشد للتعاير عريا عن مركز القوة » وقرة الميا.. 
يده كند هو من الناحية الروسية لنوأم تقش/ ولا يتكثنا ان تقهم السدما 
ننه الأنغر . 

















؟. ( ساني ) لأرتسياشيف 


في ( سانيةة) لارتسيباشي. > رهذه اليؤة هي انه ل نتل روا 
مشبورة اخزى مانالته ( سانين ) من الحجوم والتقد. التواطين . لامي 
خي متي يقول عثها انها (حادثة غرنبة يؤسفت ها في ريع الامب الروسي ).ا 








اوقد بز ارقسيياشيف الناى ين كان في السادسة والمشرين من الغمر في قصةا 
اقصيرة عن حياة كام من ( البحث عن اقيفة ) ينتهي الامسر جا الى موت ل 
مشى له . واما ( كات الثورة ) اي ثورة عام ه٠14‏ الفاشة طبما فد 
اعجب با لبود الراديكالي ‏ وكاقت روسيا في آرعهد القياصرة يلا متخ 
بانس تنحم فيه شخصية راسبرقين الفزيمة.. وكات اشور كتاب روسيا الكاتب 
لمتشائم اندرييف ‏ وكان غوري بأفي في امحل الثالي . واما الرمزي ,رم سرف 
فقد كات شاعر روسيا الأول . وكائت شر صوفية دينية آنذاكد يليمما 
«وستويفسي . واما روزاتوف » تفيذ موستويفسكي الارل افد كان يكنب 
مقالات محافظة تنشر باسمه الصريح ومقسالات راهيكالية تنشر اسم مستعار 
مملنا فيها ان لقسياسة هي لفو وهراء على اي حمسال , و كان ميزيذ كوفسكي 
بكتب روايات عن التناقضات المتصارعة - كالسيجية والرثنية » والروح 
والجسد - وكات ممبرد انين التقدميين . 

واما ارتسيباشيف فقد تخصص في وصف القثل والافتصاب والاتتحار في 
( حكايات الثورة ) وقد احتوى فل ايزنشتاين على وصف امين لمديئه عمسن 

4 ابت ( ساني ) فقد رفضت في عام م10 اذ 
شمر الناشرون بانها كانت فلسفية جدا بل شي اخلاقية . وبمد الثررة السجمت 
! سانين ) مع مزاج المام الساخ الحاقل بالشمور» بالكارثة » فانتشر الكثاب 
في انحاء روسيا . وكان هنالك مقدما مبل إلى التصليل الجنسي بين الثلام يل 
في لمان الكبيرة ولكن ( سأنين ) وسعت ذلك فشمل جمبع الحا روسيا . 

نكن الككتاب لاينشل في القع ذلك النشل الذي يديه ' لقدره فب 
بقثرب من إبداع موباسان . و سد ان اتتليية. الشاب: سانين. يمره الى مديئته. 
الريقبة ولى المبشى مع امه وشقيقته ويكون قد ,سام في بعض النشاطالثوري . 
ولكت لا ريشب مماصرع لان خيح التقل وغير مكترث للوائم. الاخلاقية . 
وغالبا ما يذكر اكزائه ققاريء يستاقروجين بطل «وستويفكي * ولكن 
ماني يحب الحباة ويتقبلما كاهي .. وتجدف عقدة الكتاب الى اظهاز موق 
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سئي الموج النفتح للحياة.. وولشقيقته ل دا خاطبات اوخيا هو طبيب خججرل. 
والثاني هو ضابط وحشي الطباع يدعى سارودين وهو يغويها ويقدها . وسين 
تكتشف اتها حامل تحاول الانتسار ولكن سانين يقتعبا بأ/ 
مانا الانوز ليست ابلك السوه » وبفئع الطبيب: الحتجول بن يقزوجها . دفي 
يوم من الايام مشر سارودين الى البيت البطلع اه اصدقائه على عشيقتة 

نه ناته ان يقاو البيث © الاناننمازودين يطلب ان يساور 
تبن » في حر بنظرالى هذه امثل المسكرية عن (الشرف إعتبا ره 
من الاغور البالية ويرفض المبارقة.. وبعد ذلك يقابل سارودن في حديقة عامة 
لببارز» وذلك بان هاجمه بسوط*ولكن سانين بلقي 
بكلمة قية في عبنه - ويستاء سارودين استياه جثونيا لان 




























ماتين ضريه لي حمل غام ولاه لا بستطيمع اذ يباز» لانة برفض ذلك افينتحر 


مارو 

وهثالك شغسبات اخرى في الرواية وعقسشد نزي 
كثيب يدعى بوري بنفق جل وقنه في التفكير في جندوى 
يدري فتاة تدعن سبنا ولحبه هي بدورها .لان يوزي ل توج الفثاة راقن 

يفكر في لجدرى الخياة لإشرية وزيتتضر :"ولد ان محم لتقلل ساتين هر 
الي بقوي لقثا :وب مرت يوي "بطل م ساتين ف يفول نضح لمات 
غلى قهذه فيقول (٠:‏ انث العام تقص احثى آخر ) وليفزح بذلك الحاضرين 

رغتالك امت مرت أحزى فلكتت أ ان يبرت سيسيفوف التفيل 
المداول في المنششفى ويتضع موقف سانين الصحي عن الحيباة آنذاك . 
ومالك قوري يدع" سولوقايقشيك يشحر باه المياة لامجدية ويتتمر 6 
وهر مال تدحزه التكرة السبحية اي تقول بأ هذا مام هر وادي الاننى 
والام ويب ان يشند . ويقض ماتين على نولوفابتشيلك قسة تشرح يكل 
وفتوح مؤلقة التنألذي + لفقل أصديق مسيجِي اسجد لاثذم النيه قترة هاف 3 علي 


























التولستويةالارلى). 
وق بوم من الام شرب اد الطلاب ماين ينا كان الاندم : ينظر » ونظر سائين 
الى لانده وخجل من ان يضرب ذلك الطالب ييدوره قاستدار وابمد . ولكذه 
شمر بمد ذلك بان ( الاتتصان المعنوي )كان زائف لانه كان قد اشبع رغبة 
الالب امعادي 4 فاشةاز نائين اول فرصة متخت ل المرالك واشسع ذلك 
الطالب ضربا مهزحا حتى اققذم شمورء:* واميتاء لالده: كثيرا ؛ رلكن مانين 
بدأ بشمر بشمور افضل بمد ذلك - م يؤكد سوازفايتشيك للسانين انه على خبلا. 
رات لاتدء كان مها وينبي الحديث بالطلب مسن . ساتين بان يحب على السوال 
تال : هل يي ان يتتحر الشقص الآني لايد مثمة في الحباة ) فبجيب 
سانين بلا اكثراث : نت ميت بالفمل وافضل منكان لك هو القير . ويثرككه يهل 
فاك لتر . 

ولي نباية الكتتاب يغامز مساتين المديئة ‏ يتبعه غضب اهل المدينة الخلفي 4 
ويسمد الى القطسار 6م يضجر من جو القطار الخائق. اليه بالسشان » وببنا 
بيزخ التقجر متأألقا على السهول » يبقفز من القطار تار كأ امتمته .وراءه » رودق 
متامة الفجر مسمتما يميال الطبيمة والحقول الحضراء . 

ويلوج ان ( ساتين ) هي بوجمة مبالغ فيه لنينشه وليك الى عام الرراية. ٠‏ 
رهي ليست منطيفة قامام روحية تيششه . ان أثر ما جد سانين يفكر .به 
حين يقر من القطار هو : ( اي شر هو الاتسان | ان الفرار ... ) .وقد يلوح 
ابضا أن المظة من التكتاب مبالغ فيا إيضا . وهتالك ايضا أثر لملاقة ععرمة 
ساتين وشفيقه , كا ان اغواء سائين لسبنا مو اشد مواقف الاغراء ضدنا 
في اننا لان يمدت ف قارب ملي ) افا مث هر اباك ان مانن ل 
بنظر الى المشى على أله مشكلة » يبنا تند ان صديه يوري يودي ينفسه الى 
اتتحاري بسبب حيرقه قي امكاتية الغتصاب'مينا . 

«تتهر رز ارتيبائيق الجنية لاركيذ الذي غجدم عند قيده كلدم 
+ تفلم روايته في باز تفاط الني تشتمل عليه ءوهي : التااكيد الرؤيري على 


التضسية الذاتية (اوكان لانده قد ظهر في قصة ارتسببا: 
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ب الانتسار * ورفض المقاييس والقم 
ف )» وغبطة تشبه غبطة بليك في المنى كامانئ 
الذلك التأكيه . لند بدأ ارتستباشيف تلبذ لتولستوي » وكانت زساتين ) 
اعلاته الاستتلال عن #السشوي. .آلا اه يلوج غير ولتق من الانجاء الي 
متؤدي اليه لا احلاقيته ٠٠١‏ ويختقى . شجبه للاتتسار في رواباته النالية 
وإيتوج اذا (انقطة الاتقصامٍ ) عريد ان تقول ان الانشماز مو اشرف مرق قف 
د الحبا': وهي تدقنا عن اتتشار الاتتضار بين افضل مثقفي مدبئة صغبرة 
بجحي بتتحروح جيم » ربتحدت بطلها تموموف عن ( دمي خرافة الحباة في 
الانننات ).. رمكلا باوج ان ارتسيباشيف اتتقل من نبنشه الى شوينياور .- 
ا وهذا مز نشوء غرنب:. ولك استمر في ممابقة المشاكل الجنسية بنفس موققه 
المثل في الشعوائية المضوية ( الثي تقربه من فيسدم كثد ) ولك في الروايات 
والسرحبات التالية » ( الميرنير ) و ( القهرة ) و( قاتون التوحشين) .وقد 
شفة من روسيا في عام 1496 ومات بمد ذلك باريع. سثواث رجا 
مستاء متأ اسيم عتبقى الطراز . وتمتهد ( ساتيه )افضل بروأاقة وهي تستحتق 
أن لأخذ مكاتها كمسل كلاسيكي من الدرجة الثانية , وهو يحقتى غبها مفهوم؟ من 
الانقتاح والهراء الطلق والتفاؤل. الصجي » وكانت هذه الامور غائبة عن 
الابب الروسي منذ اكساكوف . 




















.ده لور 
لاانشبه صوفية لورنى المشبية مطلف] صوقية لتكتساب التخرين الذين 
تناولتيم في هذا الفصل» فبي اشد شخصية .وقد كان فيدء كتده مثل بلك 
بنصوو انس ينا قافا بذاته » وقوة وواء الشخصية البشرية . اما لورنى 


( ) الااخلاقية هنا ليست بسني ننه الأخلاق ) ونا عي يتس لمم مره الاخلاق). 
وهر يمس اقرب إلى ( اللاخياق ) منه الى ( المارضة ) -- التر جيم 











لاود 





فاته يقول بان لقنس لا يتقتلى .عن الشتخضبة البشرية. :وت قز مأماة. 
لورنس من مأساة موامات اذ اثه م يكن مفكزاً > ولم يماو إن يرقف برواء 
“تنساة اىالمستوى: التسليلي : ولككن فائدة المقل هي انه يستطيع على الاقل ان 
بشع للفاهع بعد عن عبت التزاطن البشرية التقيرة ريقصلالئقي عن غبالنقي 
والدالم عن الموقت للمبن: وقد استاذ لوزئنر تخطم مثل مواسان ايها رهبط 
الطلام على رؤياء الاصلية : واليست ( عشي السيدة تشاتربي ) الا شيل يسيرا 
عن روه الاو الى ..فلم يمطه. اغتاده الشام على عواطفه وغرائزه مقياس] 
يستطيسع به ان يفيس تتبدل مزاققه ٠‏ والمفروض ان رواياته تعبر عن وجية 
نطر اؤيسة' وللكن نؤلفات سنوات الاني الاخيرة مشبمة يمو من الكدآبة 
واللاجذرى» رييكن أن تقارن فقط بالحالة: التي وصل اليا ارتسيباشيف 
و الدرييف فيإيمد 

وتعبه مؤلقات لورتس ال لقا مولإنان :النيدة انفضا في احسالنها 
الاتطباعيإلحب رالطبيعة » والكنمنا للق عن مؤالقات موباسات في حبرا 
الناس.. بيه ان جب لورنس للثائن ‏ هن تقطة ضعقه ابش “لان ذلك بتحرل في 
رواياته الاخيرة الى كراعية سلبية #رتتستع الشخضية في مؤالنائه يشككل لا غيدء 
الدى موباسات وفيده كنه , وهي انشتمل كذلك عل تطرفين يدرك القساريه 
وجودها دان : كيد الفزيزي عل الحياة لني تمده لدى الشاعر ه وعذاات 
وتعقيدات العلاقات البشزيا > وقد أقر شر ين خاول ان يفر؟ ( ايلناء 
وعثاق ) الاإنه ل يستطع اهمها ...وكا يي قز مولات كو لا يستقرب 
اذلابد انه وجدما اشد شخصية عن انك ممثمل ##تتقم يسا عخارلة 
التمبير الوضوعي . 

وهو في انشغاله الذحني بالعلاقات الشخسية يققرب من الدرس سكسل في 

انطة مقابل ثقطة ) أو من روايات اتفوس واسن . وهو لا يرتقم عمسن 
مستوى شخصياته ولا بنفصل عنما ولا يجر كها اكقطع الشطرفج» الها مو سمو 


















2 قا 


اها الآنسانت. من الآخرين عادة ‏ ب) » مستاء * 
أن القاريء لا يشمر بأنه بين يدي فثان. 
قراءة مؤلقات الووشى شمور من يستمع 
+واذا إردت ان تصجب يؤلقات لررنس 
فلك ان تعجب بلورتس تقسه اد على. الاقل إن تتحمل شخصيته . ولي 
هنالك كاتب ميم آخر يمكن ان ينطيق عليسه هذا ماعدا هاري جيمى + 
ولد كتب غراهام هو قي كثابه عن لورئس يقول عن ( الاميرة ) : 

« هنالكبشيء مثير للاستياه في ,معالمة. هذه القصةتا هو الامر دافا في 
معاببة لورنس. لاية فكرة ال .. واعتقد بإن ذلك هو عدم تقساء في الدافيع 
وفي الاحساس » رغم انه من الصمب تثبيت ذلك واكتشاقة. . بل ان اورت 
بتجدث من نقسه في قصصه بطريقة غير صحيحة “وهو غاليا ما يتخلص مسن 
هذه السمويسة بإن يضع ,نفس أر اشخصا ينه في القصة. تقسهاءولسيت هلم 
بالطريقة الفنية الصحيحة » الا انا تتجيع. لديه. غير اثنا لاتستطيع انتتخلص 
من الشمور بات اللف نفسه ؛ وليست ششصياته فحسب » يريد أيضا انا 
بنتقم لنفسه من جمييع التساه ابيض الباردات وخاسة اذا كن من الاغنب 
في احتال وجبرد حقد جنسي مكظوم هو الذي يممل القصة مزعجة . ٠,‏ 

وما يؤسف له اناهذا الشمور بالحفد والاثتقام مرجره في ممظم مؤلفات 
اورئس » اذ م ينمل لورئس من فيقشه كيف يستطييع ان ( يمناز ) الشيء الذة 
0ت ايخ 

رهذا النرق في الشخصية هو الذي يدر اهداف_لورني القنية دااقا . 
فالجنى » والطبيمة بدرجة اقل » هيا رمزاء للحرية . وام المدنية. والمائة 
فها رمزا المبودية عادة . وتدور معظم مؤلفاته حول هذء الرموز . ومن 
الامئلة البسبطة على ذلك ( بنات الفى ) و ( الثازاء واقتواري ) ففي ماين 
الفستين نجد سيدة شابة ( حارمة ] من الطبقة التوسطة تفسها عنتنقة في عيبا 
الاجتاعي الصطنع »رتتجه. غنو الانطلاق الجنسي مع ذكر عادي من الطبفة 
































سوروت 








الذتبا »هو في الحالة الازلى عامل في المناجم وفي الثاتبة “لو ري" . الانان 
يفوته في هذه المرحلة داق © ويلوح انه لايعرف مايحدث بعد 

هذا السب قان معظم قصسدالتي تتتارل 
المسطتع تظل بلا اي ويظل القاريء معلفا في المراء . 
اويكتنا ان تكتشف فشل لورئس يقارنة روايته مع ر, 









بودية . الال حين يلص السيد يرالي من زوجئه ودكاله الخامرة 
يكتشف حياة غنائية في الريف » في فندق برقويل»اذ يعمل هنالك بمختلف 
الامال المادية . وليست هذء يفكرة ويا للحرية انوائية ليما » ولكتب» 
بقنع الفاريء بان السيد بوللي قد حمل مشكثته الخاصة به يشأن حجريئه ٠‏ وحين 
يكنب لورنعن الرجال والنساء الب حثين والباحثات عن الحرية فائه لاايستطع 
ات يفنع القاريء بإنهم قد وجدرها . ونجد هارون ميسل في ( قضيب هارون) 
يشمر بمدم الرضى عن عائلت. ويقرك الماللة بوم ما مثل السييد بوللي ليميش 
حياته الخاسة به . ولكن الكناب يتحط الى مستوى السخربة من الانكليز 
حين يميشون في الحارج » ويقسابل. هارون ( اللككائب. الللهم ) لبلي - وهفسر 
لررتس تفسه - الذي تتمئل فكرته في تخليسي هارون من مشاكه في انه ينصح 
عاروث بإن يخضع لسيطرقسه قاما فيرفض هذا » ويتتهي الكتاب يدون أن 
بحل شيء أو يتحقتى تقدم قي الروابة 

القد كانت نشوة لورنن غادة هي في العلاقة الجثية » ولككن لورنس كان 
يعرف من التجربة الشخصية ان افضل الزيمات لا يمكن: ان .تكرن فراش من 
الورره . ولذلك فين تتستتى #لتجاربالجنسية. التي تمطي الحرية نظل 
عنالك الات أخرى للصراع . ولوييككن في وسع لورئس ابسدا ان يتصوم 
الحرية ارتباحا غتائب) مرحا فيفندق ريفي » وافسا كان مسافر أ «تشاجرأ لا 
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.ينضح دلات ١‏ ثثر في القصة المطولة. ( لإتملب ) وهي عن شابته: 
مزرعة لتربية الجاج اداه نحيغة ذات تظارات والثاتية ضخمة حارة * 
بطيئة . ولس من الصمب علبدا ان ندراك: من .يجب لورضس و مسن ييكره . 
دبأقي جندي شاب العمل .في الررعة .ويقع. في غرام مارشن الضضمة » ولكدن 
بانفورد > الفتاة الاخري تمارض هسةء الملاقة © وفي نراية القصة يقطم اللتندي 
لشجرة قتف ( عرض) ) على بإنفورم وتفتلها . وهدا يجب ان يككون الما 
سعيدين سعادة مثالية »و لك لور نىلايستطبعاك يكتب”عن السعادة »قالماشقان 
اها يزالآن في صراع- صرا لورانس الجنسي المناد قي نباي القصة .انها بقرران 
ان يسافرا الى كندا حيث يعتقد الج دي يان كي شيء سيكو على ما 
هنالك . وهر بقول ؛ (1: لو نستطيسع ان ثسافر سريماً ) وهلدء هي العبار 
الاخيرة في القصة . ولكن القاريء يشمر بن السقر الى كندا لن بقدم 
وأن يؤخر » ويعرف لورتس ذلك أيضا . 

اوافضل قصصه القسيدة (الضابط الهروسي ) تريتا :فسئ هذا الضباع الهدتي . 
وفكرة القصة قريبة جداً من الناحية الاماسية من فكرة القضة الني يردا 
مائين لسوار فابتشيك حول حاددة المراك مع الطالب - لا تقبل بالآهانة من 
شخص آغر وافا ردها مباشرة . فينالك جددي باب ضابط هو وجل سادي 
الثيره ساديشه الفمائية الثي يشعر بها نوه . ويعد الضابط سلسلة مسن الاهلات 

لك القاريء مع المؤلت في كرء الشايط 6 وبأمل في ان اندي 

عيثور على ذلك ؛ ويفمل المندي هذا أذ يختق الضابط » ريمت بذلك تزع 
عن الخزية . ولككن ماذا بعد ذلك؟ ان لورنن يتشلى عن المسؤولية كالمادة » 
وغوث افندي من 

أن المرء ليشمر إعيانا بان اورني يستتحضر اموت لأخفاء فشل الفني. وهلذم 
هي طريفة مم3 » طريقة حو مشاكل الشخصبة:من اللسبورة. . وعو يقول في 
احدى قصائده ٠‏ 
«وكن ء كن » 
مشسا لي * 











بان 
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ولييق شخصي 
مضجرة ملحة . ٠‏ 
كل انواع الطرق والوسائل التي تساعد شخوص» 
في النجاة من شخضياتها الملحة . ونجد في احدى ختكالاته السخيفة ان امرأة 
توقع تقسها في يدي قبيلة من المترد ا 
في اعهامهم البداثي على الفريزة خلاس] من 
ان الاضطجاع في نور الشسى بوقظ. قي 
الايراقق على الحل الذي يعطيه ورمزويرث - المتمثل في معة الطيبعة ٠‏ ويظير 
هذا في أحدى قصصه الفرييسة ( الرجل الذي كان يحب اللمزار ) ٠.‏ ركان 
اللقروض ان عظة هدء الحكاية هي ان الانسان يحب ان يحساول الرب من 
زملاه البشر الآخرين. اهمها الأشري ‏ 
قالجزيرة الاولى هي اكبر ما يتبغي “رهو يضجر من التعفيدات. والمشاكل. التي 
تنأ من الاحتفاظ بخدم ,ومن إيقام المكان نظيف] صالخا . والجزيرة 
الثانية اصمر من الاولى. ولكنها ما تزال شتمل على مشاك, : 
جزيرة الثة صغيرة هي جره صخرة في البجر عليها بيت كرنكريتبي يميش 
فيه وحده » ولكنه سرعان ما يكتشف ان وجود الخراف يضايقه إيضا فيامر 
ويل الشتاه وتتتيي القصة. انتجفسار..رائع الصمث 
رالتلج المتساقط على ابن الاسود . ويقيزة لورنس بإنايطك اللكاره المجتمع 
قد تحول الآن الى شخص غي .. 

ولكن الدسة لا تملتى الهد ف الذي ينشده الروفتى .ووضفه:لجزيرة الثالثة هو 
افضل خاعرية وتأثيرأ هن كل شيء آخر كثبسه »وسواه رضي امم برض * 
فاق يخرج به الفساريه من ذلك الوصف هو تأثير وردز وبري . 
وبدلاً من ان تكون القصة برهانا ضد الوحدة والائمزال تتسول الى فصيدة 
اللوحدة والاتعزال . وهي تغرك اتطباعا بن لوونس لم يدرس مصدراً ما من 
مصاض افون .. 


































لوو 


والوسية الرئيسية ( هرب من الشخصية. هي في المتى طعا © ويستخدم 
لورفي عه لوس بدوث بين بين هذا الموقف او ذاه . قب يطبق المدى مز 
: اتتكشف تقطة العف لدى لورنى في 
الرجل الذي ات ) ج:وتغمد قيها نا يسوع بك من اللوت 
كد ينكون مصلحا لام » ويجد ما بريد في 
علاقة جنسية , فلورنى لا يمتهد يفكرة يتزع عن الحب الكوني ؛ وهلء هي 
رؤ! لا مسنى فاعنده . ولاك قيجب الاح يسوم وخلة عل الاعفريق بر 
الحا. هو الحل النهائي للبشمر وبانه لاتق لاي انساتا أن يتكون اسكار 
من اثسأن : ولكن لروئني يككره بسوع الى حرجة ا لا اد نكن ا بصدق 
ما يفول . وحثى في ثاية الروابة 4 حين يسرقى يسوع قاريب) © يطق لور 
قله : و اقد كان الجذافان ما يزان دافثين بمرارة أبدي افيد ااكرية ,لا 
وعنصر الامثزاز هذا مم جد في مؤلفات ازرنس ٠‏ ال نه يككوث من خي” 
المدل التطامر بوجرده .ان ينغلب عليه حي يكنب عن ريف الاي 
أداعن مومك في لرتتكامشر . وق ( الب بين كام افق ) هي من اندم 
تقصصه » وفكرتا هي فكرة لخابة التادة ل الحرة : فهدالك كفا 2 
انا فلاح » وها راقماك مما في غرام مديزة شؤون كنيسة القز ولكتي تصدل. 
بالامفر» وفي نتن البةاني ينام فيا القيق الاصغر ممبابين اسعرا؟ 
القث » ينام البق الأكيد مع زوجة شحاذ عمثال ويظطلب منيا أن فتزوب» ؟ 
و باية العة يتغل اررنى على عبيزه لاد عن ارادة.الأرضية » بالبارة 
الفتسزة 0٠+‏ لد حاف جبفري وليد عل المهد > "مع الآخر | رما 
البارة » وإنراية 4 هي شد اقناها من عالت قضضه الاخزى . يلوح إن 
اأورتس في هذه القصة » وق رواية ( الطاووس الا 
الاشمئزاز والحهد لزي بشوهات مالفاته التالية . 
دلكن لووئسن لا يبرو من التسليل الاخير له كاتا عطبا » فقد كان كرجل 
أصفر بكثير من أن تكو اداة جحة الرو. تتملكه اسيانا . وحين 










































) الاضبق » يتحور من 





«ستوى الكراهية لدى مويقت أم قولئير 








ان كتاباته تككاد ترتقع الى الرو العظيمة غير الشخصية يتدخل لورنس 
نبا من شواغل العادية عن المركز الاجناعي او النساء 
:ذلك . ولد كان لورتس فنانا سب) لاتسمو الكرأهية عنده الى, 
انها اتطبثر وتسمو . 
و يذكرن تنص الاتقصال عندم بكائب آخر قد لا تكتدف للرمسلة الارل 
أبطة تمه يلورنس ب وهذا هو قردريك رولقه ؛ أو ( الباررت كررقو | ٠‏ 
ومن المدمش ان لورتتى كنب تقد عن ( هأدريات السانع) ارولفه قال3 : رضم 
نبا كاقبار آلا ان هذا الكافبار جاء على الاقل من بطن سمكة حية ) . وتقض 
.ولف الوجيد كتكاتب هو في حتقدء واشفاقه الذاني الذين بتدخلان دالا .. 
رولف بوسفه السيء لشخوصه التي بكرم ممظم] ريارح انه لا يدرك 
مدى الخطأ الني قذي بتكن » فحين بروي القصة شيقص #لث / بغر في 
اوساف لا تصدر الامن راوية مباشر , وقد كآن لزرنس قادراً على التعاطف 
ممه » قفد وجد الأثنان صعوبة في كيح جاح أستياليا واتمزازهما واغفاله|ا 
في القصص . فالحاد والاشباع الذائي في ( ازلي ) لا يختلفان 
عن متبليهط في ( الرغبة في كل شيء ) لرولفه 
ولكن الفرق ‏ طبعا » هو ان لورتس كان شاعراً ومتصوف) اسيك ؛ في 
حين ات رولفه كان جره كاتب .عاظفي .. وقد كان لورنس جيكل وهابد ممأ © 
ين اد فرحريك رولقه كآن هايد فق 2 






























مه غل ان يكن مشصتكاً عضبيئا. رمفرفا في 
الاشفاق الذاتي » خسرت الكلترء مكائبا عظيا رؤييا يكن ان. بقارن 
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6+ لتتتتانبان 
حي يحت الره في قرة ادقع المي راضية الى البحرافك ير الاق 
أن القلائل فقط من الكتاب | الرؤيربين ] قن أكدرا عل ذلك . رذكار اثقائنة 
تبي بيلك والكتاب الاربمة الآخرين الذن دشا عتهم في اول #تصتلق ‏ 
لعل سيب ذلك هو أن كالب ( الرو ) بدا يرقف برقض فب اقنل - ان يبل 
الا اذ .يكرت [ اللامتمي ) . والتجرية الجبة تعتمد على ترفر علاقة شخصية 
ممقوقة لجنس الآ > فذا كان المره متشفة نال موت أمه. مثل إبوا» ار 
اذا كان اش خجلة من ان يققزب من الثساء ة مثل غوغول » فان هذا لابزمي 
لبها الى موقف ايحاني » انال تل ال موقف رؤيري » من فيتس . وقد كا 
الفلائل الذي ترصاوا في النباية الى اعبار انس أهم 
أمتفرقة ذلك حباة كاملة من التوحيد الذاني . وأما اتكتابة 
( الاصحاء ) عن الجنى - رابليه وكازانوقا ورويرت برئز ومتخ - قهم اد 
موضوعية من ان يتموا باهداف الرؤبا . أما الرؤيوي الدتيري فانب٠‏ ظاهرة 
جديدة نرما ما » وبلوح ان مملم رؤيوبي الماضي الديثيين تقباوا رأي اندب 
باص القائل بن المشى هو شر لايد مله . 
ومع ذلك فرها لميث روا فيسدء كند واورني دور اهم في المستقيل .. 
فالحرمات الجنسية لني وجدت في القرن التامع عشر مختفي الآن تاها » ويلوج 
ان عدماً تراد من لكثاب صاررا يدركوة الفراغ اي يحل الآن في حا 
الانبان بسييا دهور. الدين . وكان من المسكن ان ييكون لورنس مثل 
سويد تفزخ لو انه عاشن قبل قرث من الؤما ( كافمل بازاك ) . وبعد قرت من 
الزمان قد يصيح انكاتب اليال الى الدين الصو لوويا يصورة ارتوماكية 
ول يتتاول بده كند ولورتى الا اطراف دافم الجني » ققد ذعب بليلك ال 
ابمد ميا قعبا اليه . وقد يظهر كتتاب في المتفبل يقعيون الى إبمسه من تلك 
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غيشيروة الداقع الجنسي وانعد] من اغد تامش العال الما ومصدر عطي 
أقرة الروح البشرة م يستعل يمد . وتتنا مؤافاك شر بذلك » رغاءة 
رحيتين النشوئينين ( الاتسان .وللسوبومسان ) و ( المردة الى مينزشالم |. 








وقد اتح الآن ان اخبال لا سل في الفراغ » راقا برتيط ارتباطا رئيس 
بالدواقع للسيككر لوجية ونش اكل الكثاب القرهية , وفي بعض الاحنيات كو 
هت المشائق شمية غاما » الى ها مفزى عام . ولكن .اذا عن مشا 
احير عا يكفمات مثل ( احربة ) و ( النشوء ) # وما هي علافتوا اخبال ؟ 








الفصل السابع 
اه إلى الامشيلطات 








. الخيال والنشوء التي 





افر وتار يكوك يكستدفار برعم أدق, 

وكا قلت > فان الخيال بمدلوله الاعت.. ادي يمني القوة على خلق صور لشيم 
لسن موجود] بالفعل لحب راذا زاكزخ اتام بذ رخاف قي ويج اي 
صورة لصديقي بل وهو يجلس في المقمد الخالي الموجود أمامي ولو كيت 
اعبش حياة فاشل غير عيدة » والفق وقتي في استحضار الاحسلام البطولية 
واوهاء اليقظة » مثل والاد ميق الذي يحدئنا عنه قرب » قان النتيجة قد مكو 
انقصالاً عن ( الواقع المألوف ) » ربقدر عرقلة هذا الانفسال لنشوثي الطبيعي 
ككائن اجؤاعي يكوة هذا الاتقصال خطرا » وقد يكون اطق مع الاك 
الماركسي اذا قال عن ذلك إنه ( انهزامية ) . 

ولكن الواضج هو أن وظيفة الخال لا تنحصر في التمويض عن الفشل . 
١‏ 2 ن الصورة. 
و ( الحباة لمألوقة ) » ونحتى في ذلك فا يزال نالك يوضع : للتقاش حول 
ماهية هذه الرابطة . لات وظيفة الخبال بصور اعتادية هي انه ينظر الى 
المستقبل ليومع الادراك الحالي.. فقد يكوك في وسع الخبسال أن ( يرى ) في 
الستقبل البميد حتى لا تعود هناك اية رابطة بين 
بي تلياذ اجر بحاس بهل 
في الم لرؤادة - وفي لد 





























اياوح ان الطريفة الرسيسدة لي حك يا بين شليان ووالته ميتي هي في ان تطيق 
الاختيار اللي التجربي » وهذا هو داذا اجراء ناص . 
واهم من ذلك هو اعبال التعاريق ويحث امال الحيال تقسها . ورغم ان 
القول باد الكثير من الخبال قد يؤدي الى عرقلة الشؤون المملية يتكن ان يكون 
صجيما » الا ان مكس ذلك يمكن ان يكون صحيسا ايضا . وقد لاحظ الجميع 
اهم الخبالى على الجسم * فد كوف متمبا في المماء قتارل ان تقر كني 
فلسقيا او مل لغزً من الكادات المتقاطمة وللككن عينيك ترفضان النظر الى ذاك 
الشيء مبها حاوت ان تبقى مستقظا ؛ ومكذا يغلب غلبك الثوم . امسا اذا 
قاوت. كتايا بثين الخيسال تدرك بمسد ست ساعات ان الرفث يقتري من 
منتصف اللبل ولكتلك مانزاق مال الى الاستمرار في القرادة . فاليم 28 
يمارض الاسلسلام ولككن الخبال يفثشه بسهولة » وحين ( يفتتن ) الجسم بالخيال 
اتزداد قابليئه من جببع الوجر. 

ويلوج ان تقسير ذلك يكمن في ان الخبال هو مقجن الارادة . زهو يق 
برتبط بيدف - يكمن في امستقبل طبما - يكوت في وسمه ان يشير الازادة ” 
و كلما بتمد الهدف رادت قوة الخيال . والحاجة الى سل الفز الكها. 
عي حاجة مباشرة » ومدارلائها شيفة.جد » ولذلك :فاق ازتباطية 
عدره جداً ايها . 
قالخيال ان مو ماكنة يهب 

























تعمل بالرقوه “ وهذا الرقره قد بكرن ا 








اهز ان القنان تملم كيف يولك يات كييرة من الوقوم 
ويستشدا لترجيه الخبال . واذا تصورت فقط ان ديقي بل جالى قي 
القمد المقابل فائتي اسشخدم الطاقة الاعتبامي الشركة التي في دماغي الاحتفال 
بالصوزة - فاذا توققث عن استشذام غذه الطاقة فان الصورة تختفي مباشرة 
لانها لا قلك حياة خاسة بها . واذا كنت فاشلة جني » ققد يكوه 











يعو 





اث استذعي الى الذاكرة مشبدا شبواتيا فيه من الراقع ما يكفي ليثم الجنسي 
عندي . والقصص التي تروي لنا كيح الرهبان لداقميم المشسي تكددف النساا 
عن ات التصورات المنتسية لك قوة خارجة بعن الارادة - الى درجة أن 
الكثيرين آمثوا يان المفاريت في لني تغربهمتبتقمضيا اشكال النساء , ومسلو 
الطريقة ذانها شككا كثي. من الفنائين من ان شنقصياتهم تطور لنفسباقوة ارامية 
خاصة با ( وابلغ مثال على ذلك قسة بير الديقو شخصية في ورطة ) 

بل ان هناك مثالا افضل يتجل في قصة شيل التي تروى عادة في تفسير 
اكبفبة نشوء قكرة ( فراتكنتاين ) » قفد قزرو شيلي رماري ثبلي وبابرن. 
وبرلبدوري ان يكتبرا قصص الرعب ..وكانت ماري هي الوحيدة الني 
ذلك * وقي مسا يوم من الام جلسوا يتساحئوت في الاشبام » كان بإرن برد 
بمض الايبات من ( كرستابل ) فصرخ شيلي وهرع شارج) من البيت » وقال, 
بمد ذلك إنه كان يملق في ماري فتذكر قصة قدية عن امرأة كانت ها عبناق 
.بدلا من حلتين في للدبيها » وكان قصررء هذا من القوة بميث اله اعتقد .بان 
دلك كان حقيقيا 

ولا حاجة بنافي كل هذه الحالات الى افقراض ان الخيال كان باخ شك 
حيا] خاصا به » الا ان الخبال الزود بوقوه طاقة الخوف ار الطافة الجنسية 
قد يسل بقركيز لايمرقه الخبال الاعتبادي الدرلة صائع التصورات . وسواق 
ة الذين بيدئوفها يسياراتجديدة صريمةيسجاون نفس الاحساس 
يان السيارة تخرج عن ارافتوم . 

والحفيهة الاماسة الي لا يكن ان تتكر بشأن الخبال في ان مدقب هر 
اكيز حياة الاتسان » راذا ترك الحباة لنفسها فاتها تشب سير أ روني ابن 
اماك قبل القرى الطريمية ال الثوائزن ولتعادل وكا قضل الصغمرة التدحرجة 
الى مستقر ها وقي سقوة طوية بالقطار يشا« المشاقر أو الشيد العابر 
وبتاءل فيه » ثم يسدأ بالمشاهدة السلبية . واشير يغفو ينام مالم يمدث مؤثر 
رهق هي الات الامراك اك 
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ل ألرقة بالتسبة النا جيما + ادراك الم التي يهن حاقل توم + والأمراق 
الاغتباني الملاحظ * والابراك امتامل » وه ذا الابراك الثامل يقتري من 
الشبال »لاك قد تسى ان تلاسظ. وققرق ,يذلآ من ذلك في التأمل / وهدا مو 
تيع من الشيال ورقود٠‏ هو الفضول الأحتي : ولككن الاثسان يدف الى الحصول 
على قوع برابنع من الامواد حو اوسعمت الثأمل الاعتبادي... فالتامل هوالنطار 
التي يسير على سكة ضبهة ثنائية التهبالة * ويب إن يكون تامغ في ١‏ شيه) 
هذا اليب غر الاجربة البأشرة جادة # زهكذا فاك تل يسير عل مذ 
من الماضي الى المتعبل .. 

ولككن النوع الرابع من الادرالة بيد الى توع أنغر .مسن الامتذاه »ال 
بعد فلث من الامرالك للتعئق بازماث وأماكن أخرى ..واداته هي الناكرة لني 
خررنت كل انراع المرقة في خلا الدحام.. وهذه اللعزفة ميتة مب ١‏ ل ينرم 
الادراك » وقد يكوت قي وسمنا ا تقول انكل ماخ بشريي يختوي حل 
( العرقة كلها ) . لان الداع بلك بالاضافة إلى ذكريائه. المنساءة قو حهلية. 
اتستطييم ان ربط بي هذه الذ كربت لتحطي قطنا جديدة من الغرفة.- وال 
اترضيع ذلك موجود لدى اقلاطوك از يثيت ساترائط إن غبد سيا سرف 
الوندسة ذلك ياقناعه يمل سسالة مننسية باستضهام عاك . 

ومع ذلك فاته ليكوت أدق اث نكرل كل ماع يفك [قايية ) لكل 
امعرفة » لين كيتيا وتليهات وبق في يداية (ججرية في كتابة لتار يخ 
الشضسي ) شديدة الغنق , واو غنالا لمساة! يهل البشر ويقضمون اطافرهم 
يدلا من اشيمرارا اتتباههم الى الال وبليروا بعض مت القييم من عزون 
امكانية لمق الحائة الى ممرقه قطبة 6 قالمواب يتكوة بأن البشر امون 
تفط على الاهتام باممرفة الي يتطلبهائيفاؤهم.- وقول ويايات برعا جديدا من 
الاننان يظهر الآن وها الانن بريه بعد لكا من الاراك التخبل من ابد 
هن ولبى من أجل بقائه.- وهسقا الترح من الاتساق » كايثير. وي ؛ ينطب 
الامراك التتبلي -. كشكل متمية خن الامراك املاظ ,الامراك ادامل 
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ياي النرسى مكيل يتان ارفاك مان 
تراك » ومي جديزة إلبحث عنا . فاحدى: المشاكل لني انيه 
يال :161 )رشسى اشر في عالهم الحاضين امغر في للبمدرن؟ 
دمع كق هذء الثررات الال الكائتة لي البماغ البشري »ومع لل هذ ا#دابلبة 
غائلة للاستمتاع في اسم البشري ». اذا فجن الرجال المظام انقسهم يلون 
من اناس لاتهولا بشبهون الآتات الال 8 و لمن جين تقرأ رياز مل نهر في 
درامة تتيلية عغلية ذات طاقة مد من التصديق.» والكدذا سين للثفت ال 
سا ترى رج قصياً بدي ذا لهجة عابي رعادات غَاضية: فقية . تر 1/4 
بعرى المظا لتقسهم في كل مسلء العامنية ؟ فد يقسر اللكائرليكي ذلك إلا 

الى الحطيثة الاؤى » ويمني بقلك ان الاتإن منل مفرط آمم يمال مسين تم 
.الجن ول" يتوقعالكومرت امتيازات كليم - وهتسالك آخررت يشترون 
نن هذا الرأي - حتى ولو كات تمل عل الخلاض ايشا - هر رأي . 
ندد بكوت الانسان ف سسن. زافكن أمطن ايشا علقة كبيرة من اللاتبخع 
وعدم من الاضبارات , وقد كان عناللك. عسر كان العهام فيه . يستحفرة: اللمن 
على اماس انه من الككفر أن بتار الاثسان ألى الل واسرارء ,.ومند ذلك المين. 
ندم الانسات في نراع, كثسيزة. وزانت فرة صراكزه اكثيرآ ريست هتالاك 
ابه علامة نشي الى لك الك وضع اله جدود في عطزيقس» . بالمكس 
انسام والكولوجي والنثان اللين فلقوت سلزلً. تدديدة للامراك قد يتمررت. 
"عورأ قري ليم همون ( قو ةعليا ) +. ومع ثلك » فجغم كرف كل شيم 
رائشا ال انب الاتسال © يلوج هو حببى التقاضة. راطا 










































ولدى اموس متكمل ملترحاث هامة في هلبا السود 
ادلب حمل الممطة لثممل بتكامل قرعا الققرة مخدره اليثوت الإمراك 
,يلوح كما اجل راشد حقيقية مأ ترام الات طافة , والكن جنا الامراك 

طسب مده كا سيدا وبرلا هلكا »قي | بشمر لإة رقبة 
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العمل اي شيه غير التأمل 

ويمكننا ان تقول بان ماء ين 
كس وإ تؤئر على خياله » ولكدن هذا أمر تكذبه كتاإت مكل + 
١‏ يداجبني كرسي يلوح كيوم الحناب الاشير ‏ او على وجه الدقة » جد 
نقمي في مواجبة بوم الاب الأخير الذي اكت ...:. بعد زمن طويسل » 
لله كرسي +:. ) أقهذا الاحساين اللوسم جفؤى. الاشباء هو لبمد الامراق 
اناك 

ويقتطف مكسلي يمد ذلك فكرة برغسون القائة بأت ه وظيقة الدماغ 
والجهاز البصي والحواس هي ... ( مصفية ) وليست مولدة » فكل شخص 
قادر في كل لمظة على تذكز كل هاا أن قد حصل له وعلى ‏ تصور كل شيء يحدث 
في الككون » ووظيفة الدماغ والجهاز العصي هي حايتنا من ريكة رغليبة 
هذء المعرفة الائة لني لا يفيسددنا ممظلمبا ولا يتلق بنا » رذلك بغئق كل نا 
يمكننا آنا تتصوره رتح ... وللكن هدف اللبشر هو اليقاء وهذا الادرالك 
الكؤئي لابيساعد عل البقاء © ولحذا قات امام يمتوي على صمام شال 
ممايتنا من الادراك الزالد ‏ 

ويلوج هسنا راب طيب على مسالة ممدردية الادراك البشري » فطاقة 
الانسان يجب ان تستخدم البقاء. وللاغراض النفية » رقد يتلك الانان 
الادوات التي تجمل منه ا أوالكته .لا بنلك. الطاقة التي يستطيع جا أن 
يستفيه من الأموات ٠‏ 

وقي هلذه المرخلة علينا اه تضيف: ان صوزة الحبال بامتبارء ( ماكتة ]) 
لبس بالصورة الدقيقة غاما. قاجمال الخال لاقشبه احمال الماكنة البسبطة » 
وهنالك احوال يكو فبها الاحسانن بعمال الخبال اشبه يفخ سلسلة من 
المناطبد لرفع شيء ثقبل » وتتسع المناطيه وانداً يمد الآخر وبريط كل واحد 
منوا الجسم وتبسدأ اخيراً برقع ابقسم ببطء عن الارض . فينا تك اسان 
بت بالقوة الثى قلا ملف القجوات » كفتح التبار الكبريائي فتمثلية 
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الارادة فجناة 


و - ومكنا (يتسع ) الامزاا وقارح قز 





.وتمريف الفبال - باعتبارء البمد الثالك للاد راك - يلوح اوسع من التعريف 
| الانبزامي ) - فاقيال » كوة اقل » هو ( امتداه ) لقوة البقاء . وجي 
الحبوالات محناج الى الل لتعى » ولكن الموااك لا تمتاج الى النطق 
مزي مث ولا ل نظرية الم . وان أعاذة خلق الماضني * التي انق بروست 
ن اجل محقيقها عشرين متة من حياقه ما في الأازقن » زمع ذلك فلا شلك 
في أن بروست كان مبتفق مع ويلك في اه #طولا هذا ترف كا واقق على البفاء 














غدة متواى في انتمادة متفخصة لضي وق اسلؤب منظم » لبحصل 
على بض لحظات يمشن فيها لاني في تفسه , وبدلاً من ذلك لبه الثالث 
للادراك » الذي كان بسمى لبه » كان علية انا ييل بالبعد الثاني - السككة 
للضي الى المستقيل > 
ومع ذلك فان البشر يللكون ذكربات هائلة . وهتالك حيواات كتيرة 
اية ذاكرة ولاابة استمراريسة على المسثوى الادراتي . وعنالك ابض 
عنلوقات حية - أبسط الكائئات المشوية الحبة وعام النبات ‏ الني لاقسلك 
حتى ولا ( البمد الأول ) للادراك ‏ اني الافزالك الوجوه قي الحاضي , رهسي 
تعيش في العالم غير البمدي للحياة غير امرك 
ويقردط هذا الى الاعثقاد الذي يتصف عل الاقل بنقشيلة. وحيد تظطرية 
اخبال . وقد لمح ويلز الى شكه بآ ( الخبالبين | م نوع جديد » او انهم على 
قل تطور هام في التوع القديم » هو بإمينة ظهرر الحيواات (ابدمائية الال 
ن الاسماك التي سنتها . ترى ألين سنن المنكن ان بكرن اشخاص_مثشل 
ب وست وويلز واقفين على عتبة مرحلة جديدة في النشوء ابشري ؟ لا كن ان 
يكون عنالك أي شك قي إن الخبال هو مرادف للحرية - كترادف ( هوام 
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الطلق )رباخ ) - وابكيال هو اول الاتساة المزوج دين بين الس 
واتلا استدله ورا حاضي + الا نذا كات اخبال يتل مدرت سبلي جا 
وات يارج دين تل يلاس مالم قعراف بالنشرء . وقد 
لتر الى الحرية في طروق الألم أو الاقتطراد ل انا اق مرغوية 
ولكنضا الا تنكف عن قياس الحرية يذ الطربقة إالية عقت 
الوه وامربة ها إن تكورت حووة :| من ) شي أو حرية و مس ال )' 
شيء ك.لائما لاكن ان ترجد ردها . 

ولا يمكن ان يتكود. عنالك اي شلك إيضا في ان فكرة النشر. قاس 
تبط "00١‏ بالتال» فائي شخص تصور بي قعنه بثاء كيار هل فنيا ولس 
بببراك مفيوم الحرية الذي .يسامب الخطط الشضنة . ومل يتكتنا ان ندك 
في ان احدى السامات المظيمة في حيساة زولا تكقت الامة الي فصر قي 
مؤافاقه ؟ ادا اجرب فيا نيرى امهم اللبطة حي يذاً. 
الرياضية وهفيزيائية تتجمع رتتيابك فو( الاصرل )4. يتم اترارة 
في اهداه العمل الضخم ليست بذاها +ارسة اليال براقا في اعداد ر 
السدرة طربة بيدا عن لوقع لفو الحشل في الحاضي « ولك في ماري 
امول في حفل جديد من الافراد . 

القمسبها مشع اتباع ارين بأن. و لفان ) لاجم( بالتقدات ) رالافكار 
المامة * وقد آمن أكتاب. ايثونة عن امثال. موباماتة وهتري جيمس م جودح 
حدر وجييسن ويس بيذ أيشا , صحيع إن مؤلاء الكت ب ل يصروا عل ان 
الفان عب الاجلك هلما براها اعتهدرا بان الحيأة يتكن ان توفر الانماء لدي 

اج اليه الننأنة.. وقسم نشأت الداقثة دبية هن هذا بين عنري بيس 
مداع ريه بتجةك كاي ناويك فساخز ( بف) .وقيه رصف فحى 
ررم هذه اشاقة في أكتاب لمت مراسات في الطصام ) ويكتنا إن جا 
.وصقا تر ها في ( اما الامل ‏ للسايرل كوتو . ويد في الك ان ري 
جيصى عسي ف أخلب الانجيان لفقل من تعيتوم .زيار . وقد لنترى حسمب 
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قانه انكل ا يتاع ال اهنناه مر رحية امياد ).ررتككسن رينظة قييفاة) 
عن افلاى هذا الاعتقاد فبي عمتزة بالفشرل فتاريقي ‏ وحنب الاستشلاع 
لنلسفي والبشترئي © رهي ميد مقدض | للحباة ) وبمونعة من اللراد القتروي 
في ابة رواية عظيفة » لكت لاتفلع في ان تكزد كذلك 'أبدا . ( فش 
المباة ) مي كاطرية » لاتستطيسع أن توجد بدو الهاء ؛ وعليدا ان بلاسلا 
ات جويس سوبا وجبمى برروا جيم من مرافظة “السجن «ز 

عصينة'( لفحياة ) والحرية © وكالستاء ابض »عالزا الى الاعئةام 0١‏ 
اخياة ) رالحرية يمككن ان متا وجردما افثابت المستفل . وتستطييع 
رى تتائع هنا الاعتقاد قي مؤلفاجم الاخيرة «فذكرةا جب المتضلة مي ما. 
( شية الحياة ) شي الرجرة © راما في زوااك الال مثل ( رودريك مدمق | 
١,‏ صورة سندة ) فاك رين شبانا ذري ستمة رحادة في عيش نكنم ل 
لكر ابا ذكرة عما يتكتمم أن يمارا ببكل ذلك 6 وهر في كناب الاي ذال 
يظير ننسى الحاجة الى النشوم » وللكتنيا هرة على النمبي. من نفسيا الئقة لني 
نسح عم مثقة . ولا تخثلف حال جنوبس عن ذلك ؛ وقد تحدالث ابش عبن 
فشل موسا في لثمو والتطور. والمسألة عند هؤلاء اكتاب هي اذه لا بستطيع 
المرء ان بتصور كيف كأت في وسعهم الاستمرار في تاليف اذا كالوا نه 
عاشوا سق » قفد استسمدت ( لااخلاقيتهم | امكانية اللتطور في حفل 
الافكار . رلكين الحاجة الى التطور قشل بال الفئات » ويحدث هذا بسبولة 
لكاتب الذي ير عن الافكار تمي طبي) - نشل مان وتستويشي 
وهيسه وشو . وإقفنع قتانوة آخروق بتصوير لطورهم الشخصي في مؤلا. 
ربكو هذا هادة بزئامة في الطراوة والتضج ( مثل شكسير ) أو الاتدسارة 
| مثل مو سات وفتز تاك ) . وهذا التوع من الفناقين ييل الى الل الى 
مزلداته نطرة غايرة وي كزع احياة + والكن القت الجا الذي يارج في 
سل النشوء والتطور ويحاول قي ذلك | ب الافكار واشتقدات »بشطر 
عادة للسياح لاسلويه بآن تحمل كل حتبهه معية من لجل التمقيد النشوئي 


























م 





يدعم الى الاعنفا إن الاجيال التالية قشمر يانه ليب هتسالك 
يدر عجيوه كس قشمريبا . 

والامتنتاج الذي أخرج به.من ذلك هو ان التطور الفني يتمئق ( بالاتشفال 
النشوئي ) ؛ فلات 









كوتو مششلي النعن اما مين ار الباية 
اد امن ( ويلوج انه يوججع سيب مأساقت., ي . لورضي الى رقضه التفكير 
في أي واحد متها ) . ويصمب غلينا ان نرى ام النثان في تفي إية هر 

من امعرفة اذاتية اذام يكن منشفل انشفاء ميقا بواحد. منها على الاق - 





) الوهم )و( الواقع‎ (٠١ 


الند تمت في هذا اككتاب عن ( الراق ) بين لقوان راغني بذك( الراقع 
الالرف ) ولب واقع للتصرفة » ار .راقع كانط النهوم .كن الراضح ان 
استعمال النكلمة هذا لممتى مشكوك فيد قام] كوضفيك احمدا بلق واسع الخبال 
بين اننت: قعني اله كاقب . 

اذ هذه الكليات الاساسية + الواقع » والوهم + والكبال ‏ تمتاج الى تعريف 
فقيق » قنحين لستخدمها بفسرحى » وللكن. ممناها ( يفوج | راسشأ ويلوج ان 
هذا قو الذي يبز الشموض:. واذا قلنا انمساحب دكان صف يرة غير اج 
الأنه فقد صالله القع فان امش نواضح » فتنين تداك عن الحقائق التجارية 
وسيكواوجية الزبرن الحديك ..واذا قلنا ان شخضاغير يح في المب لآن 
الديه بيهام كثيرة عن النساء فالمتى واضح .ايض قالواقع هنا هو ممرقة 








حو 





ولكن ( الراقع ) في هثين الثالين قبط بفرض ممثرف 
البضائع اوجمل امرأة اوجعل النساه نتيدات : ولكن 
انظر الى تغلب راماكريشنا الذي يدلي به لتلاميذه وحوارييه : ان اقضل 
طريقة لتغلب على الوهم الجنسي هي اعتبار النساء ( في الراقع ) مستوعات 
ن اشباء كرية كالم والعظام والخلايا . قبل ات هذا هو راقع النساء؟ 














طبمالا؟ 

ريوضع كوتتشاروف الصراع بين هذه المفامع للمامة الرهم ‏ الراقع في 
روابته المككرة المشمة ( القصة الممتادة ) حيث بمضر شاب مثالي الى بطر سر 
بمنا عن للثروة والمستقيل #ولكنه بواجه سلسلة :من الفشل ,وقتمارض شخصية 
الشاب الثالي مع شخصية عنه الذي هر واقمي مادي والذي يطلب منسه انا 
بتك الشعر وي كز على النجاح , رترى مثالية الشاب في مله الى الرقوع في 


وب 






4 الم عن الشمر والروج يشجيره ويسئمة 
قبتركيا ويعوه الى الريف يخطءا بسبب اصطداب عدة مرات ( الزاقع ١)‏ 
الا انه بعود بعد ذلك الى بط سيرغ ويقزوج امرأة من اجل مالا وينجح جاح 
اروف على ان الشاب ( الناجم ) هو اقل ثانا وامتاها. 






روف هده هي ترضيع ملسي لشن ( الرهم ) 
و ( الراقع )كا تنتضدسها فيا وتران وها شحيان اتاد . 
وبقول كونتشاروف ان افضل إننان هر من يجمع بين صفات العم وابن اخيه © 
غاثالية لاتني لسجز بالشرورة ‏ 

وصموية التسيز بي ( الوهم) و ( الواقع ) تتجل يصورة أوضح عند بحث 
علببمة العلاقات الجنسية » قبملق فلويير باثمئزاز ا9 ان زوج اما بوقاري 
سرعان ما يتتاول الجنس وكأته حلوى بعد طعام المشاء ؛ وطيقف] للتقدير 














و 


سماد الإنا شارل بوفاري كاتدواقماني قبضةالاوهام الجتسية حين بدأبغازلة ايا نم 
أكتشف سريماً ان ( واقم ) المنى هو شيء اقل انا 18 
عدم استطاعتها بول ( الواقع ) وفي انها الى اليش في الباق . و لكي مل 
ان السأم مرادف للواقع.؟ ان ما يسمى ( الاوهام: الجنسية ) حو حر 
الانسان النشولية والامرة الجنسبة. هي الموح الفريزي ا 
: 0 الاولئ فاق .تكوق. 
ا بأجمين 4 أي انه يدرك مشاميت 
الها واشتراكها في العملية النشر: 0 الدقيقة 0 
ولمسبيها. تدمر هذاالاذراك القريزي ان لابكرن قد اتجه غبو الواقع اق يي 
عله . 
ومن الطببعي ان يضممل هدا الاذراك الاوسع اليقسع الال لجرا لضي 
ادع ليق ا ا يق 
استعادة ادراكها الواسع » وياوح ان الكثيرن من الناس الخيالين جتاون ال 
مزيد من التجارب المنسية يسبب هذا ( ويمهه .ج . وياز مثالا على ذلك )' 
رلكن الحاجة الى مزيد من التجارب هي بذاتغا فشل خيال ‏ والاعقراف بهذ 
ُثل انجاها نمر تدريف اوضح الخبال وامزاكا لكون الملاقة بين الخال 
والتجرية ماله لعلاقة بين النطق .و( الحقائق ).. وقسبد بي سقراط ان امبف 
لك ( المفائق ) الشرودة لقم نطرية فيثاغوزنى الا انه لم يستممل قابليه 
المنطفية نالك . ولا بد ان يككوث ه . ج . ويا قد املك التجربة الضر ورين 
لهم التنساء ها عمق ولكنه فشل في الربط بين تلك التجبوبة وبين خباله 47 
ولغرض التعريف يمكتا ان نسمي دتبا الرياضيات ( المقسل التطفي ) » 






































فالرياضي اجرب يدرك عمتلف ( حقائق ) هذا الحفل ويثمم كيف ربط يمضه 
ببعض » ويتقس ار الناقد الاي ممرقة ( للقائق ) عنتلفة في الف[ 
الانثي وقابلية الربط بينها لاكتشاف العلاقات ببنه.: وقالية ربط هذءا مدا ' 


لا تحتلف عن القابلي المنطفية رغم انها تمتوي على نعفصر من ( الشعرر ) اسع 


و 








من المنصر الذي تحتوي علبه القابلة التي يتطليها الرياضي + 
لا اتنا حين نآتي الى حقل التجربة غد ان ( القابلية النطفية ) لاتكرن. 
امناسبة اقربط بين ( الحقائق ) . قالحقائق هنا تكون اشد تمقيدا من ان 
بيكون في الوم تعرينها كقطع الشطرتج . وقد يقول ساخر مل 3 : | النسار 
جبعين متشايات:) كولكن المره يبب :ا يساله حالا::. ( هاذا تعني ‏ بالنساء 
وماذا تمني بكلمة ‏ منشابهات ‏ ).وقد اظهرت الرياضيات الحديئة أن فرضبات 
ات والاسى التي تقوم عليها ليست بالبات والتاسلك والوضوح الذي غلن 
يدس وارخميدس انها عليها . ولكن ( أسى ) اية عبارة عامة عن التجربة 
مي اشد تموضا © وكا ان ١‏ + ١م‏ سواء كنا ثغهم قراعد الرياشيات ام لا » 
فنحن ابا قادرون على تطييق القواعد العامة على تجربتدا الاعتيادية حتى ولو 
م تكن تفهم قواعد الحياة . غبر ان الحاولات الرامية التوصل الى “موهبات عن 
اتتجرية هي أشد خداعاً من الماولات الرامية الى التعمم عسن الارقام ‏ ار 
الكتب والكؤلفين ‏ والقابلية المخطقية الاعتيادية هي ذات قيمة حدودة جدا . 
والقدرة على التوصل الى موميات دقبقة عن ( حقل التجربة ) تعتمد على قابلية 
يكتنا ان نميا ( قطرة ) ولكننا نستطيسع أن تمطيها تسمية ادق هي 
اخيال ٠.‏ 
.رفد نمتاج الى مثال لتوضيح ذلك . فشاب كونتشاروف الثالي ميل ال 
الوقوع في الحب مع ابة فتاة جميلة » وقد اختقى هذا ميل اخيرا. 5 
من التجارب “ ولككن كل ما قملته التجربة هو انها عززت الخال يميث انه صار 
في وسمه ان يتنبا بحدوث ثفس التجربة تشبؤاً صادقا . رهذا فلن يكون فيوسع 
الانسان ان يقول : ( اثي اعرف جيد] ماذا سبمثي :اغواء هذه الفتاة الجيلة 
النية ) سسب والغا سيكون في وسعة ايضا ان يخلق التجزية كلما مقدماً . 
وييكن ان تسمى هذه الابلة.( التخيل ) » والكتبا يكن ان تسمى ايضا ٠‏ 
قبضة على الراقع .. . 
فالخبال هو اذن اداة أخرى للمقل البشري كالمنطق » وغرضه هو ان يمل 


























سيو 


مع انط اللي (ربط ( تقائق ) التجربة ولا يتكن ان ييكون بدي اصيا 
التجربة بالطسع . فلاتكفي ايه كلية عن الخيالن حتى اذا دتمتها المطالمة 2 
الاعطاء احد الشبان تقنى التجرية أي يمدها في اول غرامياك . والكن المباق. 
تلش وتطوز بتطوير ( طرق'قتصرة) ..وقه توصل الات الى اللدثية 
باستبدال الاججارب الحتإقبة بالرموز الي مي الكليات » ثم بتعله كيفية استبدال 
جموعات كاملة من الرموز والنلاقات ببثها بالقواعد + ويلوج ان ( المصايبة 
الخديئة ) ترج الى ميل لتخي غن الارتباط بالواقسح الككامن وراء الداعدةً. 
ومع ذلك فان حملية وضم الفواعد دي ضرورية لاغتى عتها . 














؟ . الخلامة 


من الشروري هنا أن تماول وضع هبارات عامة عن دف ووسائل الام 6 
وبشتمل هذا على تلخيص التقاشى الذي وره في القصرل السايفة , 

اننا تم على الادب بالقة لني يمطبها » ورغم أن هذه القة يكن ان تسر 
دافا اانا لا ييكن ان تمراف تمريفب] جائيا . فحن تستطيسع أن تستمئع 
بولفات جين اومان بسيب مسرحيا ولا ملقائه ( منظمة ) وواضحة الام » 
والككن هذا لا يبثل حتى ولا بداية في شرخ فتننها وتبوضها “ فا يت اوس ل 
|تنؤل ) أي شيه مهم ولا تعيد عن اي افكار عظيمة . رلذلك فان تام 
الدب يستطبموق فقط ان بموارا اليه عن لذتهم في قرامة مؤثظاتز١‏ ملي 
افيام قراجم بيذم اللذة . ومكذا قان التفد الامني لا ببشبه تقد عام لنطرية. عار 
آخر لانه لا بينتتد على قواغد وأسى نزاضحة العام ولتماريف .. 

ولكن هتالك قدا اهبا آخر بت اكثزالاقكاز» فستظم قراء د ستريف تي 
.يتفقوث على أن( بيت الموتى ) قثل موستويفسي ( النفي ) اكثر ىا لثلك 
( الاخوة كارامازوف ) لانها ملوءة بتك الحيوة الي لاتعريف هاه الجباشة من 























سعم شاب ابعة اكششف الآن طبيمة نبوقه ولذلك قان تلك الرراية اسقال 
النقم والحياة . ولك احدا لا يستطييع انيداعي بأن (ابيت الموقى ] عسي 
اعظم من ( الاخوة كارامازوف ) فرعم أن الرراية الاخيرة تفتفر الى الثقفة 
التقى التي تدعا في الأزى إلا ان مفاعيميا اعظم من مفاهم الأرلى . ان رواية 
( بيت الوتى ).هي كالبيت الصتيرالبني يدا » وأميا ( كر اماررف ) في 
كالقصر الضم تصف للبتي © البني بصورة سيئة .:قاذا قدا ان الثائبه هي 
اعظم فاتنا تقر يات الماييس الادبية ليبت كل .شيم © لأت عظلمة «فكار 
كار ازوف ) تيد التأليف السيء اللامكترث والبناء الشعيف والطرل الممل 
الذي تحفل يهام 

راذا طبها لماي الي استشدمتاما مع دوستويفسي على الادب بصرر: 
عامة قائدا متتيق ممظم الادب ٠.لأن,افكار‏ الحمير. البشري لا يمكن ان دشل 
في روثيات مثل ( ايا )رز ذكريات الككنيسة )و ( سكابة الزوجاتالمجالن). 
ويب ان تم على هذه الكتب ياافيها من حبويسة هائة » بالمطر الذي فوج 
متها وليس باقكارها . 

.ولكن هذا القيرم | قد الادني ) أمى الى المشاكل التي دلت عتوا في 
بدابة هذا الكثاب . .وقد تطور نوع من الصرفية الادية لانه لا يمكن الحكم 
على اي مل ادني جا فيه من الافكار.. ان الاب لا يمتاج إلى الافكار العامة 
ونا هو سب للكلفات عل الورق يأءل السيطرة على ( المطر ) الفامش الذي 
يناز يه الادب الحتيقي , واذًا لاح اعد الكنتاب غير مفيزم قسديكود ذلك 
لآن هذه البول الصوفية تفرض يكل جيديدا , واذا كانت صفحاى كام من 
مؤئفات بيكت وكيرواك وروب غربيه ثارج غير عفهومة فان مسؤولية الناقد 
































1 الانانية في التفسد 
لادني - إن ممنى التشاج لا يمكن إن يفسر الا في النشاج تفسه .. 
ولكن هل سسبح انه لين للادب هدف غام ؟ [ إذا ) كان ذلك صحييا 








فان اند لا للك الحتى في الحكم على كنا لا يستتحتى القراء: 
الاق قي أن نيب قال ان الفثائين يت الا يسيروا عن ثحو هدف واحد - 

ألا اثنا رى ضروززة الآن لحاولة التوصل الى تمليل امع للادب واخبال .. 
سحيح أن البشر بميشون من يرم لآخر ويقوموت ببحاولا. 
اتقيم عام لقبحة كقاحهم * وهذا هو لآن حوادت الحباة العاد, 
ممم اتتباهيم وبسبب ( للضمام:) الموجود قي الدما البشري والدي يجددام راك 
الأنسان بالخاضر . ولكن الاتدان لا نكف مطلها عن امراك ضغوط (مقبلات) 
الحباة.و ( مدبراتها ) » قيحاول :ان يؤسيى ميات على انناس متوازت كتوصل 
الى قاعدة معتادة يستطيع بها ان يقيس الحظ . وكل لحظة من كل يوم اتتطلب 
شين من طاقته » اي من مفيومه للقم.( لان عليه ان. 
نستسق استتقاد ظاقته ) .وهنالك لمواجبة الفلتق وا 
كثيرة , فالانسان روحنيا مو مثانة اتطفر نحت المناء وتستيميب الكل الشغرط 
المنصبة علبها متوسعة أو منقبضة طيقا لأسكام القع الي يجب 01 يضدر ما 
في كل لحظة . 

وللانب كل سفة واحدة مشتركة ‏ انه يماول أن يخرج غائسد] من قيض 
الحاضر لوضم تعمبات أوسع عن ( الحباة ) . وقد يخرج من حباة الافراء ليبدز 
مقفل واسما من الوجود البشمري يتمثل في غددامن التنسساس الذين يتبوت 
ويحبون ويموترن كاهو الامر في ( الحرب والسل) او في روابات كازاتقزاكيسى» 
وقد يفمل الشيء نفسه بطر يقة اقل علموسا» كا هو الامر في ( حتكابة الزوجات 
المجالز ) از مسرحية بريسشلي ( الزن وآال كوتواي ) , وقد به 
ومسا فى قرد واد فقط كاهو الامن في ( غلم مليسقر ) وفي ( هايتريع ) 
الكبار و ( رودريك هدسن ) لجسن . واغيرا » فقد يتشذ موقن منفساة 
شديد الاهيام كنا هو الامر في مؤلفات تروللوب وجين أوستن » مم وجوه 
افتراض كامن يغول بانه ليس هناك ما يتملق جنلفتكم نعل الحياة 
.واها بتقبل مطامع وغراميات الشخصبة المركزية بإعتبار ان ذا 
































ميرد اتيف انكتا 
الاانه حت في حالاهدا توج الاخين ودر هثالك ايض احكام ققبب.. 

: روما 

لسع مثله اه تتخلى عن الاهقام بال سبراليكم, 
التبول ) لا يمك ذكزاته في ملالفاقنينة حينى ارم 
م والشر . وليسى هنالك اي مؤلف ؛ مها كان بحدودأ ٠‏ 














وانتي لأقزل بان هذه الاحتكام التقيبنية عي مصافر الخبال الاماسيه » رهي 
في الحقيفة مرخطة ارتباطا رثيقا بالشبال حيث. انيسا يتكن إن" 
ام إدفا له . ونحن ستطبع ان تسال السؤال الثالي عن كلل 
سيكت عاذ! لما ا كانت بسزادث هذا الكتاب حتؤامث 
ار( الخال ) هنا لاعمني نظام الطبيمة امادي ولب براقا يني يها 
نات و٠‏ المسير البشري ) بالطبيمة:. ولو سألنا:منسدا: الستؤال 
قسص الشر فرق الطبيمي فسيككو المواي بار الاثسان هو ساوق صفير 
نميف ضائع في كون مرعب عخيف » وعلاقنه بهذا التكون هي نايا علاقة 
الطفل بالكني د علاقة الاغئاة والحاجة والاعتراف بالتقوق ٠‏ وببتء 

الرقف عن المفيوم البامكالي لازهية والرعب في .وج السشوث ؛ بل أثة: شه ذلك 
قد كان في وسم بامتكان #اكفير من | المنكزين الاختزان :في القرمة الناسع 
اع ) .مانم اكابإسكبال 1 
















حب ببوسشه: 4 فالاننارة: للباكال ؛[ 
بفسكي ) عو اقرب الى الآنفسة + ولذالك قهو اشد وراك للمنصر 
اله ولقزبة مناللرضار ...و [الاتتنان؛) قي كاب الرعل: قوق 
كان لك ف مز افا 
م الارراع ا 
























لايتكوت مركزء في الكون عطيا لاه موقف مأموت على الاقل 
الاشناة في مسظام القصص الماني ما يال الطقل التاقد والمارق لامي 
الذي تمده في قصسة الاخناح »ماعدا أن غالقيه يدأوا يتخدون الآت موق؟. 
اشد هلؤلا بتابلباه” : والاننان الشتجاع في قصة. الاشبام © الذي تدقمه هذه 
الشجاعة الى امتكشاف الجبول غااب] ما يصاب بالجثوت أو براجه ناية فظيعة. 
اما قي القسص الملي فائه غالب ما يمود الى الارضن بدوة أذى » ولكته نا 
إزال اتسأنا ولبى ررفة باستكال الشتكزة ‏ الحاقرة بين الال والدودة . فالقرئ 
التي يلكها ليست بالقوى الروحية.» الا ان الجبال بنط بسيب الصدام هين 
امعلوم والجيول وبالطاريقة لني بضيتق جا العام الجميول على خشاق العا لاوم . 

ويعمل الخبال على انائ هذا الاستقطاب #زيتضنح الآن اذا اوح على جاتب 
كبير من الادب الحديث انه وصل الى الزفة خبالية نا بنغوف كثاب ملل 
جد ومكتلي بصراحة انيم لا يملكون الا افليل من قرة الاختراع الحياني 
| وقد كانت القطرة الصتبرة. الموحدة في تتجل في - مزيفي لنقوه - بمبوة 
سنوات عديدة وحتى بد ذلك اضطر جبد الى ترك الرواي شقصة ول يتكملها )م 
راث ابطال مكسلي وجبد عساببوت خاملون متحبسوة في عالهم الضيتى * 
عام الشك الذاني واعقل التطفي ٠‏ وسين بأني فتككملي لفقل في وواتته يتوج 
القثل بعرضيا قبر فيضي ولبسن ءا عضوب من مشكلة الكثاب الاماسية» 
رهسا عر لآن انتقطابات مكسلي ليست متفضلة انقصالا” كاقي) لتتخيط 
الخبال .وهر بقول في تمليفه على غدء الرراية إتقطة مقابل ققطة ) : ( الماطقة 
والتفل ' قشب: التوزج الذاقي ) وللكن المالفة البشترية. والمقلل البشسري 
ععداوان مرقبطات ازتباطا. كثببا » وما انمد عن الكو من انا يصطدما 

















زاك فلا به ان يتكوث هدالك في اتاج الذي كله. فوع مسن الحتم المنوي 
عل العام » رتككون هذا مو أي الكتاب عن اشر وانكون > وقد بعت 
ابا نا هذا هو ( الرأني العام ) . ويعتي هذا انكل تناج روائي كتب حت 


يهم 





لان يتتلى ظللفا خير لمح بشكطة . كوف يب عل قيشر إن 
نهدا الحتم مملنا ا هو الأمر في ( لانديد ) أو( راسلاس ) 
افتماما" صريحا” بركز الانسان المشكرك .فيه في الكون 6 وقد يحدث 
لاني ترا كناب ,فقط مثل «.مرئية قائ صقي ) من تاليف الكتاتب 
#برازيلي المي شواكات دو أسس الذي يشمر يان بطف هر ( فائز سقسه ) 
في لنبة اخياة لأَدلم ينات اط :00 انهم كفاد رجزده التشري . قفي هذه 
اغالا ؛ كاهو الامر في كل مأساة الاسيكية © يكدرن الا 
الانات اليائسة وب لا اكثرات لكوت - وللكن اهم شرط لرظيقا الحبال قد 














اب بين تبات 





ولف هذا افتمسي حيقة زاضدة بلااسير + قيدالك عده كني من 
الككذاب » وخاضة بين روالي #فزة التاسع عشسز النظام *. عن يارج ان لهم 
ى ( الاتساني ]ولا ترجه لديم استقطابات عظيمة للخير والشير. 
بالانتسار واللأحاة » ومع ذلك فهم يدون قوة:اختزاعنية كبيرة . وقد بكرن 
في وسمنا أن تقول انب« كثز و كري .وبازاك هم بين أرلئك: للتكتاب ( وال هنا 
انسى عن الداحية. الصرقية في يلزاك الي يككشفت عنبا في دبرافب؛ 
لويس لا مبي - وغيها )و كلك تروائرب وعرها.. 
ب تكسن الاحية ها في النطب .ل خب الرتي ). اذه 

ب / وهذا الطب هر قابلية ( الأ كيد | الفر 
نا لأن الانسان قاير على الالم | كثر 
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هي تنتبي بمرت فافا 4 يداح الم 
ومن السيل امرلك ( قتي ) أفرا كا كلة ويستطسع ناي فبلسوف مما لانت 
ععدوهة ان يسطيناظاف اسبب .وسيب ليكبت النه احياة لاتمق ان 
تتا » وقوة الداقع التي نعي ,مسألة تلقة اما نوهي . قتطالب من الافانا 
اديدا ار نلك الموشبة الخاصة ال يلوج ان بعش الرؤ ءيسي 








هذا ادر 





بملكونها . وتوجد في المناطتى اللاواعية من الذهن ععطة كبربانية قد ندر كسا 
ضن الاخيات »في لحظات الراحة من افقلق. والتاعب أر اقاء القطة 
. ولكتها تثير الدافم الحسافي بطريقة متلصصة وعلى مستوى لا بتيح 
لنا ملاحظلته © وقد براه ربل مثل دوست ويفستكي بيني بيكاذ يواه الاغدام» 
يدوك اقتدة # قبتقق بقية حباته عاولا شرح ذلك البشر قانة لهم انهم لا 
بعرفون ما هي المياة . وهو يفمل ذلك بطريقة غريية » اذ تتطور حكتبه من 
الكثب اللاتولي ارقي الازل الى صورة كثبية عن الوجره البشري “رهنالك” 
ومضات قصيرة من الن كيد الصؤفي » ولكتها ممره ومضات » ويلوج انه يدف 
الى افهام قرائه يقبمة الحباء اي لا بسكن إن توصف: بالتقصد في اسداث 
| مرض روحي ) في اليش » وبالاعياد على هذا لمر لاستتحشار مقووم لني » 
بنفس الطريقة التي اثار يها احوال اعدامه تلك القع قيه . وتتضاعف قابليات» 
التشيلية وتتعق في ادواك الاستقمطابات “ القطب المرثي التئل في 
البشري » وقوة ( ممطة القوة ) غير المرنية . 

ولالك قمن المسكن القول بان الهدف الثبائي من الاذب' الشبالي كد مز 
الفيام الانسان ( اه  )‏ فبشير سارثر في ( الفثيان ) الى ان ( الطبيعة ). 
فلك طريفة مجومية في ممالمة الادراك البشري تشبه الطريفة ني يملق 3 
اششص مماه, لشخص آخر في وجب متحديا الإ » رهي غيل الى اللفنطة وال 
.عرفل ( قوى الفهم ) - والفن هو اشد الوسائل البشرية يدائية في تمكين الادراك 
عن الرد على الطببعة » فهو يحاول ان يصفع الطبيمة ويدقمياعنه » وهو يشبه. 
الم في اعتادء على القرضبة والبرهان 4 وهو يقارح ( نظرية عامة ) للحياة 
| فبقول مثلا ان الروح في خبئرة والطبيعة شريرة > أو.+ انلك لاتستطيع ان 
تفوز » أوا اما العبش فان خدمنا. سيقدلون ذلك بدلاغة! . ) ثم يخاول ان 
يخلق تناس] فثبا ( يوضم ) الفتكرة . 

ويدني هذا كله أن «وقف فلويير وجويس من الادب هو موقف لا يكن 
الحثاله » قلا حاجة بالادت الى ( رسالة ) بالطريقة تي غجدها في مسرحيات 
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تل لزاه قماكدة اه 
يكن اسؤاله. ايشا #اكالنةا 
,مها تظامر الفلان بالانقصال واللالتزام فانه مرك في عام يناي 
ابية تبان النهر .ومن ديعيل ان هاوس الانسان التخيل من غير أن 
هذا لتبار أيضا ٠‏ يماجة الاتدان الى هدق احمى من اشخسيته © !1 
لحرن 














. الحاجة الى نقد رجودي. 


اققرعت . س , اليوت في لبف ار آلهة غريية ) الذي ظيى في عام +185 
ان يكوت التقن الامني مزودا بتقد خلفي .ار لاعرتي . ولوبيم اد مذو 
الملاحظة » والكين اهميتهاكاققراج تلوح متزايدة الآن - رق اعطى ريع القن 
ليها النقاد بشيء . رحسية 





الذي الصرم متك ذلك الحين عدة مؤلفات ل 
اظيرت ( يفظة فبنيفان ) ( بقل احد بشجاعة ان نجويى قد بيدد عبشا السترات 
المشرين التي كرسها ا » بنفس الطريفة التي يبده ابا الانسان تلك الفارة في حفر 
تمويفة على رأس «بوس . وحمسين مثلث مسر حبات بيككث في للدث رشرث 
آخر رواانه كانت حيرة النقاد جديرة للاحظة , وقد خصص نافد مسرحي 
شاب بإرز تقداً طوية لسر حية ( نباية اللمبة ) ولككدء استاط جيداً غلم يفل انر 
عراء » وقد عولج أدب ( جبل البخنك ) ممالحة: حنافة الحيطة ؛ واحبا) 
بالاحتقار * الا ان احداً ل يم يتمريف فتكرة. الحزيية الكامنة في ملفات 
روب شربيه الوالا 
تستحق القراءة الاان احداً م بتساءل هل ممتوي فكرة الرراينة | المقصل ) 
تنما على ابي ممتى أو غم ذا كان غتالك تناقض ذافي أساما في هذه الممارلة 
للها . ومذا لانن لعتدط ان تقرأ لكب باعتبارها من ( النتاج الادني ) فا 




















قوت 00 


نتسامل الاعن تأثيرها على امشاعر الذوقية . وقد ادى بنا هذا الموقف ايض الى 
بول لوحات ستمها اسحابيا رمي بعض الاصباغ على القاشى 6 را 
كوا طلخا لاع ويه 
للدموز والارقامالموضوعة على الورق كيف انق ب , 

القد تم تعريف الرجودبة بآتيا حارلة لتطبيق الفقل الزينتي على التجزبة 
المية احافة بالربكة والقوضي قد قاض يعارل عر 
للعبش . للك فان التقذ ا وجبردة ل 

بشن . ولك فان التق الوجودي هر عحارلة السك على التناج الفني فيان 
الساهمة ان يسطيها لم المبثى » الحكم عليه يقانيين ( الممشى ). ولتت اتير .. 
لكت لا بيستطيع ان بأغذ تل القد الاي التي يعم( بالاشباع ) لني العام 
في تناج »كا ان اند الاي ل يكن ان يستنني عن تقد الرجومي »الا في 
الستوات البدائية جداً . وعنسه تفحص تناح هنتقواي 
لورنس او الدوس مككسل يجب على التقسد الاذلي ان يتحصر في القول يتن 
ؤلفائهم الاخيوة تظهر اهارا عزنا في التوعية » وتلاكان بم بانومبة لفطل 
افائه لا يستطييع ان يملق عل اسباب التفيير .. ف 

وقد يفول قائل ان هذا التمارض بين التقد الاني رالتقد الوجواي عر فق 
تير آخر عن الشلاف الندم القائم على التمارسن بين الشكل.والحتوى احيث 
.يقفا مفهو الفن القن في جب * ويقف حفهوم: لوائعة.الالتراميبة في الجر 
الاخريئ , وريكون هذا نرجمة للامر كله الى مستوى مطصي . صمي افلم 
تكن مالك جاابة في الماضي الى نفد وجومي قام) » كال نتكن متاك حاب 
الى الوجرمية تنسيا. وسين كان الناس يتظرون نطرة. جسساءة الى الفابيسن 
المسيحبة * كا النناج لقني 'يعالتج مباشرة ا غيه من ( القيم ) » واما تقد 
الوجوه يا » فبو كالفلسقة الوجودية » تتاج عضر .دقق. روحي “ وقد بدأت 
الحاجسسة اليه حين سباء رأسكولتبكوف بالموقف التالي : كل شيء مشروع .. 
( دلكن غرقه وبايرث وشيقر فكروا قبل ذلك بالتكرة تنبا ) . 

0 ( قي اثر الآ الغزيبة ) لاليوت عماوقة مصممة على خلى تقد وجودي 2 
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ملابيا الداعفة'- ركذا فا 


عن مؤلفبه - ورم وهويكة وهاردي وجويس وآخر 






عمد في القبوض - 
فان الهرض واضح » ولا نكر ان كناب :هو من 
دل لأله بقل بموعة جامزة من ( الذي الطلقة ) او لانسسة 
برفض أن يبحث التي مع الاين الذين تطبتى علبهم + 
والككن هذا كف لا يمني ان ( القد الزججردي )تنيع الاابني به 
فل الشاج لشي , لاله تيع ات يدرك الحاجا لل 
اله يستطيم إن يقرل .5 ان مالك تناقض) خطيرا في 2 



















الاتسام تف في تتاج البوت فنتاجه الل يفيض يجيو ملبئقة من كر 
اطببعة الجتمع الحديث (الثابتة | رلك تقهر يدير عن الرغيسة في ( شفع ) 
الطميدة البشمرية »براقا تر ساق الثالية الها عرق 

لانكليزي الاوروف و كسي ف اي نغ الاغتفا بعد 
إن الررت قد تاق اسه الاولى تقسما فا ب 

قبت شافع 

وقد قلت مر غن فمتفؤاني ان لدهور روااله بعد ستة ٠97ذ‏ كات س) 
فش في تطوي أسيامة الأول انك ( ناكل اللامنتمي | وقد كان في هذا 
القول بعش التيسيط» لأ مسدم لمشاكق لا تتحصر اللامنتمي .وحده | أي 
الحاس دا 6 يز اناجم ع الجتمع ).- واتكن هذه المشاكل تقم طمن اهئام 
التقد الوجودي بالفبل -- لو كاتنشة حفاً سبب] في تدهور همنفواي ككاتب فاان 
حاه . ققد كتب همتقواي أولة عن الثمارض بينسَانة الاتسان للبدفنةوالحب» 




















ومو 


ولا اكتزات زقسرة) وقة الخد في ( وداعا للسلاج | موققا متك 
زاهد »ثم فضل ان .يكتب عن ( تمويضات ) اليا -. كالصد القطر . 
والقوس العبيق > اجا“ والحر . وغال" ما غجد مولقات همتتواي ال 
اكؤلفات البوت الاخيرة إيضا” * مره سخرية فائية . 

ويعرف عا الراضيات ان مظم لنظريات والفوضبات تهرهن يصنده من 
البداية وان بس البراهي (جبية ) ويعضها ( شوهاء ). وعم الريضيات الذي 
عم يمل ) أو 














اقف من هذه المسألة.* الارل هو السائد في عصرة » وهر 
اكول بان طرفي المادلة #بان.» فلفتان مو لمراقب التسان ولا بنتطيع الرن 
ايكون اكار من مراقب أمين ؛ والازان مي حصبة التاريع اضر رمي 
ارراء قبول القزه أو رفضه » وقدا فالفتان يستطيسع ان يسمل بأمانة مستشسس” 
المادة التي أعطيها » و, مثه بالتمبير عن ( مقهومه البصرم ) . 

والموقف الثاني هو مر: ار الشبوعية * فالازمان يدكن ان تفير * 
ويستطبع النان ان .يلسب مورء الصتير في هذا التكني... وواجبه هو في لام 
التلس بذلك > واداء مور الصثير في تق طواتية لستقيل وعليه طبما” 29 
بكون متفالة . 

أوهذا لوقتف سرعان سا يف الشجب والاتيام في الاقطار الغربية . ورم 
انه لا يمكن ان ييكوان مرغوبا” كففسفة نبانية اتن » الا انه خال”. لعل 
الذائية الكثنة از اتجرية للمقيمة. ني جدها الدى ( الفتانيت الاسرار ) . لدد 
ان ككية كبيرة من الضف مجاهي ي واعطيا 
أذ الأول » وقد تكوت لتقاؤلية الاتامية 


























قي بعض الاحيان فلسفة سطحية فاشلة بالنسبة التقنان » الا 11 غالبا" ما تنضل 
7 قدي 

والوقف الثالك هو أشد المواقف اعلا إثار / رمي ايان لئان إن 
هو رعسره قابلان التفير > ومثل هذا الفنان يجمع بن الميثاقييقي والمص لح 
الااجتماعي * ويمتهر كازائةزاكيس مثالا حدينا" للفنان اللنشقل ذهت بالثفي 
الذائي » ويكن برهان نبوغه في توصله الى ما يلوح مستصيلة : كثابة قصب دة 
بطولية عظيمة » وببنا يلرح ممظم الكناب الحديئين متفقين على ان فوشي الزمن 
الايمكن التبير عنم الا بشكل مجريي مضطرب » كفصائد بردو( 
لويس و( هروب الحرية ) لسارتر » عد ان كازائازاكئيس يمل ا 
قسيدة بطولية عظيمة فيشلق واحدة بالفمل .وقد كان هذا مكننا فقط شخ 
ممتاد على محارلة تقبير تف والعام » شخص اعتقد بان الفان هو اكثر من 
١.وعناضي‏ متاظا عضر ةمتظ تند كلاذ حارء ماف 
ابن" ل يتفي ) في الفلسنة والفن » وكل خلق تخي اذا بينم بالامور اانا 
الطفة اثالة ؛ السرية » والنشوم »توالدين ,ا 















وك 


الفصل الثامن 
النذالامَ وال الوتجؤدين 





)1( التقد الوجودي ونتاج ألدوس مكرلي‎ .١ 


وقد يلوح بعض هذا الذي أقوكه مدمراً » وقد يتوج عتائف] اوقف مكل 
ولكتني ماؤكد على بشأن فمكسلي » اولاهما هي ان مكسلي استمر 
طية الشرين سنة اماضية تكلم عن المقل الصحيع والكرامة الانسائية في عا 
يتحول بسرعة قائدة الى كابوس . والحقيفة الثانية هي أنه يتصل احد اتصلاً 
مها كان بسبط) كسلي الا ويدرك بقزة تلك الرقة وذلك النواضع اللذين ندلان 
على ان الضبط الذاني والتتنك ليا بالنسبة له يمره كلنات ( وقد وصفة لي 
شاعر من شمراء الثلاثبنات مرة بقوله - انه قايس قاما ) . 

وقد قال برتدائد رسل ات هدفه في الفلسفة هو دام ( فهم المسال ) والقرق 














, وقد قال عن هذه لاحت مأ يلي‎ ٠ اشاف الؤلف هذا الفصل بشكل ملاحتق‎ - ٠ 

الللاحتق اقثالية في ارقات ممتلفة في ( مجلة لندن ) وتمطي اثالة التي تتحدك عنسن 

مستكتي .قتي رستها وتقيين قيباءء لاا سس ارا نهد لجرت 6 

دكازانق اكيس - لاتني ,شرت 
بة قتلمة ( كل شيء مشروع ) ويماوووت 

ة ان ( يلها ) تطاما فهم . وخذا قانع الشد ( ايماية ) من جيم الكثاب 

في هذا الكتاي . وقد توفي كازاتاكيس » ريارح ايض ان مكسل لن ري 

في شرحه شرحا بليغاً تمراً من ويع فرن من الزمان .٠‏ 

فاته شخص مختلف ٠‏ لات بدا من مقف لأ يقل ( وجودية ) عن موقف فيلشة 

















التقسف الوجودي والقلسقة الجردة يكن أن يعد عنه جل يلي : اذا 





فاته كان سيتوصل الى رؤيا لا ختلف عن رؤب تبوقن في ( الأصول) وكا سيحل 
الككون كا تمل لغز هائة الكلمات التقاطمة؛ واما إذا حلئق فبلسوف وجودي 
مدفه» فان المشكلة الاول الي سبفيمبا هي مشكلة العذاب البشري » وعلاقة 
الانسان بل ( أن بالمدم »اذا كان اقباغ ساوير على حتق ) . 

فجميع الحفائق المرسكزية في همسن المفكر الوجودي هي المرث واتتفسخع 
والانمطاط * والابلية البشربة الداع الذائي*ومشكلة الاب البشري والسعادة 
البشرية .وهو ل بسآق كا يفل ميوم رأستا حين تقول لنا ‏ ان 















نباة تستجحقى ان شهاشش [و انا لا تق اذ تمائي .. 

والهوم الاماسي في الرجودية هو مقهوم ( مركز الانسأن )وقد يارج هذا 
بسيطا » بل ان ذلك دلوج أبسط اذا غيرؤه الى ( عظمة الانسات ) أو ( مفزى 
الاتسان ) ؛ وهذا لاثنا اغتديطاان تقب المشاكل باعتبارها حفل الملم» 





فصقي اهام الغ لداقشة بين الس جوليات سكسل والفلككي الارل في الجاسنة 
والاستاة بونك عن ( مكان الانسان في الطييمة  )‏ وسيتكر الرجودي ار 
هنالك اي عار ارب يتحدث بعبارات جمومية عن ( الانساث ) و كان 
العم لك ( المفائى ). . فالفبلسوف الوجودي بيدأ بالبحث بعن مركز الاسان 
بالقول بان هشالك ارقاتً بشمر قبها الانسان بإلسعادة البالفسة والثقة ‏ ويشمور 
هو اقرب الى شعور الآقة + واوقانا بشعر فيبأ بل كالدردة 4 وبإلقول بإن هذه 
الشكلة هي آهم يكثي. من معرفة عمر البشرية على هذه الارض . 

ومن الطبيمي ان يكون القن ميتم بلاتسان بطيرء الوجودي ولي بطر 
اللي :ولا يشير افتاه مشائل مل مركز الانسان ومغزاه والصذاب والفرة 
عن مسائ الع » ولاك قات يل الى 
تدب فشا وجبة نظر العا وتبناها واعتقسد بن اتتيجة هي ان القن في قر 








حم 





الشرين - وخاسة قن الامب -إ يمد يمتهر ففسه الاماة الرئيسية اللسفة 
الرجودية ول يمد بمتهر نفسه الاداة لبحث في مسائل المفزى البشري... ( قالقن 
هو عل امسر النشري) .+ والمم هو يماولة اكنشاف النظام الذي بتكن في فوضي 
الطبيمة . والفن هو عمارلة اكتشاف النظنام الككامن في قوضي الانسان 6 وهر 
حين ييكوت فنا جبد انه بثير عواطف موحدة ويممل القاريء يرى العا 
في لحظة ماعلل واحداً .. 

دلكن لفن والوجودية يقشايان في انه بتاولات مسألة مر كز الانسان ». 
قبل هو اله ام رد ؟ 

الندكان ال كتب ممككسل بمرعة من القصائد» ويجد لمر فالقسالد الال 
تائيه شبلي » وللكن الشاعر يكف فيرا عن النظر ال العام ( شعربا ) » وبنظلر 
بجدوه الى اثتدام الكرامة فيه رهلا مي الخطرة الى والمة فيطو مكسلي» 
ولقد كان شي الي الروماتيكي الذي يمثك مفهوم ملمسة الزوج البشرية 
وكاثت لدي لحظات برى قبها المظلمة تتقجر من الانسات » ويرى ان الاننارى. 
أن بندحر امام الزمن أو الشقاء . ولكن سكي رجه أنه ل يستطييع ان 

عب الثالبة فتشل عتها وانضرف الى الطبيمة » وقد رسف حدي) 
جرى في احد الباصات كا يلي : 

انث تقول أنه - تمي للطاقة . 

والكتي احقرقى » اقول لك انني اسقرق . » 

وعتالك قصيدة طوبة اسطورية تدعى ( ليدا ) تنيع له ان بطبل عن احند 
مواضيه المقضلة » وهو هنا موضوع القوابة . وكل واحدة من روايات هكسلي 
الرئيسية » ومعظم اقاصيينه »تتشتمل على قواية ا اغتصاب جنسي » وهذا 
عو أمر دير باللاسظة ب موقف هكس غير الراشح من الجثس . وقد 
الاحظ لدي بسش القاه كراهية الجسد الشبه كراهية مويفت ل 4 ولكن ابس 
يخلب لبه - وخاضة قكرة رق حرمة لبرادة - يق در اهيا فلامفة المي 
الآخرين يه وخاصة فوساد . وعنالك في مؤلقات مكسل الاولى ععاولة ممينة 


























و 


( لتطهير ) ولمه في الاغتصاب والغوارة بالكتابة سين مواضيع اسطورة 
وعتكذا قان ( ليا ) ورجة :( همد طبن الوحلن”) لا لارميه ولقصوصة | با 
ال نج قيها أعادة توي لغتاب بان لسيلية ومؤلفات اخرى لد هي جيم 
من هذا اتوع . 
اما في التضال فيأوع ان متكبيلي خخ راتما غن الافان. الشمري. بمظمة 
عر البشرية » ولكته احتفظ بمفلمة عقلية بدلا من ذلك بالاضافة 
الى ما.غيها من امال رالرقة الأدببين .. 
وهتالك إيضا' بموعة مكتلي التصصية الاولى ( لير ) الي ترك فيب | 
الماية مرة أخرى > فيدالك عالم القتنة والرقة البشريتين في قصص متب 
( المكتبة | الي نشبه. قسس تشارل لامب » ولكن السشربة تتقلدل في قم 
مثل ( لتاريغ الزالف لريتشارد كريدار ) وهي قصة (.متفف ) يتعرل الى" 
كاتبة روالية عاطنية لية.؛ ول ميل الى بار هذه قضة ابرع عالت 
مكسلي الادبية في تصل الى التكيال. ق 7 
وهتالك قبها شيء من اريخ 
وتتجلى هذه الرقة إيضا" فيد الرواية. الاذلى ب( كروم بل ) 
ثليه ببكوك . ويتر كز عتصر التاريخ الشخصي في 
الشاعر الشاب الذي يذعب ليعيش في كروم. 
اتمارحن بي عالم دنيس الشعري الذي ببشبه عالم شيلي. فيو يفشل في الي 
والامود:امادبة. » وقد كات هذا لثالي القاشل في العالم المادي شخصية مالرقة 
فيالقصص :الروسي في العرمن التاسن عشي (ومثال ذلك شخصية رودين 
التو جيف ) بيد أن مكسلي ضيف ليها عنضر الحزو ‏ يحمي تقس .و نكن 
الهم حو ان دنس لا يرق لي اتتصار في الرواية » قبي لا تندتنا عن اششفي 
بيدأ علا" وينتبي مسيط رأ على ذاله . 
ويجدن ينا ان تؤكة على هذ النقطة ؛ قان متيى مو الشخسية اللركزينة 
وييذل مكلي كل جيده لكب عطف للقاريء عليه بل ان القاري. تقر 






































الى دثيسن وكأ هو تقسه قبامل ان تكولا شخصيته لفل ما مي 
ان بحسل على الفتاة و كذالك ل ميد من الاارلم الذاتي 
بقل في نهاية انككتاب ذلك الشاعر الحجول الحساسن الذي لايستطيع ان عسل 
عل اي شيء م يريده حقا . والكته لا يشبه الشخضبات النائلة الاخرى في 
لامب قر و اوباوموف وجتزليات سوريل واكسيل - لان ليس لا باوج 
في الرواية مالا لبطف اللؤلف عليه وانها ينظ تظرة قشل الى جميع الامور . 
وقد سامح قزاء متكسلي علو جيرتهم ووبتكتهم هد انوا معتادين عل روابات 
أبطاها شديدوالحساسية “رقد قرأ مسظمهم مؤلفات بروست وماكتزي وجويس» 
ولكن مؤلاء للقن اوضحرا ايض ان ضعف شتخصيامم هر ايضأ قوع من الفرة 
( اماك عير شو في - كاندبدا ...عن شعورهبانتساز الشاهن فرالي به 
فش فيالمب بقوله + وانكنهم لابمرقرت السر الكاين في قلب الشاعر. ) ويلوج 
ان مكسلي يقول + اذا كم حساسين قلا عورب لسع من ان تكرفرا عصابيية 
قاشليا , ومثيين هو تجسيده الارل البطل التي الفاشل , 

وهثالك في ( كروم يلو ) طبما .تسر 



















من الثالبة الى السشرية »ثم ان مككسلي الشاف شعررا مب 
سقرالشي ولفاعي فلدفية . 

رهتالك تطور مهم في روايته الثالية ( أنتيك هاني') التي ظهرت في ام 
+157 ؛ قالشخصية المركزية قبي هي ايشا" شخسية الحنول الحبي الحسابر 
جد ا ولقاشل في حياهالماطفية ‏ ولكن هكدالي مايؤال ير متمد لترضيع 
عاتبه » ولذلك فان يداي شتضصبة كيل نفس السشوة. » وبعثق الفاريء بي 
السقحسات الاولى بان للكتاب سيكون مشرية موضوعية مرحة رغم ان 
هذا كله بذكاه اشد من ذكاء ثيل كواره . قبشغري كبرل 
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ات كتافنات وانفاة» 





لحبة شقراء من يائع للازياه المسرجبة ويرئدي سنتدة 
ويترج الى العام مسلسا يذه الؤسائل التي تساعيم في كسب مزيد من الاحترام 
الذاقي » ويبداً بالبحث عن اللفامرات البطولية . وتشتمل البطولة طبع 
عل الظفر يفتاة - اف الانتصار المتحني ٠‏ 
تجح اللجية الشقراء وتقودء إلى فرائن 
ذلك في الظفر الفا لني يحبها فم وسين يحاول ان يغويا يزيل 
دون ابة عراقيل . ولكن القدر ما بزال يمأكه » فتيجرء 
تخشى السمادة ويظل وحيداً مرة. اخرى وهو ما يزال ذلك الحساى الفاشل , 
راما المظة في ذلك كل فبي انه ٠‏ حتى اذا ثقلب الحساب على فشك قان القدر 
سيتلصص عليه ويصيبه من زاوية أخرى » ويسذا قائه لايستطيع ان يفو 
انما . 
ولكن هذا الرمز امتمثل في اللحبة الشقراء م يمط بمدكل مافيه مسن 

مفزى » فهو ليس برمز الثقة الذائية وحسب » وهتالك مقطع في قصيدة 
علوية له يلقي ضوءا على ذلك ٠‏ 

وقال + يا للشقاء » أن لا يكون لي فقن » 

ولبس غير الدماغ والجنس والذقن. 

والخطيئة المابرة » 

طيب ضعفا وثقي طاهر جنب > 
اتنتبي الحرب » 
ساذهب الى الشرق وازع » 
الشاي والمطاط » واكسب المال الكثير » 
وسآكل عرق الزنوج الاسوه 
والحب ظبورهم بالسباط 
وساكون نفسي إلى حد كيير © 
نشاءء 































مكدلي الألرقة » ثم يضم علييا 
النسبة الشقراه #قتصبح هي ذانها لممة » ومع ذلك قهو يفمل هذا بشيء من 
الاينام الذاقي © قناع تفسه بأتة هبة ال الى أقريقيا ٠‏ ويذكرة هذا بجأ يردي 
سارر في احدى قصصه عن شخص حساس جداً والكنه يقوم عامدا بأمور 
تجعك بناقض حساسيته قيرقض حل عبئها- وهي القابلية التي ترقمه فوقا 
مستوى الآنعرين - ويخول تله الى شخص غي .. وهذاً هو خداع ذافي » 
وهو متقهوم أناسي في الوجودية » ويمطيتا مكلي الطباع يان تعلق كبرل 
هذا للفيوم أيها.. 

افال: بلموقة وَجوَئ أذ (الشقس 
المظم هو الذي يثل اقككارء وملة المليا بتفسة ) في [ وراء الخير والشيس ) . 
فشكلة الوجودية هي مشكلة الحساسية الشديدة ري التحليل الذائسي » 
والعرفة » و ( شجرة الخير والشر ) ؛ وهي مجمل البطل القدم أمرأ مستحية -- 
ذلك البطل الشجاع غبر امتامل » آخبل أو السر لاثسلوت . فاليطل الحديث 
هو هاملت وفاوست والسات «وستويفسكي الصرصار الذي ييكره رجل العمل 
ويحتقره لآنه ( يخفض رأسه ويهاجم كالئور ) » وبشارك همكسلي درستويفسكي 
في ميل الى مقارتة البشر بالحشرات 6 وقد يكون في وسمتأ ان قير عسوا 
الرواية الاخيرة إلى ( كيف يتكنك الاقكون مثل هاملت ) * وال الذي 
































9 جا الاننان الى 
الخداع الذاتي + لقد اعتقد تيقشة بذلك » والتنشيل. هو خداع ذاني © ولذلك 
اغان متابمة الثالية في خداع قاتي » ويتض هذا في رفش 
رقف غلي في شعزه الأول 386 لله جد مثاليسنة ثبلي مستخية 
في الحياة » ووجد انه اذا قبلا فسيشدع نفنه 

ولكن ما هي الصراحة والاستقامة الذاتم 
الفريزية البسيطة » في الحبوية غير الثألة . وهذا التو مسن 

















لذن ؟ .يلوح انها تكمن في الحياة 
الغريزي 





سارت 


مستجيل بالنسبة لهاملت الذي يذيب منطق المقل التسقاذء بالميشى * والذي 
لايستطيسع ان يموه الى الوواء أب 

وامل هنالك حل مك » الا ارن متككسلي الاجم ذا الحل على الاطلاق 
غبنالك طريقنات التمريض عن الذويات » فاذا كانت 
ركيزها ليس قوب فيسكنك ان تضيف مقداراً اقل 
من القبوة » ولا ينفك مككسلي بسخر من ارلثاك الذين يخثاده 
الذين لا يستطيمون ان يفكروا - أو اسوأ من ذلك » الذين ينفوت. النشسسل 
اروت المواطف . فاذا كان شخص امن الاشخاض يلك العقل قعليسه ان 
يستعمله حتى اذا كان التحليل الذاتي يب الادراك: قبصبح يلا طمم » 
تيع الطب اهتة . الا إن مره يدرك هنا أشد تفاط الشمف خطورة لد 
هكسلي : قلديه شيه من العبث رالقموض فبا بتملق مشاعره * ولمد يختساو 
الحل الثاني ب تركيز الارامة والتسامي إلى مستوى الجبوه البطولية في الشعوزر, 
رالتعليل حتى ولو كانت النثائج تمفل باسكارثة. - كا حدث البتشسه أو 
كازانتراكيس . ولكن مكسلي شديد الاببقورية. والتمسك «الظامر فهو لا 
يسنط يع ان يقبل بمذا الجواب للمسآلة التي يفتوضها ...وهو الثقنان الساخر 

من بي ميق لى الامتشهاة 

وبتضع موتقه للفامض من مؤلناته ذاها في روايسة (ثلك الادداقة 
الناضبة ) التي تككشف عن الممدار نزت في النوعية , ونجد متكلي هنا فانم 
ببككونه المالف المفضل في يفومز يري . » والنكائب البارع » واتوسيط التق 
للؤيف المقني والخلاعة التصفية , وهذء الروابة هي قطمة من اللااكتراث 
و الكوميديا الاجهامية المشجيرة والبراعة اذاكاف في الروالات 
السابقة قد سخر من الكثاب ( الطلاء ) الآخرين فانه هنا يتحول الى كاب 
غائل إيعاء 

وأما ( فقطة مقايل نفطة ) التي ظيرت في عام؟14 قبي نعود الى الاغتام 
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والاكغرث» ولكتها تظبر شيئا من تكلف ملي لابق » وكا انه تأثر برواية 
جيد( مزيقو النقود | وبرواية جويس ( بولسيس ) قان يدالج هذه الرواية 
مستخدنا فكرة هاملت » ومشكلة الشداع الذاتي» وهو هنا ياجم للك 
المشكلة بصراحة بدون اي ادعاء بالسشرية المرحة , وهتالك ثلاث شخصيات 
رئيسية هي + فيليب كوارلز ( الناطق بلسات مكسلي ) ورامبيوة - رهسو 














اقصوير 1ه هم لووتس ‏ وسباندرل وهو مثل شخسية ستقارجي بطل 
موستوي كي اطي - وهي شخصبة رجل يدون قاقع ار عقبدة “ 


دمخي #خجبر. . ويتهح ثنا من ا شخسية شباندرل افوخ الاعتيادي 
في موقن مكسلي * قفي تفسن. الرقت الذي طبزت فيه هذه الررايسة تمر 
متكي مقالاً هاجم قية درء كي هجوما غتبد راشار. قي ذلك اشارة 
خاصة الى شقصية ستافرر بي 

أن ما هد زراج قبليب هي ثقائك المافة تفسيا © ويدف الرواج. ابشسا 
يقير ارد ولي وهو زعي .عصبة الفاشبين البريطالبين ( رهذا هو تفكير ميق 
سابق لأوائه من جانب متكلي ؛ ففي عام ٠59‏ لم يككن عثار معروفا يعد 
ركان مولي ما بزل اشتراكيع شاب غير معروف ايشا ) . فوببلي هذا يب 
عند هذا الخد اكشتجل على مثمارضات هكلسي 














22 
نبابية < المقل بدرن اللعية » والسية الطوية بدرن الاستدامة الذائية . 
وبقول مككملي قي هتة الزواي 
٠‏ يضجرني ان اكون مع راحتبون لأنه يحطي أرى 
ممرفة الاشباء الراضخة غن الميش الفملي للك الاشيام 6 ولإ فو صمب تنطي 
.تلك الموة ! وانفي لأرى الآن للمئة الحقيقية للتكامتة في الحياة المقلية .... قيذم 
الفتنة هي في سبولته! » وهي استعاضة عن تعقيدات الوأقع بالتفكير المتلسي 
البسظ .+ ويمكنك ان تكون طفاة .حاف » أ يمنونا ٠‏ باسبل مما يكن اند 
تكرن كبي رمترافقاً : ٠‏ 
قبذا مو مدف مكلي في مؤئقاه + ان يخلق صررة ( للكبير الجوائق )4 











الميقة لني تسل 












08 رمد 





هو شخص مشج ( وقد كان هذا هو رأي لورنى نف عندما قرأ الرواية )4. 
ولمل هثآلك ايشا شيئا من الزيف في تصوير الشخصية » لأن مكلي خلتي 
شخصية مي اشد اقناها" وأرضاء من شخصية لورقى © وتهد رامييرتة حاجم 








ممكملي ببداعف» في تصوي. الاصور الكرمة لني تي الاش 
الدودة اكثالية قفدت لتب الأرضى . ولكن رأمبيرت حتى ولو عاء إلى الطبيعة. 
فائه لن يكون جواب الأم الارض عل قشل شيلي.. وين الراضج ان مكسلي 
آراه ان يسور فنانا ( طبيميا امي  )‏ ذلك النوع الذي اهتقد فرماس مان 
بإنه ينجل في غوقه وتولستوي - ولكن فنه لم يسما به. : 
ويشبه رامببون فولستري في تمبيره عن كراميثه لببنهوقن - وقي هذه احالة : 
الحر لثالة من المؤلف ++ ولتكن التأتهر الذي يمطيه مو ناث المرا 
المجب بنفسه » قراميون غير تأملي » ولذلك فبو بعيد عن البطوة - مل 
0000 

ولكن قيلبب بمديثه عن'( الكبير التوافق ) اقا يدس مشكة وجودية 
اخرئ هي - مشكلة الوجود الحفيقي والرجود غير المقيقي . والوجو غير 
الحقيقي هر اسم آخر لمبارة ( الداع الذاتي ) ولكن الفرق هو ان الداع 
اللذاتي: هو شيء مقصرد متعمد * في حين ان الوجوه غير الحقيقي قد يكرت 
1 كن لز خداها نئي لا لكان ( بتار سيم مع 



































مواقف الرواية ان ( يخدع نفسه ) قواء امرأة حنقاء لا يها مو حفا * 


م 





نه ( اتتصر ). واصيح لقند ) ".بيه إن هلا لاينقم في 


وق لي بد 
شيه مع فلك 
ومباتتزل هو ايها شحس ذل ذا كاي لبجم يسرك أن لا يني 








وجوداً حقيقباً » قبو يميش حباة حافة بالاغواء والسام والاحاديث البارعة - 
كلما امور حقاء لا قيمة ها . وهو يقول لنفسه اته يختلف عن زعلا الدلارين 


في نلحبة واحدة ميمة. - فهو قأدر على الممل ‏ والكي ‏ يثبت هذا للف فاه 
يقت ايقواره بلي العي الفاشي . ويثيت هذا ما بريد الباق حت » ولكنه 
لا يممل هذا الفمل ذا مقزى خلقيا. ,ققد اشاع كلل صل له 
وحيويته فأصبح كك يمير في الصحزاء ببدرة بوص . ويذلً من ان ينطلز 
ا الذي يحصل قب على الضبط الذائي ريستعيد ( البرصة ) ٠‏ يفضل 
الاتتساز. 

قبذه هي رراية سطحية ناشب ؛ يشاهدها المؤلف عن كثب . وهي تتفل 
الامور بدلا من ان تسغل قبها وتساهم فبها وتشمر بها ..وهي. تسخر بالدقة 
اكني يقطع يا القضات اوضال الميوان » الا ان هثالك ما ببمث عل الاثمئزال 
في ذبم الولف جنيع الشخصيات , وتكشف هلم الرواية عن المزيد من توافس 
مكلي . 
وعدرين ان تحدث عن هلم انراق تمش التلسيل اللي مث عادةلمة 








ع افيه 














بتطبع القاريه 
ابض الشكرار والغاة صانق كثاب القالات ...زهو ينششع ل 
باخبار الفاريء بكل ما تشمر به شخصيائه' مقصاة *ير: 

الاملويبة التي يقطر الى استشدامها للعوفة الل سلب اللوضوع كلها إيتمد عنه. 
تتناسبه تلك * الام الي يحرقل مير النسة:تفسها . | ولند قال اند 
النقاد مرة اك شككسلي كان برد انه يككتت تالا لفررض افتكاره» لتكت 
.وجد ان تاليف الروايات مربح قظلف مقالاته يشتكل ووالي ) .. 





له 


)بل سد 


ان مؤلقات مكسلي تجمل القاريء يدرك فراع النقد الاي والحاجة الى 
مقاييبي تصل إلى ( الآسين ) ٠‏ 


. كازاتراكس 


بذ لكاز انق اكيس مترجمة الى الاتكليزية» 
ولكنه ما بزال بعرلا من الكثيرين , وهذا هو موقف غريب * ولمله يعود الي 
ان كازاتتزاكيس كتب باليرانيسة في حين أن القراء.البوم. لاينوقموت شي 
غظيما من كاتب يلال . وحتى اسمه يلوح غربيا. * ولو انه كان كائيا روسيا. 
باسم كازانتزوفسكي لاشتهى كا شتير شولوخوف مني . وهنالك شيء من 
اللاساة في كل هذا “ والقراء الّين يمرفون مؤلفاته وقصة حباته جيدا 
يدركون انه كاتب يستطينع ان يقف الى جانب عظياء القرن التاسع عشير » 
مع ولسنوي ودوستويفسكي. وليتشه ( .وله صلات كثيرة يؤلاء). . وصيع 
ذلك فانه م بويج الا القلبل من مؤلقاته » بل ان دوائر. معارف ادبية كثسيرة 
لاتذكر اسه اطلاقا . 

من الصمب على من يككئب عن كتزاتتزا كبس أن يتجنب العبازات المظيمة 
الفي تطلق على دوسةويفسكي . و.نيقشه » مثل:[ السلاق الممذب ) .و ( المذاب 
الروجي ) وغير ذلك . وقد كانت هه نسميات تتناسب والفرن التاسع عشر » 
رغم ام تلوح عتيقة بإلية الآن : ,والمقيفة.هي: أن كازاتتز اكيس هو من اداه 
الفسرن التاسع عشر » وهو اشد بدائية من ان :يتكون مماصراً لمصر فرويه 
وجويس ٠‏ وتوضح هذا جيدأ حادثة غر؛ مساح حباته ؛ قفي 
عام 1488 ؛ حين كان في الناسمة. والثلاثين. » كان يميش في قبينا ٠‏ وكان قد 
مى بفترنن قبل ذلك ها فغرة الروماتتيكية اثامة 0 أرق 
من دالولزير و فينشه » وفقرة الزهد المسبححي ين إضبح المسبح رمزء الثالي 

ثم اكتشف بوذا ربدأ بتجرية الرفض التام » وطفق يؤلف ملحمة طوية عن 





اتشمرت خسة مؤلفات 
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غراما. (تشرت عام 08 ) “وق قات مساء يننا ان في المسرح » 
تحدث مع امرأ الفتئة كانت تجلس الى جائبه »ثم غادرا امسر 
مما وسارا قي الشوارع حتى وقت متأتخر من اليل “رهما يتناقشان * واخيرا 
معاها الى غرفته فاوضحت ل انها لااقستطيسع .ان تقمل ذلك مباشرة ولكتها 
ستأتي في للساءثالي _ وف الصبا الثاني ا ستبقظ كاتا كب فوجد شفتيء 
امتورمتين وجوه 
التي بدلا من فلك الساء . ولككن التفائع وجب استمن في ليو الا ايض 
وبدآت شفته السفلق تنضح جاء أصفر . فاضطر. الى تأجل الموعد اكثر فا كثر .. 
وبمد ذلك بنضفة ابيع حتضر كازا اكيس الى لمر ابيؤاغي” 
وقال له + 
سألتك عن شيء #قفال له : أجل سا ف 
حبانك ؟ ففزع كازاتتزاكيس » وقدم. 1ه الرجل الغريب نفسه قال انه 
3 اشتبكل الطبيب النفستي وطلب منه رون فاق لل 




















.وقال 24 يل مق اومرح التي بوساو مان انتثسر في. القرون 
الوسلى والككئه اختقى تلليوم . ,دين كان زهان المنحراء في الفزوة الوسطسى. 
يعجزون عن مقاومة الاغراء الجنسي.ويضودوت الى :ادن © امتفجر اجسامهم 
بسامل متقيحة رتتتقغ وجوهيم ويسيل متها سائل أشفر ...في .اذ اللارعي 
يقاوم الخطيثة بذلك ( وكان القديسون يفارضون :اذك هوعقاب اط لهم ) .. 
اليه الزهد التنسام 








وتكشف لنا هذه الحادثة عن امور كثيزة حول كازاتتؤاكيس » با في 
ذلك قرته وضعفه؛ وتمطيتا مؤلفاته هذا الاتطباع أيضا.فم يكن كازائتزاكيس 
من بشر عصرء في البساطة البدائية الي اقضف بها موقفه من الحباة و(الخلاص) » 


- 


وزينا صورء القوتوغراقية رجلا ضخما بشاربيق تيكشيين وشفتين 
وقد خاض اشد الممارك مع تفسه » الا ان المرء لبشمر بإنه كان راق 
ملحاحة * يحاول ان يفتم بايا من الجبة. المماحكسة ممتقدا بان اباب 
بسيب صدا أو مائع آخر مائل : وتمطينا بنع مؤلفاته اتطباع) عن 
القوارة المذبة » ويجملكا ذلك تتسامل: ألبى سبي مله الصمويات 
والمراقيل جبه بالامو * وقد كان مسافراً رحالة لا يستهر في مكان 
مديئة لأخرى وهو على عجل من أمرء . وقد كان كذلك ( رحالة ذعنيا ) لا 
يستقر على رأي أيضا [ وكمل قصيدة بليك الي تتحدث عدن المتيف والدمري. 
تسف كازاتتزاكيسى ابلغ الوصف ).. فقد تقلب بين الروماتيككية الالانبة 
والزهد المسيحي ( اذ انق سنة أشعر في دير للرهيان محساولاً. ان يرى - رؤي 
الله ولكنه تمل عن ذلك ) والبوذية والشيوعية والمرحلة الاخيرة ( التي دامت 
ربع قرن ) من الخلى الفني المظم » في ملؤلفات رالمة مال ( الاوقي ) - 
وهي قصبدة تستقرق سبمائة صفسة ‏ و ( زور اليزاقي ) و.( المسيع مصلويا. 
مره اخرى .)و ( الحرية والمرث ) و ( الاقراء الأخير ) .. 

وبعه قارة فيينا ( 1458 ) يوقت قسير ذهب. الى برلين حيث كتب 
( عللتصو الله ) ووضع لهاعنوانا آخر هو قارين في الزهد- ثم وجد تقس 
بن بعض الشبوعبين الشبان ‏ فدرس مؤلفات لتين واعجب بشخصيته » وكا 
اهو الذي جمد شيوعيس ‏ حسب طريت. ‏ ثم حضى مؤغرا ثقاقيا في 
موسكو وطاف في جببع لاه اناه لوقي بتنطاقة. سقر يماتبة » لكت 
كان في ذلك الوقت قد فاق لبن نضجا ‏ وقد كانت فلسلته الأساسية دااع 

































اقرب الى فلسفة جيه : ضرورة عدم الا بي وضرورة 
التعاره مع.الذات باستمرار والعودة من كل طريق . ووغم ان هذء القلسفة لم 
اتاد بكازاتتزاكين الى تقنى الضف الذي اصاب جيه » الا انها اعت ريكة 








والمسيح والقديس فرانسن وغوئاما ولنين * التفت 


و 





الى الرديسيوس ويسد ا ملحمث الني يقادر قبها ارويسيوس مدينت مرة لخر 
وينطلق باحث عن ( اط ) ار عسن عمشى اللوجود البشري . و كجمبع الكتب 
الني تتناول السقر بحن عن لغش - كرواات هينه مشا قان ( الارذيسة | 
هي ملحمة سيئة ولكدنا لا نستطينع إن تتجاهل ما قيهامن خلتى فني جبار ٠.‏ 
وقد تككوت قلت في الهدف الا ان السقرة ذاتها هي من اعم النناج في الأدير 








2 1 رلك 
كتاب بدبيع عنها من تاليف بربفباي » صديق كاز اتتزاكبى » بعنوان. - 
كازائة اكيس واوذيت ) . وهي قبدأ باوديسيوس مفمدا سيفه بسد قله 
الحضوم > ثم عبد ان الحياة قي مدينته صسارث مله مشجرة فيقرر السفر مرة. 
,نوزيكا » فيزوجيا 
















نشي ( للاخلاق. 
بك في طفرس نسية ويتتهي به الامر منسالك الى اشمال النار في 
المكان ؛ ثم يهجر هيلين ويذهب الى مصر ويشترك في ثورة جمالية م كاد يذهب 
اضحية الاغدام» والكته برق امام املك لايس قتاع ايا يفا فيطلق الفرعرن. 
سراحه » ويقرى ان بوسسى طووائيته إكالية ختد ينإوسع لتيل > ويسم ممارق 
طاحنة مع قبيلة من الزفوج يرى رؤيا لل قوق جبل » قم يؤسى المديلة الثالية 
وما تكام تكتمل حتى ييدعها زلزال » ويائي اود 

يبوت جميع زملائه » ولكتة يدرك الآن امراك كاء 
الرشبة الي تنثا في تنس للاتتخار ويستمر في السفر / ويقابل 
يرهزوت الى غوناما ودوث كبشوت والمسيع . وهو يح 
في درن كشوت ( المتورك الذي بشه جنوفي ) ولكته يرقض رؤياه كاإرفض 
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9 فياة واحب للاوض . وهو يرجه 
مقرقه الآيرة شو القطب الجن في قارب» وتضنف لنا كتب الثلالة ا 
من املضمة هذم القرة »الي كنتهيي بوصف وائع للتفار التلجية ( وقد استوحئ 
كازانزاكيس هذا من اسارج فتي رآها ثثاء جولته في روسيا ) . ويتلق 
أوديسيوس للاجة كديرة وتلتحق به أرواح تزملاثه. ثم يبوت . ولثنهاية شدء 
الضجة مثل نبايات اريرات فاغثر وبلاغية بلاخة المشبد الاير من ( فاوست )» 
الانن ذلك كن لااينطي الفاريء انطباعا بات اؤديسيوس قد وج ما كارن 

ولكن هذا الللخيس يلل تلك القسيدة اللحمية ظذا شديدا 4 الا أله قد 
.بعلي فتكرة عن مداها اتواسع:. والمق ان اللحمة قلق ( الت أت الموسيقي ). 
الذي قيل مرة ان ( الحرب والسلم ) لخلقه .. 

والاوب هي امم مؤلقات كازائة اكيس » وين من السيل ملينا ان 
تتصور أن مثل مه الحمة يكن أ تولف في القرث الشري بمد أن تكلم 
ألبوث باقتاع عن صمربة المثور هل | غلاقة موضوعية ) يستضدمها الفناق ٠‏ 
وقد اهمل كازائز اكيس جمبع الاعفراضات ‏ وخاسة الاعقراض القائل بائة 
يقلد مومير وس تعليداً شديداً واته عضو في حشازة نتقسمة الات علقة ذلك 
فا لاايستطيع ان يؤلف ملحمة مقيولة ٠‏ 
:قتعم من هذا درس هاما » اذ أن الكثيرين من كثاب الفارة الماصرة 






























بملثون ان امانتهم تسطرهم الى التكتابة عن الاتحار واللاجدوى والى بر كيز 
اناه في بركة الثاني المشنكب على المتضدة > وما كانت اخياة الحديثة فا 
كازانتاكيس يمملنا نشم بات المسالة الست مسالة الحباة المد. وتقاعي 
سالة الفنان ثقنة. 


وقد لفن كثزانراكيس ( الاوئيسة ) سبع مرات بين 1454 و وجو سين 
هرت ايد في ليوات بطيمة محدردة . راصبب التفاد بالدهشة » قالقصيدة. 
هاثة تقع في بم بينأ من الشمر » وكات املاؤء الكفات غريب) * ففد كان 














كازاتتؤاكيس يشبه شو قي وله بتصجيح الاملاه ؛ وقسه استفلى عن منظم 
الحركات اللفظبة ليواتية . ول تكن الابيات ذات الفاطيع :السيمة عشر سبق 


القراءة للوهلة الأوقى» وقد تكرت اقرب الى الحقيقة اذا قلنا ان القصيدة كانت 
فاشة ( وقد كات كازاتتزاكيس ممروفا كشاعر لانه ترجم .- الكوميد! 
القدية سوا فاوست ) , والكن كازاتتزا كبس ل :.يتكارت ,وائنا استمر في 
تاليف ملسلة من الروايات المظيمة . وقه بدأ بناليف.( الكايك مبشاليس ) » 
الني ترججت الى الاتكليزية بمنوان ( الحرية والمرت ) في اتكطازه ب ( الحرية او 
ا موت ) في امير كا ؛ في عام ١+‏ * ورواية ( زوربا لبراني ) في 1115 
( المسيح مصاوبا من جديد ) في عام ٠١+84‏ و ( الاغراء الاخير ) في 1581 
د( فقي الل ) في 148+ وهنالك ايض ررابة غير منشررة قات عنران. 
غريب هو ( أن يقول انه بريد الحرية , اقتله ) ولدبه إيضا رواية عن رسيا 
رهي ( تودا رابا ) وبالاضافة الى ذلك فان ( قارين في الزهد )و ( لئسو 
ال ) تسشحقان اهياما كبير) ايشا . 

وليس في وسمنا هنا الا ان تتناول هذه الالفات ناولا سب يسيط , 
ورواة ( اكاك ميشاليى ) عمة لكل عن يريد ان يهم لازنا كيس فيسها 
ثم . وقد كات عنواجا الاول ( أني ) وهي يحدثنا عن قرررة فاشة قام با 
الكريثيوت ضد الاتراك في عام 1144 “ وكان كازالتزا كبن 1 نذاك في مر 
يتيح له ان يتذكر الاموو نجيداً # ققد صن الاتراك ظفهم على كريت طبلا قرت 
من الزماك وحداثت ثورات مموية كثيرة» وفي اخدى ارات تحاصرالاثر ال ديرا 
الارهبان ؛ ويبنا كان الاترالكء يدخلون الساحة اطلق #ثر شاب النار على البارر 
الزون قي ارضية الدير فاتقجن الدبي كله وقنائرت أشلا. 
كثوا عغتبثين فيه + وقد ابدى المانبان منتهى القسوة والعنف في هذه الثورات 
اذ ان الرجال بقتصبو الثساء ويقتلوتهم ويطمئون. الاطقال بالمراب وكات 
الإجال يمقيرن حتى اللو .:. 

وهذء الرواية ضخمة سلسة تذكرة برواية ( الحرب والسلم | وبطلها هو 























سروت 








( الؤحشن العنيف الكابن مبخالبس) وقد كان والد كازائتز اكيس يدع اكاب 
ميخاليس ايشا وكات وحشا عنيفا ايشا الا انه ويل قوعام حدده كبطل 
الرواية : وهو مثال غوذجي لابطال وشخصينات كازائتزاكنبى » فيو ذو قرة 





بدنية مائلة » صامت دافا » متأمل » شديدا 
هي زوجة ابه توري بك التي ( وهو اخوه بالدم ) » الاانه شخ متوزع 
الذات رلثالك فائه لا بلع قي النوم ممها » رقم انها تبدي استمدادضا لذلك ٠‏ 
والرواية ملبئة بالجنسن والققتل »آلا إن المرء حالما يقر خحسين صقحة متها يدرك 
ان كازانتزاكيس ( رغم اخطائه كرجبال © أر كلامتم ) هر الم الفنئين 
اطلاناً مئذ تولستوي . والكته بنحدر عن مستوى تولستوي في شيء واحصد » 
0 دوى كل هذا اقل » رفي ان أبطالة ستيه لا 

















ري 1ك ص د 
بثقاهة كل ذلك . وقد قال شر + ( حين يندأ اطلاق الرصاص فائني أخفي تفسي 
في قراشي ) » زيامل القاريء' احبانا ان تكون لدى شخصيات كازائتز اكيس 
قلة قليلة من مثل هذا التصرف المقوا 

ويقزينا هذا من سنالا الخرى بشان" 
© وكا يبل الى المساة لعملية امشيقة » 











قي امارج * ولكته يعوه الى 
7 اهوت مع خاله في ممركة القاومة اللا 
اكيس رأى تله في صورة ذلك الشاب واراد ان يرضي روح 





ويتضح هذا الاقسام الذائي في الروليات الأخرى أيضا > وتتهد ( زورب 


0 


البوناني ) اهمها وامتمما » ويروا كازائتزا كيس نقسه مباشرة. اذ يقابل زوريا 
في احد المقاهي. في بيرايرس وبراقق على اصطسايه معه الى كريت » وتشتمل 
الزواية على مقامرات زوريا الذي يشبه بولسيى بع الشبه * فهو صحيح ابلسم 
سيد ذو حيل لطيفة » يحب التساء والخر رالطمام © لا يشكو من الانقسام 
الذاقي مطلقا بينا يعمل كازاتتزاكيس قي تأليف ملسمة تمن بوذا وذكر ان 
الذات ورقض كل شي . ويظهر كازائتزاكيس هنا إبضا. شبن من السذاجه + 
كوصف ,وات لمدرء البهر مثلا . وهو لتقف الناقم الذي لا يقوم بأبة عساولة 
اليشفى من اتقامه الذائي وليتوافق مع فكرة ( الخطيئة الاولى ) الأمر الذي 
يجمله اعظم » ولكن اقل سعادة » من زوريا . وثرى أنه شو في ( الالسان. 
والسوبرمات ) يجمل الدون جر ان يقول : ( لو لم اكن متشغل الذهن بهدف هو 
وراء امكائياي لكنث فلاس بدلا من ان اكون فيلسرفا » لان السلا 
اطول من القيلسوف ويا كل اكثر منه وينام اكثر منه وافضل ويستمع بروج 
استمتاعا يلو من الشوائب ) . ولكن شو لا يضمر رغية شخصية في أن بصبح 
فلاس واما كازائتزاكيس فانه ل يبلغ هذه المرحلة رغم اله ان في ( غاص 
الل ) : ان الل ينال الخلا على ايدي ارلشك | 0 
خلاقين . كا انه كتب في احدى رمائه قال : ( اذا كنا ستضع لانفنا مدفنا 
فا هذا ادف يتكرح في تحريل أمادة الى زوج ) » وهسذا هو مفيوم شو نفس 
بالنأكيد » الاان.كازاتتزاكيس كان بشتمل على شيء من فينشه ابض » فك | 
0 السوبرمان ثم نسقها بفكرته عن ( التتكرار الابدي ) فان. 
اكيس بشرح انجبه في الكفاح والخلق في ( لصو الله ) ولك بنتهي 
مبار كزن هم اولئك الذين يحرررنك ويتحدون ممسسك ابيا الرب © 
والذين يقولون : انت وا واحد © وهياركوت ثلاث مرات هم اولك الذي 
يحاون على اكتاقهم * ولا تحني ظبورهم تحب غيم » هذا الس السامي النظم. 
افائل : ان هذا تفسه لبن بموجود ابداً )...ولا يرجد هثالك مثال افضل من 
هذا في اثبات وسجبة نظر المنطقبين الايجاببين عن المبارات الني تنفي تفسبا 
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ومثل هذا ( الشف ) متوفر بكثرة لدى كازائتزاكبى ؛ ولكنه اعظم 
واكر من ان تنفية هذه الامور » وهو يخقلق صراعه احبانا بدافع الرغبة في 
الصراع وحسب 4 رلكتنا نستطيع ان تقول ذلك عن «وستويفي ايا ء 





من اتمدام الضبما. التي . 

اوتظور الروح التكريسية المسبحية في الروايات الأخيرة بصورة بارزة اق 
محدثنا ( المسبع مصاوبا من جديد ) عن ماتولياس./ الشاب الحجول الذي! 
االقيء 








بمد ان بتقبله يصبح شد مسيجية من السيح * وغنالك جامسة. من البوطتهة. 
القرية والذين: يكرعيم : سكاتهتا:» فيازم' الصي 
ماتولياس جاتبهم » واخيراً قوم سكان القرية انقسهم بقثل ماثولياسو يمير 
ع 0 ماتولياس هو نسخة 











لزائتزا 
لي ا غول الكدب 
م لو ا و 0 * 
زواية ‏ الكاين ميشاليينس لانها. وصفت انبا كانت أساءة الشخسية 








اكيس الكنيسة في [ المسبح مصلؤيا من ديد ) 
اعاد الكرة ني ( الاغراد الاخير ) اني هي رواية طويلة عن حياة المسبح » ول 
الآخرين الذين قناولوا حباة المسيح © اذ انه ل بهم 
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يخلق صورة لانبات المي لا يخطيء ابد »واف إراه ان يلق يلق لج مل مور 
اهو - يمذبه الاغراء دان ؛ فهو يسوع برومثيوسي يتميم خطوة خطرة كيف 

بيتخلص من زوابط المائقة والجسد والذات . ويرمل اليه الشيطان اغراه اخبرا]. 
يكون مطنا عل السلبب ؛ فيتخبل أنه كان قد اخثار طرق البشرالسيل 
واصبح عتيوز] عترم سميدا حيط به عائاته: ؛ ولكفه يلقي جانيا هذا الاغراء 
الذي يدقعه. الى قيول الطريق البشري ويموت وهو يشمر يانه. قد الكل مبمته 
وعم البشر ان هنالك قيما اعظم من تجرد ( الميش ) . وهذه الرواية هي سل 
هائل مدمش حتق ولى نظرة اليها باعتيارها خلفا تجددً الحوادث التاريفية , 
وسواء كات مسيج كازاتتزاكيى مقنما او غير فنع فهسيله مسالة أخرى , 
فهو يشبه مسح فرانك هاريس ب انه مظهر من مظاهر الاشباع الدائي ارغبات 
خالق تقه 00 قنع ثفسه بان عذايبه واغرايه. 













خفة روح زرادشت : ويتبرك مره ايا ان بسوع هو 
تفسه - واذا اقتنمنا بيصورة المسبع لني يقدميا لا ذا 
كازائتزا كيس بإعتبارء السوبرمان . 
وامل اقزب المؤلقين إلى كازاتتزاكي هو و . ب . يبقس؛ فقد كان ببئس 
يتصف بنفس الرغية في التجرال * والانقسام الذائي والاتشفال الذهني ( بالثار 
والدم | والجشى » وكان يبقنى إيضا ينظر إلى النابغة بامتبارء الشعلة التي مرق 
تقسها * ويمن الى رؤيا تدمر جوع الحسد . ول يكن يبقس مفكر ايضأ » وقد 
بذل جيوداً جبارة لدخول ( دتيبا الفكر ) ولكنه لم يفلح في ذلك . وكان 
ازاتتزا كيس قد درس على يد بوغسون » ولكن روايائه هي روايات الماطفنة 
يقسا كيك لي راء في بومتري . 
َ كيس تتقشر قبلى موثه ببضع سثوات وترجمت 









م 





عديي د سر اا رن : وقد امتدحه شفايتزد 
ومان وكامو وقائوا عثه أئه كا احيد كتاب الؤروب! النظام » وني عام :و1 كاد 





ان يحصل على جائزة وبل ( والكنه خسرها بصوت واحد وهذًا امر لبس في 
صالح سممة لجنة الجائزة ) . وفي عنام ه14 اصيب باق و كيميا واملى بم 
اجزاء روايه ( فقي الل ) بع كان يتعذب باكر . وفي عام م0 منم جائز 
[ رغم ان مملام كتبه كانت منرعة في الانحاد السوفيان وم 









بن رافح عد الجدري في 
كاتتون فكانت التثيجة قات 4 ولوقي في نيا (' حيث زازه شفايتزر في 
لشتني ) , 


والتقد الاخير الذي يرجه الى كازانتزاكبى نعو انه اتنساري وعدمي . 
ائه يسآل في احدى رسائله : ( لأي هدف * راذا نم ؟لا قال واقنا لمش 
في الكفاح ولنضع لاتقسنا هدفا ... وعلينا ان تدنخز الاراد'الاشيز » الاغراء 
الملي ... اغراء الأمل ) . و ( نمن نفني مع اننا قمرف لنه ليست هنا 
انعد تسن ' وض تيع مع نامرك اليل فاك لاتب عل 
واحد يدقع اججورط حين بيط اقيل» قتحن باثتون # عادئون » احرار . وهم 








( من قنمة الاخيد » قفص الحرية ) ٠‏ ان كازاكتزاكين هو شخصية من 
شقصيات القرق التامخ غشر » والفيلسوف الديتي اللوب على سلب 
لبثافيزيقية . ونجد على قبده في كريت هذه المبازة التموقجية : ( لست آمل 
في أي شيء » ولست أخشى أي شيء . الني حر ) . واله لآمر فو عفزى كبر 
أن تككون المبارة المكتوبة على قير تمبيراً عن المدمية البوفية .. 








م 








؟. فردريك دورة 
( وريث التقاليد الوجوية ) 


أسم فردريك مورئيسات غير معروف لدي الكثيوين رغم اذ 
.من مسرحياقه مثلثافي اتتكفرء وتشر هله روايتات بالف الاتكليزية, 
ومفا أمر يؤسف ف لانتي اعتقد بإن مورقات ميمتير توماما. اعلم كاتب 
يهوم بالتأليف حاليا في اروم كلها . والا استند في تقييمي با لك الى سيم 
مؤلقات هي ثلات روايات واربع مسرحيات » و كذلك الى قسة قسيرة تشرف 
في( مجلة لندت ) . ويستطبع القاريء ان يفقرهن من قرامله لققسة ( النفق ). 
أن قووثيات مو احد قلاميذ كافكا التاشرين » ولكن مؤلقاته الاخرئي 
مرعان ما قبده هذا الأنطياع . نواما المسرحيات قان ( زيارة السيلاة العجوز ) 
هي وقم مرعب حتقل مرح التوقولي » و ( زواج المنار مسيسيي ) تستخدم 
اساليب بي اتديقر وللكنها تسطي تاي من ترات شو ».و ( سلاف بأل الى 
ابل ) هي تشيله ماخر يذكرة بالصفحات الاولى من ( حمسن ) لفلبكر؛ لكين 
كوميديتة ( رومولن المظع ) علة مضجرة نشيه لقص المرحة المضجرة القي 
اكتبها بو . وتدكرط روابته القصيدة ( لمبة خظرة ) بمؤلفات مان ودكلز 
وكافكا » واما رواية ( الوعد ) قبي قسة قو واقمرة عن قانسل -جنسي وثر 
ول قرأها قراتك قبده كند لأعجب ا كثيرا . واما (الفاضي والشائق ) لهي 
رواية بوليسبة خفيفة الل ولكتها لتحتو على لي فاثير ميق . 

ونا كانت هذه المؤلقات غير ممروقة بصورة عامة فساعطبها بم التلخيص 
قبل ان اتضرف الى علاقة موريات بتعايد._الرجودي ني قند من غرته الى 
سار 

يتكنني ان اقول عن قصة ( الف ) انهامن مؤالفاله الارلى ني ناثر فيا 
يكافكا . وهي قصة اشاب يناقز بإلقطار الى الجاممة الني اتبعد 
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خوالي ماعتين . ويدل القطار في نفق لا يتذكره » ويستمر النقق قببدا 
بالفلق ٠‏ الا ان الناس حوله لا ببدوف أي قلق. قال احسد موظفي القطار » 
اثم يذهبان سوية الى غرفة السائق فجدائها خالية » ويبط القطار متحدراً » 
ويحاول موظف القطار ان يعود الى الجزء الرئيسي مسن القطار والكن هذا 
ييكون مسنسي لان القطار يكون 1نذاك متجبا الى امفل اتجاها يكاد يكون 
عموديا . ويسآل موظف القطار الاميذ ما يجب عليها ات يفملاه فيقول التلبيق.: 
( لاش , الهو الذي جسن تفط » ولذلك فائتا ندقمرث نوه )+ 
0 يدرس القازيء صورعا... فالتفية 
يضم على غينيه زوين من النظارات ( احداهما غامقة اللوث ). وفي. اذذيه 
حشوئين من القطن ( لكي لا يققرب منه الرعب السكامن في المشيه) . وهكذا. 
فقد اغلق عينيه وسد اذنيه ليتجنب مواجبة رغب الوجود 4 ومع ذلك ففسي 
نباية القصة » نجد انه هو الذي براجه ال.كارئة بنوع من الاستسلام والاهان » 
وليس موظف الفطار . فبو ينظر الى ا: ين ( عا الآن ولأول مرة 
مفتوحتان الفئات] واسما ) . وهو يحب علل اسثلة موظف القطار ( بنبطة 
عابسة ) » وقد اصبح قويا” . وهذا التشبه بكافكا هو اقل تشالامية من كافكا 
انفسه لان دورغات بوصي بواجبة ( الرعب التكامن في المشاهد ) . ولكته 
يتف مع ذلك بلابان بلله » ولا يتلف هذا عن موقف البوت في ( اريماء 
اخ 
وان تككرن عل حتى اذا استندة الى روايات'دؤرات وفلنا انه كاتب 
دن رغم انه اشد دينية من سارعز أوكامو . ولكن القاريء يكتشف في 
مؤافاقه توزة ضد مقاييس الما الحديث الفتمة.. وقد يكون في وسمنا تير 
موقفه بقولنا ( أن هنالك سمة وجحيما” »رلماكات ادراك الجنة يتطلب قط" 
ذاتيا” شديد] طويل الامد فلن ازعجك بذلك . ويدلا” من ذلك * اليك ما 
يمكدنا ان ثقارت دورقات يغراهام غرين ولكن الفرق الوم 
يتاز بقابلية للرؤيا وان ضرورة الجنة لنه ظاهرة ينوع 
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جرد من السبطرة على القاريء برصف. جنسع. الوجوه البيري + اما دوزفات. 





|المجوز لي اقل مؤلفات» الشبورة (إوقد تي 

منتجو المسرحية شخصية السيدة وجطوها سيدة جذابة في العمر 
ذلك فقد جمارا امنوان الزيا 1 
البليونيرة تعود الى غولن » مدينتها الأصلية » وكانث المدبنة قد انبارت 
مي لم در دا شديدة إلى مساعدة 
االعجوز . وغهد بين الناس الجتسمين لاستقباها في ممطة النطسار 
0 » الذي كان عشبقها سايقا . وقد وعده البعض لصب حا المديئة. 
اذا استطساع ان يخصل على المساغدة منها : ووتصل . كلير وهي اسيدة غجرز 
متكيرة يمملها في كرسي مريح شخصان انقذمها من الكرسي الكبربائسي .. 
ويصحبها زوجها المستقبل ورجلا اعنبان وثمر أسود . ( وكانت في ايام غرامرا 
مم شل عشيفها السايق تدعوه ‏ النمر الاسود ) وقود كلير من سمي قلبها 
ان تجمل المدينة تاجحة موسرة من جديد “ولكنها تريد مقابل ذلك حيساة 























انطون شل »عشيقها السابق. الذي خائها , والرجلان الاهميان هما الشاه دان 
اللذان رشاما شل مرة لنقسها اليمين على انبما كان قد ناما مع كلير ( وان 





طفلها لم يكن من شل نفسه ) » وكاثت كلير قد تتبمتهها وامته] واصبحا من 
"خدمرا الآن... 

وبرفض مكان المدينة هذا العرض طبعا » ولكن شل يلاسظ بعد ذلك ان 
اجيم يشغرون السلع اممشازة الغالية مقغرضين المال توقم) للرشاء القسادم , 
ورب الثثر الانود فبلاحقه المجبسع بالبثادق » ولا يقيب معنى هذا الرعز 
عن ادرا نشل قيال إنا هرب من اللديئة بالقظار #وللكن الجوع فنعه مين 
ذلك . واخيرا يدرك كا ادرك الملام تي ( القتلة ) لمسفواي انه لا عفر لك من 
في يتنظره .. وفي اجتاع يمقد في قاءة المديئة بوافق على فته وجمبط به 
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العامة . والشعرر الركزي قبهاهو من عام بلاقم وقد تك حنمل 
التي سقيمة لالخلاقية »ومع لك فان في وسع شل أن يصيح مواطنا بلررا 
يبنا تشعلر كثير الى دخول المبقى في هاسبورغ . وكانت سكلير هي التي مرت 
اقتصاه المديتة لان اشغرت جمبع المصائع واقلقتا. . وحين تقدم عرضها 
بجساهخة الدينة بليوة مارك بور سكن الدينة لقتل الذي يفكرون فيه 
بتذكرعم للخيانة لني تناموها في املطني ويطرروت ان القتل هو | عدل ) - 
ثم اك كلير تقول لشل انرا ما تزال تبه “ولكنبا يجب ان تدقن جهء في 
حديق) لان حبها قد اصبح مريضا سامً. والمسرحية هي عن خيانة لقم . 
واما [ زواج اللنغى مسمي ) قهي اشد تجربية من [ الزرة )... بل انبا 
مسرحية مريكة مرتبكة » رهم انه يس هنالك اي شك في قوتها الفتية 
ولاووستإن مسيسبي هو المدعي المام في به أسطوري في وسط اوروطا ومو 
درس الاتميل دراسة لالهنية “وهر جم باعادة شربية مؤسى الى عام بلاقى ..بل 
انه بمتقه بإن الفسئى يحب ان يعاقب يقثل الطرفين المشغر كين فيه ٠‏ وفي المشاهد. 
الأولى يزور اوليمبيا التي مات زوجها يسم بشبةاقطع السكر , وتداقم ارليسييا 
رغم الا كانت لحبه . ينيط سيسيبي يد ذلك بن شريكة الزوج في خبانت. 
لاوليمبيا هي زوبته هو تقس واته كان قد (اهدهها ) بوضع قطم السكراقسامة 
في يونا . ويفارج على ارليسيا ان روجا ( لتتكقير ) عسن جرينيها فتوائنى 
أشي عل ذلك . وام قية اللسرسية بي شديدة التمقيد وهي اتننبي متسل 
| هاملت ) بهرت ا فيسع:* ولكن مسيسيبي عع فكرئه عن شريعة موسي » 
هر اشد لجع ممائاة لضياتة ؛ وهم الممرجيسة هي اقرب الى بي انديقو في 
اساليما * اذ ات اشخاصها بتغاطبوث الجمهور »وعدت النواية قبل ابد لي وتكرر 
1 

















يقوك أت الولف ازاك أن ييتناول المتكلة من بزاوية. ما السؤال :وهل 
نتطيسع النعن البدسري انا ببدل المسام الذي - جد وحسب ) . ولكن 
المسرحية تتغرب من به اثديللو ايض في , ان الشخصبات مرج عن ارادة املق 
سالا يلها ويفج أن السرحية تمار تيد الم الغريب مع رغية مسيسيي, 
الدردة قي انظام والاخلاق » ويلوج انها تقول + ( إت النظام والأخلاق ما 
المشى للككامل لذي - قد - يظمر من التجرية الكاملة» .رلا يكن فرضرا | 
وقد ثلامظ ملاسفلة عايرة ان منالك سشوية من الشبوعبة في المسرحية ا هر 
الامرقي جع مؤلفسات مورئمات الأخرى . ولكن هلم للسخرية لليف 
الرقع . 

وساتتاول المسرحيتين الأخربين باختمصار ‏ لمسرجية ( رومواس الملم ) 
ليست بامسرحية الكوميدية الضحمكة يدا بالشكل الذي اراد لدى ارفتبسام 
بت الجسلة ) و | اورفيوس ) .وفير هب ؛ في لمحكها عل القديم , 
فرومولي مو آخرالطرةالرومان وهو مقدن وشج من بق شي 
تدم لبرابرة ( الالمان ) تمر روما يرقض عو ان بفمل أي شيء لمواجية الل 
ومو يقر بأنه م يفمل شين لاتقاة روما/ رلكنه يلقي إنه شان روما رهر يقرلا 
| اث روما خانت تمسر 4 وقد عرقت المقيها ولكئيا لختارث الهوة ؛ وعر فت 
اليشرية والكتها اخثارت الطفيات ) , وبرهم عدم مقدرقه الااله يعيش بعسه 
الجسع ريتغاهم مع قائد الاعداء أرمر قيجطيه هذا مازلا رايا تفاعديسا , 
ويد كرغ رومولى ,اللك نشارلز كا يصفه شو ولكين امبرسية لاتمسسل الى 
اغروة شوم 

واما ( علاك يألي الى يابل:) قبي متمة من جميسع اللواحي وهي اقظلمسة من 
الرهم والكتها قات لأثير ساد . فبتلى الللاد تمليات تقضي عليه بن ينعطي 
الفناة المسيلة كوروي الى ناشد الرجال قفر على وسيد الارضى #وللكتما تمع في 
غرام املك تبحاخص الي يتنفى في شقصية ريل قفي مشسال :و مارلا 
الك بذللك ات يدير دولته يطريقة تمطها هواة ويام ومساواة» را 


جووات 














الشحاذين عن المدبنة - والشخصية الم في اللموحية هو الشصاق اك الي ستهر 
الشتافة متا انه يرمي الذعب الذي يكسبه في التي وف نهية المرحية » 
إبنزا ام هو والفشاة المديثة وزيخافانية ورامعيا يقول ما يكتنا ان 
مورنياك :(انني لعب الازجى الي تود برغم كل شيء » لرجن الشحاة *. 
الفريدة في سعاديها ... الارض التي لخضمتها واخضعها والغضمها » سكران] 
يباه مفرم بصورها ) ٠‏ ومن الشتغصبات الي قلفوح غير مهمة في المسرحية 
مع انها شخصية مركزية » شخصية املاك الذي برصل اققتاة الى الارض * وهي 
شخصية كوميدية ؛ اذ بتقمص الملاك شخصية استا شاره الذعن يخدعه الملك . 
رسع قله قله نيعب ملاظ ركه في عأكيد الباق » بو نهد النداة إن كل ما 
بظجر من الفوضى هو مهرد اخطاء عابرة في النظام ادس © وهو يفضي وقته 
0 واخرىمليئا بالجاسة 
غير قفامر على هم التفاهات ‏ دها افبشر عذذاب. وهو يرمز النظام ثب 
التمثل في الراقم وال كبد لاماي والذبي هو وزاه لخب ولشر ووراء اتدحارية 
المذاب ؛ ( ان السماه لاتككذب ب طفلتي » والكتها لا ستطيع احيانا اذ تقرب 
الفسها لمدارك البشر ) , وحين تقول كوروني ان الفقر شحان على جه الارضى لا 
ابد ارك يتكون شخما شقبا بها لملاك قائل + ( كل عقاوق هو خير ركل ما 
هو خير يكون سميداً ‏ وفي جسم اسفاري بين القلوقات ل اجد ذرة واحدة من 
الثقاء ) . رهذا هر من مفاهع شوايضا . فحين يكف البشر عن الشمورالتقامة 
والشمرعكر الذي يتتبي عدابهم ايضا .. 

وابزز هااقي هذه المسرحبة سمتها ومرحها» وهي تمتهر تناجا غير منوقم من 
مؤلف ( النيق ) . فينا وجل يك ساخرا من قول سارر بان واقع الحباة 
هو رهب » وينكننا أيضا أن تقول ان غذء الروحبة هي روحية تثيسةرتون * 
ومع ذلك فان دووثيات يثبت مرة بعد أخرى انه لك قاما ( البصي #الحيفة | 
اني امشائ بها أشه الوجزدبين نشلؤما. . 

وغجد هذا واضسا في نتاجين أعتيرهها وضع واقوى مؤلقاته وهما الرو يشان 
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( الوعد ) و ( لمبة خطرة ) . 
.ولا عزيد ( لمبة خطرة ) على قاين صفحة 6 وهي تروي لنا كيف ار .. 
الناجر المتجول السقير الفرد ترابز ينهار تعبا" في منتصف الطريق ويضطر ال 









اعد 
وخ الاريعة ان يلمبوا لمية عندما بتناولرن مطمسام المشا 
:يم متكمة قثبلية يقرأسم! الفاضي ويقوم الآشرا بإدوار النام وا 
عن اي شيف يقبل بآن بشقرك في التعشلية. واما الشائق فان وجودء هو وج 
.رمزيالاحنداث التأثيه وحسب . ويرافست ترايز على الاشتراك في اللمبة ولك 
ير على قوله بانه م يركب مبرية ينكته ان يعقرف بها ( ويشيه هذا ما نرا 
الدى كافكا ولكن النشابه سطحي ) - وهمكذا تم احضار المشاء اميد اغمر 
للمتقة يشي الشبوخ في استجوايه » ويقر بأن رليسة. المايقى سات السك 
القلبية وائه حل محل فيشم الشبوع رائمة المرية .ل تسل ترايز رئيس 
جايتكاكى ؟ فيقول ترايز : كلا » والكتني كنت أوه حقب] ان الخلص مته؛ 
فالسل هر حمل والكلاب تأكل الكلاب. , ولخبيناً يجارت غيل الاعثراذ 
انه اغوى زرجة جايكاكس راله حين اكنشف جابكاكس ذلا 
اسيب بالسكتة القلبية - والكن كيف عرف جسابكاكس بذك 
القد دبر تراب من هده بالك عالا. بان التتنيجة ستتكون سكتة فلبية 
ويقتبط الشبوخ فها هي جرهة قتل كامة » ويلقي المدعي العام خطابا أ 
يصور فيه ترابز ممرماً شريرا بل اشد الجرمين شروراً في القرث المشرين .و جم 
وجه ترابز وهو يشمر بلذة ونشوة » ثم بنيض عحامي الدفاع ويقول ان الحدب؛ 
عن الجرية هراء افق أشار موكله الاق العمل عب وليين هو جرم “انما ه 
جل اعتسادي صفير » طموح » يحب ببته وهو ليس بشديد الدكاه . وأو 
غطااه هي خطيثة خياقته لزوجته #رللكن هل هنالك تاجر متجول لا برتكد 
هله الخطيئة ؟ الحق ان حباتنا البشرية مرتبكة ومفتعلة “ر عت | أن خف 
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والتتيجة . وليس ترابز بالجرم العري. الحطير . أنه مثلنا ‏ لدبه قضائل صغيرة. 
وشرور افهة ولي قبه شيء من الاوصاف الروماتيكية التي وسفها المدعي 
السام ل 

ولكن هذا الخطاب يفشب تزاين قيصرع + ( هذا ليبى سحيضا" . قلطا 
عجرم شري خطير واطالب يدقوبنة الاعدام ) . رهكذا يم عليه كاي 
بإلاغسدام وبتفرط عفد الجراعة ونم يشفساحكوت . وبذهب ترابز الى غرفت 
يشت تلت وسين يده القاضي مشترقا” يصرع 5 ( القره ! لقد أقسدت 
غلينا افل أمسية حصلنا عليها حتى الآ ) .. 

فالمنى واضح هذا ان ترايز يميش تف الحباة الثاقية للاعادقة ني بيشي 
كل راحد منا.و: ىه رمن وع واد »فق شر ويس 
رجه يتس لبط في سياه ,يكل القة . وهو 
ينضل هذه ال المديدة لنقسه لأنهاتخرره من التامة * فيو كالنون الذي 
يعتقد ته المسيع »راذا كان الاعتقاد بذاك بتطلب قتفيق عقرية الاعدام قيس 
بنفسه فائه يفضل إن يوت ٠‏ 

ارلكن لباية الكتاب تلوح لي نعاية خاطئة ؛ قبي تلوح تتبجة ملاملة 
بكس بقية أجيزاه القصة التي تاو واقسة. ...وقد كان الى باللؤلف إن يبمل 
تراب بطالب الشاتق المجوز بأن بتفذ فيه حت الاعدام فبرقض الآخرون طبماً 
لان ذلك سبقسد اللسبة ويذعب ترابق الى فراشه شاغراً بشمور ممبتى مسن 
الامتيساء» الك عدالة في الا وكانت مثل هف نراق ستجمل 
فكرة هورنياث تلوح واشحة .بدوث اللجرء الى الاقتمال .. 

ولا ببكتنا ان تقول هذا عن ( الوعد ) . وترى فيها أن ميتاني هو ضايط 
شرطة في مويسرة وهو مشبور بدقته ولكن الاس لابباو اليه . وهو بمصل 
على وظيفة في الخارج » الا أنه فيا 
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زؤائته .ولكن ميتي بقتن بن لبائع لبس الال الحتيقي فيمضي في السب 
بنفه ولايحب زملاؤء هذا التدآل منه طبعا وثقلق القضيسة »يكور م 
ميتاي ان يسافر لاستلام رظيفتة الجديفة 3 يقر ألا بذهب ربنضا 
البقاء والاستمرار في التحقيق كتواطق. 

ويكتشف بعش الاملة لني شيا ان الل مو وجل ضحم يفره سبار 
امريكية حمل علامة لحدى المفاطمات السويسرية ( وهذه العلامة هي عثز 
دات قروت طويلة ) » وتصبح الدضية شفل ميتاي الشالخل ربشقري سسعراجا 
قرب الطريق العام يقنع بفيا” يان تقوم له بشؤوة المنزل . والبغي طفلة صن 
تشبه غريتلي موزر وتشبه كذلك طفلنين اخريين قتلنا في الآونة الاخيرة أيه 
ولا تعرف البغي طبعا" بإ ميتاي يستخدم طفلشها طمما” لاقتشاس النانب 








واضيرا يتصل مبثاي بالشرطة وهر في حالة من الماسة * اذترى الطل 
آن ماري » غريبا” يمطيها قطمة من الحاوى ويقتنع ميتاي بان هذذا القريب ه 
القائل وكل ما عل رجال الشرطة ان يفعلره هو آن يكمنوا في اتتظار حدوه 
الخارلة . رهم يفمارت ذلك ببنا تننظر الطفلة في الغابة يدوت ان تمرف » 
يدور الأمر . والككن القاقل لا يحض *وتستمر البفي في الممل يناي »وتريب 
صلانتها وتكير طفلنها آن ماري وتصيح بغي" بدورها » ومياي ما بزا 
ريبع مكيأ عيئوخا” من 
ريات بالقسة على خاقة لها 
بانها تحرف القائل » فه. .. > 











الرابمة »آن ماري » صدمته سييارة وقتلتة .. 
غبذء هي مشكة خاقة ووسية . لقدكان ميتني على تق #وثر لم جمد 


موك 


الحادث للقائل فانه كان سيقع في قبضة الشرطة في الفابة > ويشير ضابط 
الشرطة الى ان ميتاي هو من ( النوع النابخ ) وقد تصور شيثا فتابمسه حتى 
لنباية : ولو ان موليوه مثلت هذا الف غائها كانث متجمل' القاتل يفع في قبضة 
الشرطة بينما هو يماول مهاجمة الفتاة ويفترن آنذاك ان انتصار ميتاي قد 
بور الوسيلة - استخدامه لآ غاري كطمم لاقتئاس القائل .. 

ولكن الخائمة اي يمطيها دورمات تغرك المشكلة عارية 
أبضا عن مظهر ميق نموذجي من مظاهر السبكولوجية 
ميالوث الى قبول الخائمة باعتبارها معنى القعية. خرف كه عاو ا بطر 
اقصة عدية اممتى © الا اتنا فض قبول ذلك وتفضل انانرى الافلام او تقر 
ودع بار الممنى بواسطة الخاقة الدقيقة المرتبة . ولحذا 
بموئون في سن الشباب» من كيتس الى جيمس 
دين لان مون حص ع عي و 0 









تكعة 














و ( الوعد ) كفيرها من مؤلقات دورفات هي مطالية يمواجهسة فوضى 
عياتها واضطراي .هجوم على النبسيط و ( الخداع الذاتي ) . وهو يتكتب عن 
9 تاها ساراق وكامو » ولككنه كنتب عن هذه الامو 
. وقد حلقت في كتت اني ا( غصر الاندحار ). 
مؤلفاث منارقر وكامو وعلقت على تقاف بصيرتبيها وتقدي مسا الصائب لتوضى 
خياتنا وقلث ان تشاؤميتها مكتثبة مضجرة . ويلوح لي ان دورمات قد 
اكتشف الطريق الشروج من اللأزق الذي وقع فيه سازقز وكاض . فبو يستشدم 
التحليل الرجردي التقليدى ومفاهي: الود حبر الحقيقي والخداع الذاتي لدى 
4 ولكنه يفمل ذلك بتفاؤلية شو الفريزية الصوفبة. واذا استمر كقا بدا 
فائه سيضبح ألحد اعاظم القزن العشرين . 
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فهرس 


سم 
للاتعل . الأمب في أزمة 
الفصل الاول : مهاجمة المقولية. 
هدب لافكراقت 
يتن 
> - أوسككار وايلد 
1- أوغست مترثدبرغ 
0- استنتاجات 
الفصل الثاني : ممنامين الواقعية 
- أميل زولا 
؟- لتيل ريست 
+- ولع فوكثر 
- القبول والرقش, 





+-غرامام غرين 
جان يول سار 
- ضد الرواية 


أولا .روب غرب ومتقواي 








اراساينا 
+- الرواةالملية والاريرا النضائية 
+- لاتكراقت مرة الي 
م- ( قل سبر) ليل 
لقص صل ليام 
٠‏ استنتاجات 
الفصل الخامس : قوة الظلام. 
دي . هد | , هرقتق 
- غوقول 
+- الأشباح وقوق الطبيعي 





+ الرولة القرطية 
37 - [ أيمم دوم المائة والمشرورت ) لدوساد 
م- امفتتاببات 
الفسل البامس + الجسس والدخيل 
١‏ موباساق 
7 يدم كد 
>-1مانك الارتسبائيف 
5 
ة - استتتاببات 
لقصل السابسع : الحاجة إلى الاستلطاب 
١‏ - الميال واللشوء الفني. 
؟- الرهم والواقع. 
+ الملاة 
الحاجة الى ثم وجردي 
الفصل الثامن ٠‏ التقد الابي والنقد الوجودي. 
٠‏ - التقد الرجودي وتتاج ادو مككلي 
+-كزانقؤاكيى 
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لال مم 


من منشورات دار الأداب 


| الس هاري اربوس 
ترجة جورج طرابيشي 
الموت حب بيار موشين 
اللي لعي ١‏ .لطيو 





ترجمة عايدة مطر جي ادريس 


اقصة حب اريك سيفالا 





اقارس مديئة القنطرة .. عبد اللثلا؛ التجيل 

| أولاه حارشاظ ؟ يب عفوظ 

هيا الى الثره 
ترهة رون نعاطي 

الثورة الجتسية ١‏ جورج إلوثي هورفات 
اثرخة د . سامية انعد 

النشاط الجنسي وصراع الطبقات , رابوت را؛ 
ترجمة حمدعيتاني 





جيدي دوبين 

















مؤلفاتكولن ولسون 


بن منشورات دان الآداب 


ضياع في موهو 

اترجمة يوسفا شرورو وعمر يق 
اترجمة بوسف شرورو وعمر يق 
أصول الداقع المنني 

اترجمة يوسف شرورو وسبهر كتاب 


اللامنئمي 
ترجمة ائيس زكي حسن 


ما بعد اللامتتمي 
ترجمة بوسف شرورو وسمير كتاب 
التفص الزجاجي 

ترجمة سامي خشبة 

علقوس في اللا 

ترجمة فاروق مد يوسف 

اقوط الحشارة 

ترجمة انيس زكي حسن 

رحة و 








